وتم 


اك 

بدأتُ أسفارى ف البلاد الإسلامية قبل عشر ستين » إذ سافرت 
إلى اسطنبول سنة 1844 ه ( 1454 م ) وتتاييت الأسفار من بمل 
فسافرت إلى الشام بعد سنة وإلى العراق السنة التالية . ثم سافرت 


إلى إيران سنة #هس؟ ه ( 4م م ) للمشاركة فى حفلات الفردوسى . 
و إلى العراق السنة التالية فأقت بها سبعة أشهر . 
ثم عاودت السفر إلى تركيا سنة 5هم١‏ ه ( لم15 م ) وجُلت 
فى أرجاء الأناضول. وكان طريق الذهاب والإياب على الشام . فتلينت ب 
قليلاما حرصت على التوقف به فى كل أسفارى إلى العراق و إبران 
وشرفت بالسفر إلى الحجاز سنة 185 ه ( 1587م ) . وعدت 
إلى العراق هذا العام المشار, 


ثأبين الاك الغازى رحه الله . 


وأما أسفارى إلى أوربا فقد تكررت بين عانى 1554 و/5كام ٠‏ 
مكانت سفرتى إلى بروكل لحضور مؤتمر الستشرقين صيف 1584 . 


(ع2 


وي 
وكانت أسفارى فى الشرق طويلة للدى قصيرة الزمن .. فلم ينفح 
الوقت لوصف ما أشاهد وما أحس أثناء الأسفار . وكانت كتابتى عن بعض 
الرحلات تتأخر أشهراً بل سنة أو سنتين . وكلا لت نفسى على هذا 
التأخير أجابت : إن الشاهد الى لا يق أثرهافى النفس سنين لا تستحق 
التسجيل . 
وأما أسقارى فى أوربة فل أعتم كني بتسجيل مشاهدهاء إلا أريع 
مقالات يجدها القارى' آخر الكتاب . 


وقد ثرت أ 


أخرى أقدّم وصنها لاقراء أ كثر تفصيلاً وفائدة وإمتاعاً . 


أم إلى القراء هذه المجالة راجيا أن تتتاح لى أسفار 
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ومبما يكن فهذه صفحات أعربت فيهاعما رأيته وشعرث به فى البلاد 
الإسلامية » أرجو أن تجدى فى التعريف بأحوال هذه البلاد . 


ثم أؤمل أن تكون عونا لناشثة الأدب على هذا الضرب هن التكتاية 
الوصفية الذى ثم فى حاجة إلى إثقانه . 
وله سبحانه أسأل أن ير زقنا الإخلاص ف القكر والقول والعمل - 
وهو حسبنا وم الوكيل ب؟ 
[ رشان سة مه؟1 ] عبر الرشاب عدا 


للق 


ك0 


1 


الوضوع 


الفصل الأول 
بين القائفرة رصنب : 
من قنطرة الفناة إلى الندس 
مشاهد القدس وبيت لحم 
من الندس إلى الناصرة 
من اللاصرة إلى طبرية فدمتق 
مشاهد دمثق 


من دمثق إلى يعليِك لقنس 
من بس إلى حلب 
مشاهد حلب 


ام 
الفصل الشاق 


بين القاقرة ويشرام 


الوضوع 
إوا ن كسرى 
احتفاء العيعة بوفد مسر 
كربلاء واانبف 
الكوفة 

إلى الملة بايل إغداد 

إل كركوك 

يما 

قى متزارات السوقية يقداد 
توويع الوقد 


7 
إلى دمتق يروث 
قصيدة فى وداع بغنداد 


الفصل الثالك 


الصفحة للوضوع الصقحة| 


١١8‏ من ممنان إلى طهران 
١ط‏ طهران ومؤر القردوس 


٠‏ | من طهران إلى تيسابور ا 
قدا 
١‏ | تابور والخيام والمطار 
3-5 
بن وود رجي اليا الدحن | ىب 
| مديئة العهد 
3 
05 
طوس ليايفا 


0 من طوس إلى طهران‎ | ١4 
من طهران إلى قر وأسفهان | .م‎ | ٠١ 


| أسفهان نصف جهان ل 
١‏ | من سلطا آباد إلى بقداد 5 
| من بنداد إلى الاسكدرية 55 
دم 

0 

مه | عريةالىالمابه ‏ ديم 
و | البصرة 1 
54 | الوسل لهذا 
| جولة فى ثمال العراق 8 
٠‏ من الول إلى مشارب شمر |4*؟ 
امعد كع 

00 


الوضوع 


الفصل الخامس 
بين القاظرة واسطتبول 

15 
اقصيدة فى دمثق 
من دمشق إلى الفسطنطيلية 
التحف المكرى فى اسطنبول 
متاحف ملوب قبو سبراى 
متحف الأوقاف 
فى جوامع استتبول 
إلى علية 
وداع الآستالة 
بروسة 
من استتبول إلى اسكيعجر 
أقرة 
من اسكيدهر إل قونية 
من قولية إلى أذلة 
فى طرسوس ء علي قير الأمون 
الرجوع إلى أذلة 
من أذنة إلى حلب 
من حلب إلى عخص. 


إلى دمشق 


الصفمة) لوشيع الصفسة | الوضوع 


القصل السادس الفصل السايع 
فى الخيار عى ذكبات أدبا 
6م | حول الكبية 54 | على بعيرة ولدبير 
| فى خيف من من الفاهرة إل بروكل : 
6" | فى قار حراء "0٠‏ | فى سويسرا ( إلى بثينة ). 
:| الج 5ه" ]| فى الفينة ( إلى ب 


"5 | فى الدينة التورة ]| منجنوا إلى سويسرا ( إلى مية ) 


م 


بين القاهرة عات 


في اسبوعين 

همد 

550 
هذه قنطرة القناة والساعة عشر من مساء السبت ثامن عشر شعبان 
سسنة 8ه (ديسمبر .)18-٠‏ وما أ كثر ما تثير القناة فى النفس من ذ كر 
وما تنبه فها من عبر النابر والحاضر ! عبرنا فى ثلاث دقائق وتقدمنا لتم 
نجوازات السفر فشمرنا أن بين سينا ومصر حدا .لم تُطلبُ الموازات هنا 
وبيتنا وبين حدود مصر بيداء فيحاء يضرب فها القطار ساءات ؟ قلت 
النفسى دعى هذا السؤال السيامى الآن وخذى الأهبة للبفر . سممنا وحن 
ندخل الحطة أن قطارنا لا يسير إلا والساعة خمس من الصباح . وكان 
وكيف بسبع ساعات تمرفى اتتظار السفرٌ ؟ 
وكيف يتدارك هذا التأخر فى سفرة قصّلت ساعاتها على مراحلها تفصيلاً 


موعده الساعة الحادية 


(») هذه متالات كتبت أول عهدى بالبلاد المربية ورجالها » وأنا أعرف اليوم 
عن العرب وبلادم ما يتضاءل بجانيه هذا الحديث . ولسكنى أيتي عليه احتفاظاً يذدكرى 
البلاد العرببة أول ما أثرث فى تقسى . 
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حك ؟ كيف باننظار ساعات سيع فى هواء بارد ومكان غير عجهز لاراحة ؟ 
إن اّمع سفرا بسيدا لابدله أن يتزود الصبرء وأن يوطن تفسه على احتيال 
ما يلاقيه من مكاره . شرعنا نثى ونتحدث * وأوى بءضنا إلى منتدى 
هنالك لشرب الشاى والقيوة حتى أقبل القطار والساعة واحدة قهرعنا إليه 
واتخذنا أسكتننا فيه . وبمد قليل فرقتبا الطبائع والنازع فنا مسارع إلى 
التوم؛ ومنا مشطجع بعد على القطار ساعات الانتظارء ومنا المازح الضاحك 
ومنا الذاهب فى أحاديثه مذاهب توقظ النالم » وتقطع على القكر مذاهب 
الفكر. و بمد لأى تحرك القطار فسار . وأصبحنا نطل على بيداء ليس فيها 
إلارمال تتخللها أعشاب وأشواك » ولكنها سيناء ! وله ماذا منت سيناه 
من الخبر والمبر ! فيها الطور الذى آآنس موسى من جانبه ثور المدى » 
وعليها د الزمان وجزر بالفيّرسعيدة وشقية, والجيوش هازمة ومبزمة؛ فتمثل 
جيوش الفراعتة ذاهبة إلى الثام وايبة أو جبوش يابل وفارس مطرودة 
وطاردة » ثم جيش الإسكندر وجيوش الرومان » ثم جيوش العرب 
والترك ؛ دول بعد دول » وسطور تمحو فى حائف الزمان سطوراً ٠ك‏ خط 
فى القرطاس سطر على سطر . تزاححت الذكريات » وترادفت المظات » 
حتى أشففت" النفس فالقّست" الملاص تسرح الطرف فى الصحراء . فلما 
عادت الصحراء بذكرياتها كرة أخرى عريت إلى حديث الأسماب » 
وطعام الصباح والقطار يطوى الأرض الى تمادت بالمسافرين » ومطلت 
النائرين . وددت عينئظ ألى أقطع الصحراء على جمل مترسهاً ريق التنى 
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أعد الراحل التى عدها فى قصيدته حين خرج من مصر مغاضباً كافورا. - 
وقف التطارعندغنرة بعيدا من البلدة. وهى تبدوعل ربوة بين أشجار 

نصيب موفور . ولكن الحيال الذى 
أن بثل أبا نواس منشداً قصيدته النى 


بيشفق من التوغل فى التاريخ آثر 
تصف طريقه إلى الخصيب : 
طوالب بلركبان غنرة هاشم وق الفرما من حاجهن شقور 
وجاء بعش الصبيان يعرض الفاكية و بعضهم يعرض السميذ مناديا 
« أكسر الصفرا » يمنى « أفطر أو غير ريقك » كا يقال فى معر . 
وم خعلنا حين جاء أحدنا يحمل هذه التكلمة مأ لا تطيق من شرحه * 
ل ؛ إن الصى ينادئى يكسر البرتقالة الصفراء لتعرف جودة برتقاله 
وأما البرتقالة الحمرة فلا شك فى جودتها ! 
يتتظر الخبر عن الطريق وقد قطنت 
السيول . ثم وتفنا وقفة أخرى طويلة عند « أسدّد » وكانت النهاء خوا. 
والمواء دفي فشينا يجانب القطار ثم انتحينا ناحية لاغداء فبطشنا « بخروف 
مندور» حروف أحضره بدض الرفقاء مندور اقندى إذ ركب من محطة 
ميناء التمح» وكان إحدى فكاهات السفر . وقد شاركنا فى الطمام بعض 
السافرين من شرقبين وأور ببين حينا وأوها معركة ها للجميع متسع . 
وسار القطار والاعة اثنتان بعد الظهر حتى ياغنا (اللد) وهى محطة كبيرةة 
حديثة البناء جميلة . وهناك انتقلنا إلى القطار الذاهب إلى بيت المقدس 


َّ 


الت وقفة القطار عند غَزة 
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سار القطارووقف وقفات قصيرة ثم اتتهينا إلى سكان اسعه حمر طوف فلما 
جاوزناه سلسكنا واديًا بين جبلينمتقار بين ظهرا فى ألوان من البياض واجرة 
والدكنة تزين سفحيهما خضراء قليلة منثورة ؛ والقطار سير الموينا شاهتاً 
زاف مصمدا قليلاً ومنحدراًء تراه فى الظلامى حضيض أحد الجبلين علىحافة 
هوة حيفة» ثم تراه فى حضيض الجبل الآخر على الحافة الثانية» لا تدرى 
كين محركل به الطريق ؛ وكلا رى الراى ببصره امتلأت نفسه رهبة 
وإجلالاً وإنهلمرأى جليل - والقطار دائب فى سيره بين الجبلين كالسيل 
ج به الوادى ٠.‏ ورأينا على يسارثا غارا عاليا يقال إنه كان 
الجبار . وحق أن من يأوى إلى هذا الغار يستطيع أن يقذف بالأحجار 
بل يدهدى الصخور العظيمة فيقطم الوادى على كل سائر . طال بنا هذا 
الوادى وادى الصرار وأدج الليل فزاد الكان رهبة على رهبة حني بلفنا 
بيت المقدس بعد الساعة السادسة 
أنفسنا بلمبادرة إلى الفندق للاستراحة إذا بوفد من كرام 
إخوائنا للقدسين ينتظرنا . أبصرنا فى مقدمة الستقبلين ذلك اغحيا الحبوب 
العروف أديب المرب إسعاف بك النشاشيبى . سارع الإخوان إلينا مسادين 
وأخبرنا إسماف يك أن حفلاً حاشد؟ ينتظرنا فى «روضة المارف» فسارعنا 
بالسيارات إليها . نضر الله روضة العارف وبارك فى أهلها الأسجاد ؟ ند لتقينا 
من حفاوتهم و إبتاهم هاهو جدير بنفوسهم الكر يمة وأخلاقهم المظيمة . 
دخلنا الروضة وللوسيق تعرّف بالحان مصرية » ولقينا هناك جماعة من 


الملماء الأجلاء متهم الأسعاة الحسييى القتى وزئي الجلس الإسلامى 
الأعلى» والشيخ الخالدى . وما أن بنا الجلسر خطب مدير التكلية صرحب 
معرب عمايكنه الشاميون ( ولا أقول الفلسطينيون إرضاء للحق وللأستاذ 
النشاشيبى الذى لا يعرف إلا اسماً واحدآ هو الثام لما يسمونه فلسطين 
وشرق الأردن وسوريا ولينان والعلويين ) لإخوائهم الصريين من الحمب 
والولاء والإأكبار والإيجاب . ثم وقف إسماف بك . وله إسعاف بك حين 
يتدفق فى بياته وحين يوحى إليك المعانى بألفائظه وثبراته وإشاراته ونظراته ؟ 

رحب بنا الأسناذ تريب الأخوة بالأخوة ار بطت بينهم كل الأواصر » 
وهم كل الحادثات . وأجاب الأستاذ أحد 
التحية 2 . ثم دعينا إلى الشاى فاجتممتا عليه أخوه ينقلون الأحاديث 
بين الآمال والآلام : ويرددون القكر بين الماضى والحاضر والستقبل » ثم 


انصرفنا والوسيق تعزف بنشيد جلالة ملك مصرثم بنشيد سعد باشا والطلبة 


ببتفون لصر فيجيهم طلبة مصر ححيين الم العربية . 
نديد 
ذهبنا صباح اح الثنين إلى بيت للم مواد السي فيا يقال فدخلنا 
نت الذاهب أرضها وجدرانها ‏ قد أتغذ ت كل 
0 ين أن المسيح ولد به 
وعلى السكان الذى رعموا أنه كان اليلاد من هذا الفار فتقسموه بالأصايع 
ختى ثنا لكل طائفة نصيها منه . 
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ثم سرنا إلى قرية المليل قتصدى لنا دليل هناك وسار أمامنا إلى 
السجد يتكلم عما يلقانا فى الطريق من 'ثار. وقد سرتنا إذ مععناه يقول 
متكا عن باب عتيق : « أحمد رك باشا الملامة يرى كذا كذا » 

مسجد المليل بناء ضحم يعمد الداخل إليه بجانب سور رائع جثمت 
فيه أحجار يمتد بمضهاعشرة أمتار. وقدقيل لنا إنه من بناء الرومان . 
وحق أن السجد فى داخله مشيد على النسق ال ومانى » وتحت السجدكيف 
فيه قبو رلأثبياه ببى إسرائيل. وقد بنيت ىأرض السجد أضرحة إزاء هذه 
القبور؛ رأيناعلى جانى القبلة قهري قيل إنبما لاسحاق وزوجدثم سرنا إلى 
اناحية أشير فيها إلى قبور الخليل و يعقوب و بوسف عليهم السلام . طفنا 
فى أرجاء السجد وصمدنا على السور ثم تزلنا فاجتيمنا حول قارى" د 
ليرت بعض الآيات.. وقد دعانا مدير أوقاف الخليل إلى مكان عمله سنا 
قليلا «سرورين » ورأينا هنالك مسنشى صفيراً تمطي فيه الأدوية للفقراء 
فرأينا جهد القل الجتهد . 

رجعنا إلى القدس بعد الظهر وذغبنا إلى الجد الأقمى؟ اجتزنا سوق 
الدينة إلى شارع يفضى إلى باب كبير وأبصرنا قبل أن تلج الياب بناء 
عالياً كتب عليه « الجلس الاسلاى الأعلى » . 

/ إلى ساحة فى اللد, 

بعضنا من التدخين تهمنا أنه الجد » هناك عظلم تلوح فى أرجاله 
حجرات متفرقة وأشجار وفى وسطه دكة عظيمة يرق إلها عشر درجات 


ولسكن بوايا مالك من 


تقوم فى وسطها قبة جمياة رائعة يحملها جدار متمن هى قبة الصخرة . تقدمنا 
إلى أحد أبواب القبة فإذا الشيخ الخالدى رئيس محكة الاستثناف الشرعية 
فى انتظارنا ليبين لنا ما يحتاح إلى بيان . يستغرب الداخل منظر صخرة 
كبيرة حوطا سياج من المش ب جائمة نحت القبة التاريخية المظيمة الجيلة * 
وحوها أرض السجد حيط بها رواق يتجلى الجال والابداع فى صنعته . 
وتحت الصخرة غار صخير يبط إليه درجات قليلة وهو مصلى يلتمس الناس 
فيه بركة الصلاة والدعاء . وقد وأينا فى أعلاه ثقبا وأشار محدثنا إلى بلاطة 
فى أرض الغار إزاء هذا الثقب قال إن تمتها بثرا كانت مجتمع فيه الدماء 
السائلة من الثقب » دماء القرايين التى كانت تذيح على الصخرة . 
وعلىمقربة منقبة الصخرة» على هذه الدكة أبنية شادها صلاح الدين 
الأبونى وخلفاؤه منها حجرة صنيرة أخبرنا دليلنا أن اللطان صلاح الدين 
يات فيه ليلة يبى ويتضرع إلى الله أن ينصره على الصليبيين» وكان 
خطهم قد اشتد عليه » فلا أصبح جاءته البشرى بالانتصار على العدو . 


من الرربوة واجتزنا الساحة التى حوها إلى بعاء ضحم يتقدمهرواق 
فيه ثلاثة أبوا ب كبار . ثم ونا إلى اللتكان البارك» إلى السجد الأقمى 
فإذا رواق مديد رفيع على جانبيه رواقان آخران ٠‏ أفضى بنا الرواق 
الأوسط إلى محراب عيب الصتعة يجانيه منبرعليه اسم صلاح الدين . قبل 
لنا إن السلطان أمى بصسنعه هذا المسجد والصليبيون مستولون على بنت 
القدس فصدق الله غلنه واسترجع المدينة قوضع المنهر حيث قدّر . ويتصل 
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بأروقة المسجد جية القبلة رواقان من الهين والشيال؛ فالذى إلى البين : وهو 
أكبرهاء مسجد النساء احتجز عن المجد بحاجز من اللحشب. والذىإك. 
البسارمصى قيل إنه مصل مر صل قيه حين قدم بيت القدس مال أهله. 
وغلى ذكر الناء أقول : إن النناء فى الشام يختلفن إلى المساجد » وى 
استانبول لا يخلو منهن جد عظي . وهن هتاك يشاركن فى الجاعات 
حتى صلاة الجمة وينتيذن مكاناً على حدة خاشمات قانتات» ولسكن النساء 
الناهضات فى مصر الداعيات إلى المساواة فى كل ثيه سن الصلاة 
والدين قط . فليت شعرى ما خطبكن يا نساء فصر 

ذهبنا إلى القنصلية المصرية إجابة لدعوة القنصل الفاضل فتناولنا 
الشاى وكا النشاشيبي بك ينتطرنا ليسير بنا إلى داره لامشاء. ودار النشاشيى. 
العبورة دار جميلة على ستيج جبل الزيتون يأسر إليها اسعاف بلشكل عالم 
أومنتسب إلى المل يمر ينيت المقدس . وهناك على مواند جممت علية القوم 
نعمنا بالطمام والأحاديث ثم سمرنا وسعمنا أغانى" مصرية من الحاكية 
ثم عدنا إلى الفندق ولسان حالنا يقول ماقاله لمتننى يما سثل عنا رآه عند 
عضد الدولة فى شيراز : « ماخدمت عيناى قلى كاليوم 3 

1 

غدونايوم الثلاثاء إلى اليحر الميت. وهو فوهدة منخفضة جداء وماؤه 
ملحمية. وهوحد بين مأ .يسمونه فلسطين ومايسمونه شرق الأردن. ويصب 
فيه من الثيال هر الأرن . مشينا على شاطثه ثم جلسنا نشرب النهوة 


خرووعد 


وأعجلنا ضيق الزمن فسرنا إلى أريحا . واخترقناها إلى تبر الشريعة 
أوالأردن حيث رأينا جسراً هنالك أحد طرفيه فى فلسطين والثانى فى شرق 
الأردن . ثم رجعنا شطر البيت القدّس ونزانا فى الطريق على عين أريحا 
فشرينا متها وسممنا الغناء الصرى من حاكية : وقد قدم إلينا أحد الثبان 
الاء وهو يقول : « هذا النين هى حياة أريا كا أن النيل حياة مصر » 
ركنا بيت المقدس كارهين تتلفت الميون والقلوب فيه إلى إخوان 
كرام ء وذكريات عظيءة ومشاهد رائعة . خرجنا والساعة ثلاث بعد 
الظهر سير شطر الناصرة قرية السيح عليه الام ؛سسرنا فى طرريق جبلى 
معبّد . وكذلك أ كثر طرق فلسطين التى مررنا بها ترى الطريق يدور 
حول الجبل أو بمج على سفحه حتى يبل القمة ثم ينحدر إلى الحشيض » 
والسيارات جاهدة متجدة غائرة » تظهر وتختق + تتكلق امرئق الصعب 
السائق حتى تنطلق مدوّية زاحرة إلى أن تبلغ الذروة .و6 
ا وأشرفت على هوة عخيفة ١ ٠‏ 
ابلس قبيل الغروب والسماء تمطر و إذا السيارة الأمامية تتنف 
وينزل منها يعض أصحاينا مبرولين إلينا . قلنا ما خطبم ؟ قال كبيرمم معرب 
عن أمانى رققائه ؛ نابلس معروفة بكناقتها الاذيذة ولا بد أن تعرج عليها . 
قلنا؛ ولسكن السماء تمطر. قالوا: إنه رذاذ. 
بماتريدون . قال خبييم : لا بد أن نأ كلها فوراً وى 
بين الصحب وبين كنافة نابلس إلا خطوات ومشغات ؛ وأ 
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السفرأشفق من الطر والظلام فمزم عليهم أن يرجموا فكرّوا إلى سيا 
آنفين ناديين أمنية قاربوها وتخيلوها حتى امتلأت بها أعيهم وأيديهم 
وأفواههم . وما كل ها يجت الرء يدركه . تلك حادثة التكنافة وه 
من أحاديث رحلتنا , 
انفرجت الجبال قليلاً بعد نابلس وتابمنا البير حتى بلغنا غايقنا ‏ 
باغنا الناصرة قرية السييح عليه السلام والساعة سبع من مساء الثلاثاء 
الحادى والمشرين من شعيان « ١؟‏ ديمير » فنزلنا فى فندق هناك وقد 


بلغ متا التعب غايعه » ونشطنا قليلاً بسد المشاه فاجتمعنا للسمر نتحدث 
ما وأيتا وسمعنا فى نهارن 

غدونا تمثى فى البزرة وعى صغيرة » نظيفة » ضيقة اللسالك » مرصوفة 
بالحجارة » يتوسط طرتها مسايل صغيرة لماء الطر ‏ ورا كنيسة هناك 
كبيرة بنيت على مغارة يقال إنها كانت مسكن السيدة صريم وأسرتها ٠‏ 
وق كنيسة جميلة حسنة المندسة ليس فيه ما شهدنا فى التكنائنر, الأخرى 


من تزاح الزينات ء وتعقد الأبنية . 
فويى 
برحنا الناصرة قبل الظهر إلى طبررية ومزونا فى طر يقنا تمرج ابن عام 
وهوسهل فسيح ينتعى ق الال إلى سهل حطين الذى حل فيه السلطان 
صادح الدين الأبوبى جبوش الصليبين يوم الخيس 59 ربيع اشاق 
سنة مه (ه بولية سنة 11١407‏ ) . وعلى مقربة من طبرية رأينا قرى 


0 


هود الماجرين يلح علا الجدة وات . 


: طبرية وتسمى بحر الجليل. 
وه عذية الاءتمترض بحرى نهر الأردن » يفقى إليها من الثمال » ومخرج 
منها إلى الجنوب ٠‏ ويحيط بها جبال عالية يتابيع حارة انساق 
إلى مامات هناك . وقد تمشينا على شاطى” البحيرة وشر بنامن مانها وذ كرنا 
التنى الذى يقول : 

ولاك ل أترك البحيرة ولنو ٠.‏ ر .دق» وماؤها تسم 
والموج مثل الفحول منزيدة ‏ هدر فيها وما بها م 
ولي فرق المياب سما ». افرمان ابلق تنبا الم 
كأتبا والرياح تضريها جنا وعّى هازم ومنهزم 
_كأتها فى سارها قر حف به من جناتبا ظل 
اتفنت. الطين فى جوالبها 
فهى كاوية ممملسياقة الأقم 
رأينا جبالما الحضرة ولنكن ل نر الجنات الى تحيط بها كا يقول 


تغذينا فى فندق كير هناك اسمه « ماجستيك » ثم .١‏ 1 
قاصدين دمشق . وتفنا على المدود وقدّمنا جوازات السفر» ثم سر قليلاً 


31 
قتخطينا بر الأردن على قنطرة حغيرة ووقفنا على مقرية من الشاطى" 
الآخر عند عخافر سورية . ثم تابنا السير إلى دمشق. وك اتقبضت الصدور 
وانشرحت بذكرى دمشق . و؟ ثارت فى النفس 


كر من اسان 


والحاشر » و بسمت فيها الآمال وعييت الآلام .. وكان القلب يخفق كلا 


سألنا السائق مقي 


نحن أدرى وقد سألنا أقمير طريقنا أم يطول ؟ 

وكثير من السؤال اشتياق 2 وكثير من رده تايل 

غريت الشمس وأغلل الأفق فلاح على بمد تور دمشق » ثم دخلناها 
والنفس مقنئمة بين عين مجهد لترى دمشق + وقلب يخفق لرؤية دمشق 
ورأس يبحث فى ثنايا التاريخ عن دمشق وحفلها من ير لزمانء وها هوذا. 
نهر بردى حقيقة لا خيالا . 

وقفت السيارة على 
التعمب مبلفه ولتكن شوقنا إلى الدينة أخرجنا قبل المشاء فتفرقنا فى طرقها 
قليلا . ورجعت جلت أنتظر الرفاق وإذا وفد من إخوائنا الدمشقيين 
يسألون عنا وما غنا أن أحدا ع مدنا ؟ دخ لى جماعة من هؤلاء الاخوان 
أتذكر مهم الأستاذ عبد القادر الغربى والأمير جمفر الجزائرى والأستاذ 
عبد القادر العم فأخيرنا هؤلاء الفضلاء تأنهم حسبونا قادمين بالقطار فرسموا 
خطة لاستقيالنا فى الحطة » ثم أخبرونا أن وزير المارف الأستاذ الفاضل 
غم دكرد على سيحضر بعد قليل . وجاء الوزيرالعالم بعد المشاء فأوسعنا 


ام والساعة ست وتصف » وقد يلغ منا 


بت 


ترحيباً وإيناساً وسمر معنا زمئً ينقل الحديث حيث يشاء له علمه الواسع 
وأدبه الرفيع . وقذم لنا الوذ ير ومن معه أورانًً خطوافيها حلا وارتحالنا إلى 
أن نبيح سورية ول ايدعوا فبها وسيل للأكرامنا وتعر يفنا بالبلاد إلا اتخذوهاء 
وتقضل الأمير جعفر الجزائرى مدير الآثارء ابن حفيد الأمير اي بطل 
الجزائر عبد القادر باشا الجزائرى » فوعد بأن يراققنا فى دمشق وفى كل 
الشاهد الأثرية حتى تداس . 
بوك 

أصبحنا فسرنا كا رُم لنا - إلى دار الحسكومة حيث قابلنا 
صاحب الفخامة الشيخ ناج الدين الحنى رئيس الوزراء » ثم خرجنا 
إلى الجامعة السورية :-كليتى الحقوق والطبء فزن حبر الدراسة واستمعنا 
إلى بعض الأساتذة. وشدّ ما سرءنا أن رأينا فى معهد القوق الأستاذالفاضل 
المكتور أبا البسر عايدين. وهومنخر يج امعهد الطى ومنعلماء الشريعة 
الإسلامية ومن أسرة العالم السكبير د ابن عابدين » » رأيناه واقمً قد وضع 
عمامته عن رأسه يفيض فى شرح مسائل من الفقه 

وزرنا كذلك معامل للعهد العلى . وقد امتلأت أنفسنا سروراً حينا 
ذهبنا إلى جد قريب من بناء الجامعة بناه السلطان سليان الثانى المثئائى 
على طراز مساجد الَا. 
اتخذت معامل للكيمياء والطبيعة + 
والحديث والتقريب بين العلم والدين» والحاقلة عل الآثار والاستفادة مئها 
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والله يسدّد خطى إخواننا حتى ييتوا تحدم الطريف على حدم التليد » 
ويزيدوا إلى ماثر الآباء مقاخر الأبناء . سرنا بعد إلى دار رئيس الوزراء 
حيث تقدينا. ثم خرجنا فى جحبة بعض إخواننا السكرام إلى مصائع الثياب 
وهى منازل ومناسج حديثة أسهاأهل دمشق تبشر بمستقبل عفيم . وقد 
شهدنا فها نسج الح بر والصوف ورأينا منهما ثاب جيدة جداً . 

ورأيننا جامع «مشق العم جامع ببى أمية” . وهو مسجد 
اتوالت عليه القرون وتداواته الأديان : واختلفت عليه الفنون ؛ فعلى مقر بة 
من بابه التكبيرترى قطمة بناء عالية كانت فى مدخل العبد الوثنى القديم . 
وإحدى مآدن السجد كانت للناقوس فى عهد النصرانية 
التكبير يففى إلى سحن واسع تحيطه عمد كلها أو ممظمها من بقايا النهيد 
الأموى : وعلى يسار الداخل إلى الصحن جدار مزين بصور أشجار وأتهار 
ودور من الفسيفساء بآقية من عهد الوليد . وجامع ب أمية أعفلم ما رأيت 
من الساجد . وكنت أحسب أن مساجد الآستائة لا نظير لها فى الجال 
والسعة فإذا هذا الجد أوسع م نأعظنها وأ بر : إذا دخل الزائ رمن الصحن 
إلى السجد المسقوف راعه ثلاثة أروقة تقوم على دقوف من العمد يتوالى 
فى كل صف متها زهاء أربعين . وى السجد على يسار الحراب تربة يقال 
إنها تربة يحبىبن زكرياء ذكرتتى بمايحكيه الشيخ سعدى الشيرازى فا 


٠‏ وباب الجامع 


(1) أنظر التكلام عن هذا الجامع ومدينة دمثتق كلها والقصيدة الامثقية فى لثفالات. 
الآنية ( بين الفاهرة واستاتبوك ). 


أغضاء جلية الآداب بالماممة العمرية ف المدوسة النادلية وعى دار المجمع الللى اليو 


ويرى فى الوسط الأستاذ كرد على وإلى يمينه الأسثاذان احم أميئ وعبد الفادر الغربى 
والأمير مصطق الدجانى وإلى يساره الأستاذان الميادى والمظم والدكتور عزام 
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كتا ب كلتان : أنه كان مستكماً مجائب هذه الترية فدخل ملك عربى. 
معروف بالقل . فصل ثم انفت إلى الشبيخ وسأل أن يدعو اله ليكنيه عدو 
شديداً يخشاه . ققال الشيخ : ارح الرعية الشميقة تسل من المدو القوى . 

وكناشزرنا الجبع الل . وهو على مقربة من جامع بتى أمية بناء 
قديم بناه للك العادل الأيوبى ليكون مدرسة . ودفن فى بعض حجرانه ٠‏ 
وأمامه بناء الظاهي بيبرس . وهو الآن مكتبة عامة ‏ وهنا 


ينستى الد يوسرة أخرى مهد إخواننا أهل الغام وسعيهم فى بناء الحديث 
على القديم ء والعناية بالآنار ثم الاستفادة مها . وأما مآثر اجمع العلمى 
غلى العا المربى وما يرح لهفى للستقبل فليس يحتاج إلى بيان . وقد أتفذت 
متحمًاً جمت فيه بعض الآثار القديمة ولملها ثواة 
ة حمشق إن شاء الله + 

0 

وى يبوم الجعة غدونا إلى الصالحية إحدى حلات دمشق على سفح 
جبل قاسيوت”؟ . وقد لاحت لنا الغوطة على يمد فا قضينا لبائة النفس 
من جلاها وجالها . ثم سرنا فى عملة اسجيا محلة الهاجرين أ كثر أهلها 
السكرد ذوى اليأس الغديد . وكان للم بلاء م 
زلنا لزيارة الشيخ الأكير ري الدين بن عه زأينا 
ول الباب نسوة قد اجتمعن للزيارة أو الاستجداء ودخلنا إلى فناء صغور 


4 انطر وسف تأسيون قى القصيدة الآنبة فى مقالات ( بين الفاهرة واستانبول ) 


لت 


.وهبطنا درجات إلىاليسار ونحن تقرأعلى الجدا رمن أبيات الشيخ الأ كير 
فلكل عصر واحد يسمو به وانا لباق التصر ذاك الواحد 
اتتهت الدرجات إلى ضري شيخ الصوفية. ورأينا يجانبه ضر بحا آخر 
بل بطل العرب وللسادين الأمير عبد القادر الجزائرى» 
: الأمير . وكان معنا من فروع هذه الدوحة 
العظيمة الأمير جعفر الذى تفضل فواقتنا فى زيارة الآثا رك قدّمت ٠‏ ولقد 
أحسن الذين وضموا بطل امسلمين فى القرن اماضى بجانب بطل الصوفية . 
فترنوا الجهاد الأصغر بالجهاد الأكير92؟. 
ذهبنا بمد زيارة مح الدين والأمير عبد القادر إلى مصنع تصن فيه 
القانس من الحشب والنحاس والماج . ورأينا كذاك منسجآ السجاجيد 
أكثر تتلته من الصبايا السيحيات » وأنواعاً من مناسج الحرير الدمشق 
بولدنشق صيت ذائع فى هذه الصناعة وما يشبهها . 
ثم ذهبنا لأداء فريضة الجعة فى جامع ببى أمية وصررنا فى طريقنا 
بدازال العم الميلة العتيقة وشهدنا ما حطمته مدافع الفرنسيين منها . 
أدينا الجمة فى الجامع ثم لقنا يحلقة المحدّث التكبير الشيخ بدر الدبن 
الحنتى والد رئيس وزراء سورية . وقد أحسن إلينا الجالون هناك 
فأفحوا لنا وقدّمونا . ثم جاء الشيخ الوقور قلس لآمطرقا ثم قرأسدد 
حديث ومتنه وشرع يفيض فى شرحه و يستطرد إلى أموركثيرة. ون الرء 
09 الججاد الاك جادائفى 00 
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ليعجب من شيخ جاوز النسمين يقوى على جلة طويلة ( من بعد الجعة 
إلى المصر ) متدّا فى بيانه ليس بيده ورقة . 

و بمد النداء سرنا إلى الجمع العلى حيث معنا محاضرة من الأستاقة 
الفاضل الشيخ عبد القادر الغربى . ثم توجهنا إلى يقعة مباركة مبيبة وقد 
غتّى النفس ما تشاها من جلال الذكرى وعم العبرة . وقف بنا الدليل 
أمام باب ولجناه إلى ساحة صغيرة » ثم رقينا درجات قليلة إلى باب لخر *. 
جعت من العظمة سورة متلوة على الدهور ء وحوت من عبد 
به السطور ! يالك حجرة كمنوان الكتاب الكبير 
ةء ثم لا .يزال ينفتح على الصفحة بعد الصفحة ! يالك 
من مكان وسنع مل, الزمان ! ويالك من أحجار طويت على أعصار 1 
جد رجف به الشرق والغرب + وطأطأ له الصديق والمدو . هذا مرقد 
«صلاح الدين» . . أطفنا بالقبر وتنا هنيهة خاشمين . ووقعت أبصارنا على 
صورة تمثا لى الجاهد المظلم ثم قال أحدقاء : أبن التاج الذى وضمه على القبر 
ملك الألمان غليوم ؟ قال دليلنا أخذء الإتكليز! إن جد م صلاح 
الدين » أعم من أن يز غليوم » وأجل من أن ينقصه الإتكليز. 
فليمطوا أو فيأخذوا وليدحوا أو يذموا فذلك صرح لا تال أيديهم وتجد 
قصّرت عنه أمانهم . وحلبة التاريخ تشهد » من كان الفارس الأعجد 5 

ثم زرنا للك التكبير والرجل المالح « تور الدين ممود » الذى نشأ. 
صلاح الدين فى خدمته وفتح مصر باسمه . ومدفنه فى مسجد صفير يدخل. 


530 
إليه من أحد الأسواق . وكان مدرسة بناها رحه الله 

وسمرنا تلك الليلة فى نادى اللوسيق مع فتية كرام تشاببت آنابهم 

وأحاديثهم وألحاتهم . دعانا رئيس النادى « تفرى بك البارودى » فلبينا 


الدغوة شاكرين . وقضينا نصف الليل الأول نستمع الموسيتى والغناء يقرجم 
عن نفوس مكلومة وآلام أمة مبضومة . 


قلت تغئ 


شت فإفا غنازك عندى يا حامة إعوال 


أيها الصارخ من بحر المموم بوم هاصى ين طرريق عنطريق؟ 
0 

ودعنا دمشق والساعة سبع ونصف من صباح السبت إلى بعلبك 
سسرنا إليًا و اكيلاً. وشهدنا هناك معبدا رومانيًا كبيراً وآخر أصغر منه 
للإله باكوس . وفى العبد السكبير آثار قلاع ومساجد إسلامية من عهد 
الحروب الصليبية . تمثل فى هذين الءبدين جلاد الناس والزمان قد تيدم 
أأكثر الجوانب وبقيت جُدُر وكمّد تتحدى الإلازل والير ٠‏ وإن الرأف 
ليتف دهشا من عُخلم الأحجار ورقعة البناء وضخامته .. فيبنا يمثى على 
جدار ثم فيه أحجار يمتد واحدها عشرة أمتار ذا هو بعمد هائلة يصعد 
الطرف فيها تسعة عشرمة, مرا ثم يتهى إلى تاج لولا الميان مسب أن ره 
إلى مكانه من رؤوس العبد حال أى تحال . وكنت أحدق ببصرقه 
فى أرجاء البناء فكأنى أرى بحرا ماتيا تتام أمواجه وتمور لججه » 3 
أغفى مقكرا فكأنى أرى أجبالاً تتصادم وصخورا تتطاير . فأتتح البين 
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على هذه الصخور النثورة بمد هذه المركة . ما حسبت من قبل أن البشر 
تهد قدروا على مثل معيد بنلبك . 

و بمد الغداء ركبنا إلى مص فإذا طريق غير معبدة تخالف الطرق 
التى رأيناها قبلا . برحنا بعلبك والساعة اثنتان بعد الظهر والمسافة ١5‏ ١كيلا‏ 
ووحلت سياراتنا فى بعض الطريق . و بعد لأى قازينا مص ولسكنا 
زهاء ساعة ثلتسما + تسير فى ناحية ثم ثرسجع . قلنا أضبنا الطريق الؤدية 
تحوالدينة اتتهينا إلى موحاة أخرى فارتطمت فيها بعض السيارات حينا ٠.‏ 
بلغنا الفندق والساعة سبع أوتحوها . فشرعنا تعالم ما أقسده السفر وأصابه 
العلين شم أمضيناها لياة د كرتنا تع الليالى السالقة . 

-غخ- 

وغدونا إلى لياس حيت تبر العامى المتدقق يعترضه طاحون تدور 
قيه بناء ست أرجية . وقد أعببنا لكان فتمعينا برعة . ثم قسنانا 
على الطراز الترى قيه ضري الصحابي الجليل والقالد 
خالد بن الوليد وابته عبد الرحمن ... وسرنا يمد خلال الدينة 
فشهدًا السجدالكبير: وناعورة كبيرة؛ وجلنافى الأسواق برهة. وقد راققى 
منظر أهل حص + وكثير منهم يلبس السراويل والعقال . ورأينا النساء 
مقنءاتء وأخهرنا أن السامات والمسيحيات سواء فى هذا التحجب ٠‏ ورجعنا 
يمد إلى القتدق فتقادينا ثم ودعنا الأمير تقر شاكرين له فشله وعمته ‏ 

سار قطارنا والساعة اثثتان وريع ميم حلب والسافة إلها ٠٠‏ كيل 


إلى مسجد 
الم 


النواعير على ثهر المامى فى مدينة جاه 


5 
رأينا قطارا من ايا اليد المئانى جيرا بمداىء البخار فأخذ كل جماعة 
مقصورة فيه . و بسدقليل اشتدت الحرارة فأردنا أن ثقلها أونقفها ف نستطع 
تحريك الفتاح فليثنا حتى قيض الله لنا أحد عمال القطار فا زال يمال 
حتى وقف الجرارة . وعلى الطريق رأينا قرى قليلة مبعثرة فى الفضاء واس 
تبدو فى سرأى غريب . قعى قباب من الطين اجتمع بها إلى بعض ٠‏ 
كل دار تلوح كصومعة مقببة فها ثوافذ صفيرة . وأبصرنا حاة على ببد 
فراقنا منظر نواعيرها المالية تدور بلماء ليل نهار . 
وبننا أتحدث إلى الأستاذ المّادى وقف القطار على محطة صخيرة 
إلى جانبها بثر يستق منها بمض الناء فأنشأنا أبيان من الشمر . ثم أو 
إلينا أن ننشى' قصيدة فى موضوع آخر فا زلنا نتعأون على القريض <تى 
نظمنا خسة عشر ييا . قال الأستاذ المبادى : هذه إحدى السكزات , 


فسبيتاها «التكشمة». وقد جهد بعش الرفاق أن يعرفوا موضوعها أو بحرها 
أوقافيتها أورويها فا ظفروا حتى الآن . وكانت مثار حدس وحزر مضحك 
فا ينس « الأستاة الرئيس » منها عنرم على أن يشرحها 
دون أن براها . وكنا تجلس أحيانا فآقول لشر يك فى القصيدة: دعنا نر 
البيتالمامسمثلاً - فيقول:لابأس. فيسأل بمض الحاضرين: وما البيت 
الخامس ؟ فتقول إنبا الكتمة . وقد ضاق بعض الرفاق ذرعا فادعى أنه 


نفلى نقيضة هذه القصيدة سماها «السخمة» فى تقض الكتمة» . ولاتزال 


0 


دمح 


اللنكنمة حتى هذه الداعة لثرا وستتكون كذلك حتى يشاء الله إلارها”" 
وقف القطار عل حلب والساعة سبع من اللساء فإذا فى انتظارنا بعض 
أفاضل حلب قهم منتش المارف الفاضل الدكتور كامل بك أشرفية 
والأستاذ ساى الكيال . وعكذا لقينا من عناية إخواننا وحفاوتهم 
حينما حللنا ٠‏ 
سرنا إلى فندق البارون نذكر قول التتبى : 
لاأقناعلى مكان وإن طا بولا يمكن الكانَ الرحيل 
كا رحبت بنا الروض قانا حلب قصدنا وأنت السبيل 
فى الطريق قنطرة على هر « قويق » فذكرنا قول العرى' 
وتكب إلأأعن تقويق كأنه. . .يظق: سواه ؤائذا فى أوامه 
وذّكرنا ما قال امتتبى حينا مد قويق فأحاط بدار سيف الدولة . 
5-6 
غدونايم الاثنن تمنثى فى حلب يراتنا بم كرا كرام أهلها فرأينا أسكنة 
يضيق القام عن وصقها الآن وأعظم اما رأيناالجامع الأموى وهو 
جاع عل جد في قب يال إن قير زكر الى وراب علي اس اللا 
قلاوون » ومنبر يقال إن صلاح الدين أل بشمعة اهو وَتَدر انتج افص 
عم . ثم قلمة حلب المجيبة تقوم على ر بوة عالية فى شكل خر وط منتظم 


).قد أظهرها الله بمد حول فى القطار بين بقداد وللوصل > سيأ فى مقالات. 
< بين الفاهية وبنداد » 


وقد . 


محيط بها خند ق كان 
بالحجارة. وليس هذه القلمة المالية الواسمة المنتزة على هذه الربوة إلاطر يق 
واحدة تؤدى إلى بابها العظي . وكان إخواننا الحتقلون بنا قد استأذنوا من 
بيدثم أمى القلمة من الفرنسيين فى عسذه الزيارة فأوتفنا الحراس من سود 
الستغال لينظر وا الإذن ويدوا الداخلين » فتذكرت قول التنى : 
سادا تكل أناس من نفوسهم وسادة اللمين الأعيد القزم 
دخلنا القلمة ققرأنا على الباب الأول كتابة عربية ترجع إلى عيد 
اليك .. ورأينا على الياب الثانى صورتى أسدين على الهين والثمال قيل 
أن إحداها تمثل أسدا بأكيا والآخر. ى تمثل أسدا ضاحكا. ول أتبين أنا كاد 
ولانتكا. وى القلمة سرداب مل يؤدى إلى نوضع تحت الأرض يقال إنه 
كان سنا . وفيا مسجد صخير تبينا عليه اسم اسماعيل بن مود بن زلكي 
سنة هلاه و «ممود بن زنك بن آقستقر سنة +0» وفيها مشاهد أخرى 
لايع الام لذكرها. ل 
وثما راقنا من مشاغد حلب مدرسة هناك فى منزل عثيق كبير علقث 
على جدرانها ألواح فى كل منها تيذة من تاريخ رجل من عفلاء السابين + 
وهى وسيلة حسنة لتعليم التارعخ وتذكير الناشثة بمجد أسلافهم . 
وف ,للساء اختفل بنا رين : فى مدرسة العادات حيث شهدثا من 
حفاوة مفتش المعارف النبيل وناظرة المدرسة الفاضلة والعلئات السكريمات 
ها هو جدير با داهن الرفيعة . ولمب أطفال « روضات الأطفال » الختلفة 


وقد رصفت جوانب الربوة 


نووت 


بة ظريفة دلت على حسن التدريب والقربية . وسمعنا نشيد 
سوربة توقسه إحدى الطالبات على البيانو ويردده بعض أخواتها . 
فلا تزال فى قرارة نفسى صدى هذه الننهات الفرحة الحزنة : 
أنت سوريًا يلادى- ر أنوار المدى الخ 
وقدخطب الأسناذ الرئيس « أحد أمين » خطية شكر فيها الحظلين 
وأثى على نظام وحسن رعايتهم الأطفال الح ؛ والخفلة النانية كانت 
فى مدرسة العدين وهى بناء عم من بايا اعد الى فيه مدرسة اين 
وغيرها , وقد سمرئا هناك وخطب حضرة مفتش المعارف وأجابه الأستاذ 
الرئيس 
تت 
أصبحنا تتبيً للسفر إلى منزار حبوب طاما طارت إليه النى » قفارقنا 
حلب والاعة ثمان ونصف عاجزين عن شكر إخواننا على حفاوتهم 
و |كراههم . وسرنا هم كيلا ثم عرتجنا إلى البلدة الباركة ذات الذكرى 
العظيمة فى نفس كل متأدب . ولك « معرة النيان » . وهناك استقيلنا 
أحد كرام العرب وأفاضلهم 8 حكت يك امراك » وكان معالى 
الغارف وغيره من الأفاضل الحتفلين بنا قد كتبوا إليه . وكنا أ. 
أحدا لا يستطيع أن يذعب إلى الغرة ثم يفلت من كرم المراككق بك ٠‏ 
طفنا بالبإرة فدل سرأى مساكتها وطرقها على أنها بقية الأحداث من مديئة 
ورأينا نجدا كيرا له منارة سربعة ما رأيت مثلها قط . ثم زرنا 


3 - 
قبرشيخ العرة الفيلسوف الشاعى أبى الملاء : فناء صغير يفضى إلى حجرتين 
فى إحداها قبرعليه صفاتح الحجارة قرأنا عليه : « أأبوالملاء أحجد بن عدالله 
ابن سليان المعرى » وقفنا على القبرقليلاً وقد ذغب تكل تفس مذهبها . 

بعض الرفاق على الجدار تَكتبت أول ببث فى الازوميات : 
أولو الفضل فى أوطائيم غرياء ‏ تشذ وتنأى عنهم القرباء 
وفى الحجرة الثانية قبركبير ل نعرقه و يظن أنه لأحد أقرباء أبى الملاء . 
تفدينا فى دار المرا كي بك وضاق الرقت عن زيارة قبر عمر بن 
عبد العزيز فى دير سمعان قركبنا ميسين حمص ف الطريق إلى طرابلس 
نذكر قول الشريف الرضى : 
دير سممان لا عدتك الغوادى خيرميت من آل مروان مينك 


وسررنا بمكان اسمه خان شيخون فأرادسائق السيارة أن يشترى 3 
فسأل بك الصفيحة ؟ قال التاجر بكذا قرشاً سوريا فنضب السائق وقال : 


«> شيطانى » ؟ قال الناجر ؛ « شيطاى مابعرف » فار السائق ول يأخذ 
باينا ( وتفسيرهذا أن التق فى سورية معضل جدا . فهناك أنواع 


من النقد تركية وفرنسية وسورية تعجزالحاسب ؛ وقد مخرج التاجر قلا 
ا 1 
وأذكر أن بعض الرفاق أرادوا أن يشتروا فستقاً فى حلب فو زنوه ولكن 
م يستطيعوا أن يفهموا التاجر الفن بالقرش السورى . ( وهنا ينبت التنويه 
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بالصيرف العظم ماد أفندى كامل الذى كان حلال الشكلات 
والرجع فى كل أزمة حسابية ) 

ثم سورنابحاة فاخترقناها وضاق القت عن ز) 
آسنين - 

ولا أرى الآن بدا من الاختصار فأنا أطوي الطريق إلى طرابلس 
جدلة واحدة . بلغنا طرابلس والساعة تسع من الساء فبتا بها وأصبحنا إلى 
بيروت فزرنا الكلية الاسلامية والجامعة الأمريكية ومدرسة اليسوعيين ال 

وغدونا إلى الباخرة . وكان يوم الباخزة . عصيباً ت فاسال 


أبى القداء فضينا 


عنه ( الأستاذ الرئيس » فهو به خبير. 

يثنا الاسكندرية والساعة نخس من مساء الخيس وركبنا قطار 
القاهرة فسافر والساعة سبع فبلقنا القامرة والساعة عشر ونصف فآلقت 
عصاها واستقرت بها النوى ٠‏ 

وإى أعنذر لكثير من إخواننا الشاميين إِذ ضاق القام وضعقت 
ذاكرتى عن ذكر أسائهم ٠‏ ولم فى القلوب أثر لايم وشكر يتجدد 
على مس الزمان ر؟ 


بين القاهرة و بغداد” 
5 0ك 
م5 
ما أشبه الليلة بالبارحة ! هذه قنطرة ١‏ 
منذ اجتزناها الرة الأولى ميممين الشام . سرعان ما عد الفلك مثات الأيام 
وقد يخيل إلى لمرء أنه لا يزال فى ليلته من العام النصرع 
تقلب الأيام .من صفحاتها. ‏ أسرع من تقلبينا الذكرة !! 
قطازنا لليلة أصدق موعدا ؛ سار والساعة اثنتا عشرة فل يخلف موعده 
هس ساءات كفعلته عام أول . سار القطار فأخذ كل مكانه 4 منا الرزمع 
سجر » ومناالرتقب قرصة للنوم . ول ثلبث أن تفرقت بنا الرغبات فإذا 
بعضنا ممدد ينام ملء عينه ويقط ملء سه 6 وإذا بعضنا بين الناتم, 
واليقظان » و إذا آخرون فى غناء وحديث وتيك . لو منحت الجوائز على 
النوم وبلوغ اللآآرب مته لكان الجلى الأستاذ حسن ابراهيم » والصل 
رئيس السر الأستاذ أحد أمين . ولو متحت الجوائز على قدر السهاد 


بعد عام وستة عشر بويا 


(0) كلة أول عهدى بالعراق > ثم منت فى العراق وعيفت من أحواله 
ما تضمف هذهالكامة يجانبه » ولكنها الدكرى الجيبة الى وعيتها أول ما رأيتالمراق. 


دوو كت 


والمرمان من النوم » ومطالمة السماء وسراقبة القمر فى الصحراء لكان أول 
الفائزين الأستاذ سامى جنينة . 

أضعى النهار فإذا جبل التكرمل منيف على اليين كوه الأشجار - 
ويسير القطار بين الجبل واليحر فإذا حيفا والساعة تسم من صياح الأر بعاء 
سادس عشر رمضان عام 188 ( رابع فبراير ستة 191 ) ٠‏ 

لبثنا فى حيفا ريما ننقل الأمتعة إلى السيارات » وكالت 

السنير . فلما قار بناها قرأ على مقد. 
» بنداد » طهران » . فسرق أن تكون الشركة عربية » وججبت 
أن تبسر للناس طى المسافات حتى صارت دمشق و بغداد وطهران ماحل 
منقاربة فى طريق يطو يه امسافرقى أيام قلاثل. ولفت نظرى بناء محطة حيفا 
نتوجه الطفراء الثئانية » ونصب هنالك أقم لذاكرى سكة الحجاز ٠‏ 
« وئلك الايام نداوها بين الناس » 


الأهبة 


شعبان وشركاة ‏ حيفاء يروت » 


غادرنا حيفا والساعة عشر ولك ميسين دمشق من طريق طبرية 
فبلهنا طبرية والساعة اثنتا عشرة وثلث ٠‏ ,مد أن سرنا أقل من ساعتين ٠‏ 
عادت طبرية بمرائيها الجيلة وذكريانها التى ذكرت منها فى رحلة العام الأمى 

واسترحنا قليلا فى فندق ماجستيك الذى خلاناه فى الرحلة الأولى » 
كان يمض عام وأيم. نم تركناطيرية والناعة ثلاث إلار يما فبلفنا المدود 
الفلسطينية بعد ساعة . ووقفنا ريئ علمت جوازات السفر ثم استأنقنا البير 
والساعة أربع لنقف بعد عبور تبر الأردن عند افر السورى- عفر جسسر 
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ينات يعقوب والساعة أريع و: اشطررنا أن تقف زهاء أر بمين دقيقة 
تحت الطر. وليت شمرى فم سرت هذه للدة؟ إن تعليم الجوازات لا يحورج 
إلى هذا الانتظار . لقد كانت نحية متكرة فى مدخل سورية . سرنا بعد 
لأى وقد جاوزت الساعة خا وشرع الجو يكنهر وغشاه ظلام السحاب 
وظلام الليل . وتقنا وتقة أخرى بالتتيطرة والطر هطال., ثم انطلقته 
السيارات طالبة دمشق وتحن نمدّ الأميال والدقائق حتى بلغ الملل غايته ٠‏ 
.ونا قار بنا الدينة ألقينا إحدى السيارات التقدمة واقفة . قلنا ما خطيم ؟ 
قيل سيارة انقلبت فمحنا فزعين : وكيف ركابها ؟ قيل إنها ليست من. 
سياراننا . وقد أصيب أحد من قها بجروح مبلتكة وه وطالب طب » 
وأسرعت يه إحدى سياراتنا إلى دمشق » وركب معنا يح آخرلم تعجزه 
الواقمة عن المركة ,كان لهذء الفجاءة وقع مخيف فى أ. 
عل السلامة جدا كثيراً 


يماحيه جد الله 


امات 


لأريماء . ولله مكانة دمشق 
من جلال التاريخج ونصييها من دول الزمان . منا الذي رأوا دمشق من قبل 
فهم يجسمون إلى ذكرى التاريخ ذكرى سراها ايل » وتسرح اللرف 
بردى وجبل تاسيون. ومنا الذين يمدون قاوبهم وأيصارم لرؤية دمئق 
التى ملا أتقسهم اسجها وتاريتها . 

: نزلنا عام أول » ولكنا اليوم أكثر عدداً 


نزلنا بفندق خوام » 


حت بيه 


فنحن أريمة وعشرون » وكناى ذلك العام للائة عشر . لم نهد فى النندق. 
متسماً لنا ججيناً » فذهب جاعة منا إلى فندق دمشق » ونفروا إذ سمواه 
أنفسهم « الدمشقيين » . وسموا إخوانهم « الخواميين » . وكل فربق. 
يعرف نفسه , أصبحنا وكل يحاول أن يرى من دمشق فى يومه ها لم بره » 
قنضينا اليوم فى مشاهدها العظيمة » وذهب جماعة لمقابلة صاحب الفخامة 
الشينخ جمال الدين الحسنى رئيس الوزارة السورية » وصاحب العالى الأستاف 
مد كرد على وذ بر المعارف شكراً على ما تقينا منحفاوتهما البالفة عامأول - 
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نمت الأمتمة » وأت السيارات على أبواب الفندق فركبنا والساعة 
ثمان وأر بمون دقيقة وفصلنا من أبنية اللدينة بمد ثلاث عشرة من الدقائق . 
ولتكن إلى أين ؟ إلى بنداد ! إنها نوى قدَّف ! ولسكنها السيارا تكالشبب. 
لا تفرق بين بعيد وقريب . كنت أسائل نفسى : ايت شعرى أبن طريق. 
خالد بن الوليد حين عب ربادية الشام من العراق إلى دمشق ؟ روى الؤرخون. 
أنه رى بنفسه وبالجيش فى البيداء عجلان يبريد إنجاد السلمين فى الشام » 
قتطع البادية فى مس ليال . وكان دليله رافع بن عميرة الطالى » ويقول 
القائل : 

اله عينا رافع أنى اهتدى 5 فوّز من قراقر إلى سوى 

خا إذا ما سارها الجيش يب ما سارها قبلك أنى” يرى 

خرج خالد من البادية إلى مرج راهط ثم سار إلى ثنيّة مُشرفة على. 


سوموت 


غوطة دمشق » فنشرعليها راية النىعليه الصلاة السلام الت تسمى العقاب» 
خدميت ثنية الثقاب . وكنت سألت الأستاذ الوزير الفاضل مم د كرد على 
عن إنية العقاب ققال : قريبة من دمشق يسما الئاس التنايا 
وكنت اقترحت على جمال باشا القند المئاني أن يبى علبها مسجدا لتخليد 
ذكرى خالد والراية النبوية ؛ فاستحسن الرأى » وحالت الأحداث . 

سرنا مميسين البادية فسألت سائقنا : أبن التنايا ؟ فقال : إلى شمآلنا 


فى طريق مص . وقفنا والساعة عشر وربع عند بثية تسمى : « خا 
أبوالشامات » . وهناك عفر تعرض فيه "السفرء انزلنا تتمثى 
وتذكريث بطوننا فطما تزوده الشحات أفندى بو أحد أعضآء الزحلة 
فتناولنا مته . وقد انتحيت ناحية سائراً 1 كلا و إذا بكلب أبلق رآى آلا 
لرجانه لخاء إلى . سارغت فأطممته مم مهى . وكنت أرى فى عينيه السرور 
فأزيده وأقول لنفسى النفسى : ألبس هو أولى متى بهذه اللقيات ؟ إنه تطممها على 
جوع ويد ببالبوع آخره وأنت نت تأ كلها على طمام لعي" عليه لمان 
يكلب الصحراء ! فهى والله صدقة ضادقت أهاها . رأ 
بعد بعض الاخوان يعرض على صورق وأنا ألم ع قلت : 
قلت: عى واللّه من أجمل ذكريات الرخلة . قد لقى 
الو قل فأطممه وقال : 

تعش فإن عاهدتى لا تخوتى 2 تكن مثلمن نياذئب يصطعبان 

وكان البحترى وذئّنه أسوً حلا ؛ كان كلاها ذثياً جائماً يشتعى 


صؤرتى ؟ قال 


الؤلف يطمم كبا تق الصحراء 
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عاقبة نشاليا على الحياة أن أ كل ذئب البشر ذلب. 
الرحش ء ثم تذنى بها فى شعره ! لست أدرى ها صنع الله يصاحى خفير 
الصحراء . إن كدر لى السغر إلى العراق ممرة أخرى فلقيته أعظم بها 
من سعادة”9© . . . ولقيت رجلين يقودان سيا زقى بضاع ة كييرتين » وقد 
ندثرٌ أحدها بممطف من الفروطويل الصوف”" قلت : من أبن ؟ قال من. 
طبران . ثم تحدثنا بالفارسية فإذا هو بندادى . سيكون هذه الوسائل 
الحديثة من الأثرى لغات الناس وأخلاقهم قم وممارقهم ما لانستطيع حزره 
ألآن » وستخاق من سائتي السيارات طائفة من أبناء التجاريب والأسفار 


تركنا خان 0 الشامات والساعة عشر ولس وأر يعون 
البير زهاء ساعتين ثم أدرلك الأعياء والثوار ابرامم أفندى أمين أحد 
طلدبناه والنعيف أبيراارقة 


نا على مقربة من تقر امه سيع أبيار 
والساعة اثننا عشرة وخخس وعشرون . واستأتفنا السير بمد أن انتمش, 
صاحبنا قليلاً والساعة واحدة بعد الظهر تحاول تدارك ما فاتنا مذّين السير 
فى بيداء جرداء ليس بها إلا ما رسيم وجه الأرض من العشب . وكل بادية 
الشام التى سرنا فيها مستوى أجرد لاترى فيها عوج ولا أمتا . راق أحد 
أسحاينا مرأى السهل الفسيح ققال : لو بتى هنا ناد للجاممة !: قلت : يا له 


3 قطعت الطريق خس عمرات بعد هده » فلم أظفر بهذا الصاحب . 


(؟) يلبس عا كثيياً فى إبران واففاستان وبمى بوستين . وهو الفرو الذىذكره. 
يديم الزمان الممذاق فى إحدى رسائله 


كا 


رأ سديدا ! وسيلت الاقتراح كيلا أنساه . وفرحت به فأرخته وكانت 
الساعة اثنتين نخسا وأر بمين من مساء الجمة 16 رمضان. ومن لنا حر 
الصحراء وسعتها وخشوتها وشجاعتها . 

نزلنا والساعة ثلاث للاستراحة والأكل قنساءلنا : 
الشحات”"؟ أبن الحروف الذى ححبنا من متيا التمح ؟ فقيل : علمه عند 
اسكندر ياردأفندى (وكي ل شركةالسياحات). سألناهء فكان جوابه أن قدم 
إلينا علبة من الصفيح ‏ وإذا خروفنا قد تخاءل ثم نضا عل حتى وسعته 
بنا من آيات الله فى خلقه » وقلنا لاغرو فالكسر فى 
اشاب وى م6 كن بسطه ومقامه ثم يختصر فإذا هو صفير. 
فالجد له على أن لل نبلغ الناية ٠‏ ومبما يكن قد كذب من قال : إن الادة 
لاتحدث ولا تفتى . أخذ بعضنا من خلاصة المروف مُيئاً وشاق بعضنا 
لعب الكرة فتلاعبوا بصفيحة فارغة كان لمبا ممتماً يرا لا جلبة قيه! 
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علبة صذيرة . ذ 


كذلك أخبرنا السائق وما رأينا لاحدود من علامة إلا أن تكون بع 
هذه العفائح وكرمة صغيرة من الدر . والذى وصله الله لا يفصله الانسان 

ثم سرنا دبا حتى أغطش الليل . وكان أستاذنا المبادى يقرأ قصة 
مجنون ليلى لشوق بك . وفى القصة ذكر المن ووفودمم رأكبين القنافذ 
والسلاحف . فلا أخلم الميل قلنا نموذ بلله من هذه القصةء وتوقسا أن يقايلنا 


(1) الشمات يوب أفتدى أحد الرتقاء 


عتقر الرطبة فى بإدية الدام على طريق دمعق بقداد 


دج > 


وفد من اخواننا لاسها حين هيطنا واديا ُابرنا فيه بعض الآأكام . 
ثم التفتنا إلى الخلف فإذا ل يلازم السيارة عَدَاء من الجن 
اللهم اجمل قله خفيفاً . وتمادت ينا الصحراء زهاء ساعتين بعد الغرب 
حتى بلغنا الرطبة . وهى مخف ركبير به جند » ويغزل بقربه جماعة من البدو 
وعلى مقربة منه مأوى للطيارات . وقد رفعت على البناء سارية غالية 
فى رأسها مصباح وضَّاء يببدى السائرين بالليل ٠‏ 

وف البناء مدل للهسافرين لم تحتج إليه إذكانت خطتنا مواصلة السفر. 
وجاءنا صبى اسمه عبد التكريم يدعونا إلى الشاى خانه . وهو خباء على 
مقربة من باب الخفر يجد فيه المافر الشاى . وما أسرع ما ألقنا الى 
فكان ينهى فينا و يأ وهو يمطينا الشلى . ولا يعرف لنا إسمً ولا لقباً 
إلا «الولدو”27. ق قشيناها ساعات ممتعة» ثم انطلقنا والساعة عشمر. . فازال 
بنا الادلاج فى القمراء حتى أضاء الثهار . و بعد قليل بلمنا الرمادى إذ 
كانت الساعة خم وها وأربعين ( هذا التوقيت يناب ساعى أى 
حساب مصر . والفرق بين مصر والمراق ساعة) فرأينا النخيل تخيل العراق 
وعفنا أننا ودعنا البيداء وأقبلنا على المراق ماضيه وحاضره. 

بلغنا الرمادى مبكر بن قنزلنا ا تريح وتم الجوازات . ثم فصلنا 
والساعة سبع وخخس . سألنا السائق نحن من نهر الفرات ؟ قال : على 
فتطلمنا لمشهد هر التار امندفق بالحادئات » وازدحت فى النفس 
عبد الكري عات يمد عذه فى السكان نفسه » وقد بنيت مكان الحيمة 
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ذكريات:الفرات » وسرت الأحقاب تترى كا تتوالى فى السيئًا الشاهد 
سراعاً . وبعد عشرين دقيقة من مفارقة الرمادى لاح للاء فشّفل كل 
بالتطلع إليه ء وذعيت فيه الأبمار والأقنس مذاهها . ثم تاوحنا الجنوب 
سائرين 3 جب الآ » وهو جسر معقود على سفن من 
مشرفة على الشاطى" الشرق ولفلاليج 
السواد 0 التاريخ . وهذه الفلوجة بقية الأنبار القديمة مدينة السفاح 
أول الملفاء العباسيين . وفى روايات الفرس أمها كانت تسمى فيروز سابور 
بناها سابور بن حبرم و الأ كتاف ( .م هادم ) . عبرنا نهر 
إلى ها بين النهرين أرض الخسب والثراء والزرع والناء ميممين الشرق 
والأخئدةٌ تبوى إلى بنداد ؛ انطلقت السيارات ساعة ونصف ساعة فى سهل 
فا يحدٌ الطرف مرأى مديئة ولا قرية 


أفيح تمسحه العيون فى كل 
ولاغابة ولاشجرة حتى بلغنا المدينة . لشد ما بحت الحادثات بالمراق » 
ولشد ما عصفت جئانه توائب الزمان . 
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هذه بغداد . وقثنا عند الجرك ثم سرنا لفجتاز نهر فإذا جسر مود 
مفتوح فلا يدٌ من القريث قليلا . جسر مود ؟ أجل جسر على دجلة مى 
بد عند اتكزرئ . وحسيك أن تقتتح يفداد باسم مود لا يانم النضور 
أوالرشيد أوالأمون9© 


)١(‏ أفي مكانه جسر من حديد (؟) سبمى هذا الجسر من بمد بإسم الك على 


جسر للك على على دجلة 
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لاأنت أنت ولا الديار ديار خنة الحوى وتوت الأوطار 

انزلنا بفندق كلارج وقد نال مما التمب فاسترحنا 

وف العثى جاء إلى الفتدق وقد من كبار وزارة العارف مسلّين. 
مرحبين . وكان يننهم الأخ الأديب رسول العارف الصرية ف العراق 
الأستاذ أحمد حسن الزيات . وكنا أعددنا خطة ازيارتنا بنداد والعراق' 
فاستبدل بها رجال المارف فى يغداد خطة أجدى وأوفى بالفرض . ورب. 
الدار أدرى يما فيا . وقد اجتهد إخوانناء رع الله فى المطة التى سوها. 
أن يرونا من العراق ما نستطيع أن ثراه فى الأيام المدودات القسومة 
الافامتنا هناك » وأن يبلنوا من المفاوة والأكرام » والتطول والتودد 
والايناس ما تع له أيأمنا وما لا تنسع . قا تركرا فى خمتهم ساعة 
إلا استغرقوها برعايتهم ومروءتهم . وخير ما توصف به حفاوة إخوائنا. 
العراقيين ينا أن تنمسك عن الإيائة عنها » لتذهب الظنون مذاههها ف المروءة 
العربية تحتفلان بأخوة قدموا لإحكام الأافة » ووصل 
ما حاول أن يقطمه الزمان . 

اقنيت لياة الأحد هائما فى أحلام من التاريخ 
وقد جمع لى التارريخ كله فى ليلة واحدة 
موكيا من مواكب الحافاء أو أقف 
الرافدين على القصر والمارجين» و: 
أسأل عن دارأ حنيفة أو أحد صاحبيه لأشهد مالس الفقه » ومرة أرائى. 


قصر اتاد أو قصر التاج لأرى 
نوم أني سائر فى دروب بنداد 
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مسائلا عن دار الحسكة لأشهد الترججين فها والنتاخ ‏ وأخرى َدثا 


1 أبن دكا كين الوراقين ؟ هل" لترى عن ما قهامن الكتب 
وبينا أشتاق إلى رؤية ابن حنبل أو الأشعرى إذا أنا متطلع إلى رؤية 
الاسترابيق أو الباقلانى فيشط بى الخيال إلى التكندى أو أحد أضرابه 
وقد أعود من طربيق إى دار أحد أئمة اكلام مبادراً إلى مجلس أبى نواس 
وأضرابه من الشعراء قنسرع بى الفتكاهة إلى السؤال عن دار ابن الروى 
لأرى كيف يتشاءم من جاره الأحدب » ثم أرانى سائراً إلى النظامية 
الأري الغزالى فى درسه أو إلى الستنصربة لأرى كيف يميش طلاب العم 
بها . وبينا أسأل أحد لمارين أي باسكرخ سويقة غالب التى نزل بها 
المعرى حين قدم بنداد ء إذا بى أسأله قبل أن يجيبنى 
التى ينول فها أبو العلاء : 
وغتّت لاف دار سابور قينة م نارق مطرابالأصائلميهالالح 

وأين ربش 'جيد حيث دار على بن حمزة البصرى التى نزل بها 
أبو الطيب التنبي ؟ 

وقد أشهد فى طرفة عين الرشيد قافلا من غزاة » والمتصم متأهباً 
لنتح عمورية وثورات الجند على الملفاءء وجيوش البويبيين واللاجقة 
رائحة وغادية ثم جيوش النتار مدمرة مخربة -- بغداد فى نميمها وبؤسجاء؛ 
وخيرها وشرها » وكبريائها وذها » وشدتها ورخائها - بقداد ركز الدائزة. 
من امالك الإسلامية التعاونة على تسج مدنية واحدة © تسل العلماء 


وآبن دار سايور 


دعوت 


إلى الأرجاء » وتستقبل العلساء من الأرجاه » وتبث الآراء وتستمع 
إلى الآراء ‏ بنداد يدوتى صداها فى الشرق والغرب ه و يمت إليها القامى 
والدائى» وتتقلب بها تر القرون وعبر الدهور كل هذا تخثل لى سردا 


مشطريا مايجاً متلباً . . . 


دياك 

غدونا جول فى المديتة فى سعبة ججاعة من رجال امعارف » قرأينا بقية 
هن المدزسة المستنصرية التى بناها الستنصر بالله حوالى سنة ستيالة وثلاثين 
رأينا بناء مشرقاً على دجلة قد اتخذ الآن للجمرك ء وقرأنا على جداره 7 
ة » وأن السلطان عبد المز بز المانى قد عمر البناء . ورأينا. 
أن قصر الأعراء الذ كان يتل به أبناء اللخلفاء » 
إل قائمة وحدها لا تتصل بسجد » فذكرتى 


قول أبى الملاء فى حصن أفامية : 

وحييد بثثر سين كانه يفيه مُق من تواجذ أدرد 

وقد قيسل إن اممارة فيا يظن بقية من المدرسة النظامية التى يناها 
نى القرن الحامس الهجرى الو زر نظام الملك وزير السلاجقة . 

ثم سرنا إلى الحندق وهو من آثار سور بشداد ء ويجانيه قطمة 
من السور » وباب ضْهْم من أبواب الدينة كان يسمى باب خراسان . 
ويظن أنه من عمارة المليفة الستنصربلله » ثم إلى قصر على دجلة يسمى 
صر الأمون كان معسكراً أيام المّانيين » ويظهر أنه من آثاز السلاجقة . 
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ثم توجهتا والساعة ٠‏ - ؟١‏ إلى القعسر الللسكى » قصر جلالة للك فيصل | 


فشرفنا بكتابة أسمائنا هناك . وبمد عشر دقائق بلغنا البقعة الباركة ١‏ 
- الأعظامية حيث مسجد الإمام الأعظم أب ننيقة وقبره . وللسجد حسن. 


النظام ج جميل المرآى » وفى ناحية منه حجرة ها ضري الإمام عليه مقصورة 
كتب عليها أنها دمت بأمى جلالة للك فيصل. وأمام السجد فناء ينتعى, 
إلى مدرسة للشريعة وما يتصل بها نسم ىكلية الإمام الأعظل. ثم قصلنامن 
الأعظلمية إلى المتحف العراق . وقد تفضل أمين المتحف السيد عبد الرزاق 
الأعظمى فبين لنا ما هتلاك من آثار البابليين والأشور بين والعلاميين 
والآثار الإسلامية » وعسى أن يبل المتحف بهمة إخوائنا أهل العراق مكانةا 
تليق جمجد بنداد . حرجنا من المتخف والساعة اثنتان ونصف بهد الظهر . 
قد بق التحف من أجلن مفتوحاً بمد موعد إقفاله . 

ثم قصدنا السكاظمية وهى على مقر بة من بنداد عرب دجلة » وبها. 
مسجد الإمام الكافم والإمام الجواد . بلغنا الممجد المبارك فلها دخلنا. 


علياؤه بسفائح اذهب » وا تمت من فوقه غللة عليدة من االمشب ينمض 
بها عمودان رفيعان يغشيهما البلور . وقد لاحت فوق المسجد وعلى جانبيه 
قبة ومنارتان فى حلة من الد وقفتا عند الباب قدعونا ثم اج 
العتبة ذا ياب صثيرة حول التبة الكبيرة ف لألاء ابد ركه 


مجد الكاء 


تت 


والفشة بحسر الطرف دون تأملها . وليس ب الوصف يهذه المشاهد الجيايا 
التى مات لنا بناه من الأ ني اسه 
إلى بشداد وفى النفس حتين إلى معاودة المسجد المذا 

ثم ذعبنا والساعة تسع من الماء إلى ا إجابة لدعوة 
دار امعبين فألفينا جما حاف عن رجال الع ٠‏ وأف أكل إلى جريدة 
صدى العهد وص هذه المفلة قالت : 

« هبطت رسالة من مصر إلى العراق فى أشخاص طلابها النبهاء 
وأساتذتها الكرام . وق العراق حنين إلى قلب الشرق النابض : 
الحروسة + وفى قلوب أبنانه وجيب أحدثته التكبة المشتركة والأمل الأوحداً 
الملشود ! 

فصرأم الحضارات وحاملة لواء الثقافة الحديثة شقيقة دار السلام 
عبد الخافاء وصاحبة المستنصرية وذات الجد التليد ! 1 

ارت ارت الفجيع بحريته السليبة روابط 
الأخاء والتاريخ المشترك والجهاد المنيض 

فا إن وطتت رطنت أقدام 9 البمثة 00 


تتحدث ٠‏ والوفود تبرع إلى نزل كلارج لتحية رسل مسر والسلام 
على أبناء الشقيقة ونختها المالحة ! 
١‏ س المثلة التكرعية : 


ويمد أن اتبت الزيارات ات الرسمية أقامت لمم دار العلدين العالية حفلة 
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شاى فى أوتيل كارلتون الطل على دجلة » وكات ذلك مساء أمس الأول 
حيث ل تأزف الاعة التاسعة زوالية حتى غصت القاعة الكبرى لفندق 
كارلتون بالمدعو بن من الأساتذة والوجهاء ورجال امعارف » وقد حضرت. 
نخبة من الأوانى والسيدات فى المفلة » وقد افتتحها الأستاذ درويش, 
القدادى بكلمة ترحيب أوضح فها الروابط للتيئة بين القطرين الشقيقين 
تلك الروابط التى تت إلى مدننتهما القدعة » وعرّج إلى « السياسة » 
التى عمات على إبساد الثقة بين بلدين متحدين ففرقت يينهما دسائس 
الستعمر بن ومكرثم : 

/ أعقبه الشاعى الفيلوف الأستاذ جيل صدق الزهاوى فألقى 
قصيدة استعيدت أ كثر أبياتها . 

م تلاه الأستاذ أ-مد أمين مؤلف كناب كر الإسلام » وتحدثه 
عن تاريخ المراق القديم ؛ وما كان له من مس5 فى عهد الخلفاء المباسيين. 
وكيف كان منارة تشم منها أثوار الل والممران + وكيف خبا ذلك الدور 
وآل إلى جهل وأسر واضطهاد ! وتمتي لو برد العراق هذه الزيارة إلى مص 
فى العام التقبل ! 

ثم أعقب 
الكبير الأسناذ عبد الرحمن عزرام .. صاحب القالات ألضافية فى البلاغ 
الأغى ) » وألق خطبة بليغة عن الوحدة العر بية وضروزتها فى هذا العصر 


الأستاذ عبد الوعا ب عترام . ( وهو شقيق النائب الوفدى. 


الذى يسع فيه المكرون إلىوحدة عالية و يسع قيه الغرر ب إل وحدة أورق ييه 


2-0-5 


ثم أخذ تصوير الحاضرين ويم يتناولون الشلئ » وأخذوا يتبادون 
القاعد للتعرف فيا بين الحذور » 

انفض المع والساعة إحدى عشرة وفى القلوب ذكرى خالدة من هذا 
الحفل الذى جع لأول مرة بمثة الجامعة اللصرية يعلماء العراق » وكان 
خانحة عيد 2 والتواد لا ينقطم إن شاء الله . 


حت 


وف يوم الاثنين زرنا للدارس : مدرسة العلمين المليا ء والمدرسة 
الثانوية ؛ واستمعنا للدروس ٠‏ ولا يسع زائر مدارس العراق إلا الإججاب » 
على قدر ما توح إليه النظرة العجى 2 بجد القوم وحاوتهم التكل جهد 
الطاقة . والله ببسر رم كل عسير حتى يبلغوا بأتهم أعلى الدرجات . 
.وقد اختلط أعضاء البمثة بالطلبة فى فناء اللدارس فتحدثوا وب ث كل الآخر 
عافى قرارة قلبه » وأخذت صورم أثناء ذلك .. وأرجو معذرة الإخوان 
العراقيين حين أوجز السكلام » وأطوى المعاى الطو يلة فى الألفاظ القصيرة 
فجالالكتابة ضيق : والكتاب يعرف يعنوانه ٠‏ ثم عبرنادجلة إلى الشاطى ٠»‏ 
الآخر أو ذاك الصوب » كا يقول البغداديون » فزرنا مدرسة المملبين 
الابتدائية » وثى فى بناء ضحم كان دار التيابة إلى عهد قريب » قايلنا 
حضرة مدير المدرسة الفاضل الدكتور متى عقراوى ٠.‏ فلقينا من حفاوته 


وك 
وحفارة العلبين والطلبة ما ملا أنقسنا شكراً . وقد اجتمع طلاب المدرسة 
فى مدرج عظلم ان قاعة النواب من قبل » ثم جلسنا جميناً نستيع كلة 
الأستاذ المدير ء ثم كلة لأستلانا العبادى نصيح فيها الطلبة ء وأبان عن 
واجب الل » وأثره فى تقويم الأمة » وحث على أ الع بأداء 
بواجبه غير ملتفتت إلى شىء آخر . 

أنشد الطلبة نشيدا حاسيا موقما على الوسيق ء تولى إرشادم فيه 
الأستاذ مدير المدرسة ء وأنشد الطلبة الصريون نشيدا معسريا . ثم خرجنا 
.وخرج الأساتذة والطلبة موّعين . ووقف الطلبة أمام المدرسة على شاطى"' 
م . وله هذه الأصداء يدوت يبا النضاء تبمتها 
أصوات مئلة موزونة ! لست أنسى هذه الأهازيج 
تتدزى بها دجلة» والزوارق تسير بنا على دائها حتى بلغنا الشاطي" الآخر 
والطلبة وفوف ينشدون . لند'سمد القلب والمين والأذن بما لأ يتاع 
على الزمان إلا قليلاً . ولا يزال ف 
بين شاطى الزوراء . 

وللعراقيين عناية بأناشيد الطلبة يكثرون مثها ويحس الامع أنها 
أناشيد تماؤها الجاسة والآمال لا يحدٌ معانيها رغبة ولا رهبة» فعى ترجمان 


تقسى منظر الطلية ودؤى أغانييم 


تفوس حزة أنطقت أناشيدها بما فى سرائرها . وقذ أهدى إِليّ الفاضل 


الأديبالسيدطالب مشعاقسكرتيروزارة المعار ف كراسات فيها من الأناشيد 
رك 


المجبُ الطرب ‏ فله الشكر الخال . ثم عيرنا إلى الُدوة الشرقية فزرنة 
مدرسة الطب ومدرسة الحقوق . 

وف المثشئ ذغبنا إلى أبيض المذائن » إلى البقية الفذة النى ثبنث 
على أعاصير القرون + من مدائن كسرى ٠‏ فسلنا من بفداد إلى الجنوب 
الشرق فاجتزنا هر ديالى الذى يرفد دجلة » واتتهبينا إلى البقعة التى تسمي 
«سلنان باك » أى سلبان الطاهى . وفيها قبرسامان الفارمى رضى الله عنه ‏ 
على مقربة من قرية « سامان باك » بناء شاهق عو إبوان كسرى : 
ثلاثة جر هائلة عاتية مشيدة بالآجر » عرسم على الأرض ثلانة أضلاع. 
من مستطيل . وينتهى الجداران الجابيان بقوس عفلم رائع » هو سقف 
اللإبوان » ويمتد من مدخل الإيوان إلى يمينه أو يسار الداخل بقية جداو 
رفيع فيه ثلاث طبقات من النوافذ عدا الطبقة الأولى . وكان إلى .يسار 
الإيوان جناح آخر انهدم منذ عهد قريب:. ووراء البناء بقايا أقواس وجد, 
يحار الطرف فى جلالما » ( وقد انبدمت علياء الجدار الخلنى وجانب' 
عن التق ). 

وقد بلغ قوس الإريوان وسمكه حدا يكن الإنسان أن يمد على هرا 
البباء حتى القمة متشبئًاً بالقجوات التى تصدع عنها ‏ وأن الإفنان 
يتقف أمام الرنوان خاشما ليتخيل تسر هرما ذهيت الحادثات بأحد جناحيه 
وهاضت الآخر وحصت ر شه » ولكنه ما زال فى كبرياله يتجلد رافناً 


إيوان حكسرى 


530 


رأسه طامح الطرف يرى بنظر بنظراته أقطار السماء يحاول أن جع ف اللو 
جيه الأول 
فو يبسدى تجسايا وعليه ._كلكزم نكلاكل الده 'سرمىا 
قد وقف البحترى من قبل ألف ومالة عام يعجب من جلال الدبوان 
ويقرأ على جدره المبر بين أآيات الصور.. فأوجى إليه قسيدة هى فى الت 
كسرى فى القصور : 
ع مطبق على الك غييق أم أمان عبن ظنى وحدمى 


ليس بدرى أصنع أنى لجن مكبوه أم صنع جن لأنس 

مشخ تبدو له شُراؤات 2 رقمتفزءوس رضوىوقدس 
غير أن الصور النى وصفها البحترى قد مقت بمصوئرها : 

فإدًا ما رأيت صورة رة إنطاكية (م) ارتت بيت روم وفرس 

والنايا موائل وأتو شزوان (م) يج الصفوف تحت الدرفس 
ف اخضرار من الابالى على أصقر(م) يخال فى صبيقة ورس 


وعراك الرجال بيت يديه فىخفوت منهمو! أرس 
من مشيح يبوى يعائل رمح .وفليخ مث . السنان بان 
تمت الين أنج حند أحياء زم) للم ينهم إشسارة خرس 
يتسلى فهم ازتيلى حتى 2 ترام يداى بسن 
ووقف الثشاعن الفارسى الحاقاتى بعد البحترى بثلاثة قرون فانك 
قسيدته الرائعة التى أوها : 
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هان أى دل عبرت .بين أزديده نظركن هان 
إبوان مدائن را آبينه عبرت دان 

« أيه القلب العتبر سرح نظرك وامفذ من إبوان امداق مسا للعبر » 
ولا يزال الإبوان قائم] بوسح البيان والعبر إلى كل معتير - 

ركنا الاب« الغروب راجمين إلى يقداد . 

وبعد الغرب ذهبنا إلى فندق كارلتون لتناول العشاء إجابة لدعوة 
نادى العلنين . وكان هناك حضرة صاحب العالى عبد الحسين الجلى وير 
العارف ء وجماعة من كيار رجال الحتكومة لا سيا رجال وزارة المعارف » 
وطائفة من الأدباء وبعض رجال المحف . وقد أنشد الشاعى الكبير 
معروف الرصاى قصيدة أشار فيها إلى تهضات البلاد الشرقية . وخطب 
الأستاذ أ-مد أمين والدكتور متى عقراوى . و إليك وصف الخفلة فى إحدى 
نل يشداه . قالت : 

« وزعت الأمأكن على الائدة . وقيل حينئذ أن نفانة نورى بإشا 
السعيد رئيس الوزراء لم تمسكن من الحشور ‏ فل فى محل الشرف معالى 
عبد الحسين الجبى وزيرالمازف ء وإلى بمينه حضرة الأستاذ الكبير 
أمين رئيس الوقد للصرى » و إلى يسار معالى الوزير سعادة 
طه باشا الهاثمى . . . وعن بين حضرة رئيس الوفد سعادة رشيد بك 
اموجه مدير العارف السام .م .“وى الشفين الآنترين اخصيرة الفا 
الإهاوى » .وحضرة الأستاذ الرصاق وغيرها ميث أن الدعوين أشغلوا 
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خسين كرسي » ؟ منها جاس عليها أعضاء الوفد » و1؟ سائر المدعوين 
وفى جملتهم أرباب الصحافة وأعضاء نادى العليين وغيرم . 

ثم ألتي الدكتور متى عقراوى مدير دار الللين خطبة تفيسة » رحب 
فها بأعضاء الوفد اتكريم » وبحث فى وجوب وكيفية توحيد الثقافة 
المر بية فى الأقطار الناطقة بااشاد . وأبدى بهذا الشأن الحطير آزاء فلسفية 
ناضجة كان ا أحسن وقع فى القلوب © 

وحم الفلة حضرة الأستاذ الجليل السيد أحمد أمين رئيس الوفلا 
الحتفل به مخطاب بليغ شائق . . . ثم ختم خطابه قا 5 كلع 
الثناء وأعترف بما ملأ قلبى شكراً و إخلاصاً وامتنان م نكرم؟ وعواطكم 
السامية » . 


ويد المشاء ذهبنا مع الأستاق جوادالدجيل الحانى ‏ أخى صديقنا 
الأديب الأستاذ كاقل الدجييل سكرتير قنصلية العراق بمصر الآن ا 
إلى اللكرخ فشهدنا فى السينية مجلا من يحالس المزاء التى يجتمع فيا 
إخواننا الشيمة لذكرى مقتل أمير الؤمنين على بن أبى طالب -- فرأ 
دارا واسعة وجمماً حاشدا ققابلنا إخواننا بالترحاب وخطب أحد طلبة العلبين 
وهذه الدار يدّعيها الآن الهائيون وقد رضموا أمرها إلى عصبة الأم 35 
ونحن نثبت هنا وصف جريدة الم المربى هذه الزيارة بقل مشاهد: - 


احتفاء الشيعة بالوفد المصرى 

طلب الوقد اللصسرء ى إلى الأستاذ جواد الدجيل الحاى أن يشاهد 
مأتما من مآتم علراء سيدنا ومولانا الحسين عليه الام النى تجرى عادة. 
فى العراق » وعتدما رأى رغيتهم فى ذلك شديدة أوعنى إلى التامين 
بالعزاء أن يستعدوا بالاحتغاء بالوفد السكريم وقبل أن تزف الساعة 
العاشرة ونصف الزوالية من ماء الاثنين الانى » وقد توافد إلى الأتم 

الجوع النفيرة من بنداد والكاظمية حتى غص بهم الجلس مع سعته 
وقد مات السطوح والأزقة حتى يلغ بهم الشوق والخفا 
إلى الحسيئية السكبيرة الواقمة فى جانب التكرن 


وَقْكَ الباسر 


الواسطة الوحيدة لاتعارف بهم » وءندما استقر المجلس بهم 
كلة ترحيبية نناسب المقام نالت استحسان الجيع » 
ثم تلا لأستاد عبد الوهاب عنرام فنشكرم على المفارة التى لاقاها 
الوفد ؛ ثم ذكر طرقاً من سيرة الإمام أمير الؤمنين على بن أبى طالب 
عليه السلام » وذكر مقتله ممناسبة وفآته ليلة ١‏ من شهررمشان للبارك 
وذّكر فى خطايه أن البلية الملمى بوفاة على بن أبى طالب 'قد أصابت 
السادين بصورة عامة ثم حثهم على القسلك بالوحدة الإسلامية وشكرم 
على احتفائهم بهم » وهنا جاء جم عظم أراد الدخول إلى ساحة الحسيئية 


ات 


فأحدث ضوضاء » قنام الغانى جواد الدجيلى وخطب بالجع ومن جل 
اخطابه قوله : 

«أيها الإخوان إن الم فى العا يحل عندها 0 أكبرمن] 
هذا الاجياع ولكن السكوت يسودم ولا يكن للأم الراقية أن تحل عماك 
رفيا وتكسب حسن الأحدوثة مال تخ إلى المدو والنظام.... وما أن. 
الوفد قدحل بين ظيرانيك وهو بود أرك يشاهد مأتمآ من مآتم سيدنا 
الحسين عليه السلام فأرجو أن تتكونوا مثالا للأخلاق لكى برى الرفد 
ما تخفيه جوائتك النقية من الفرح والامتبشار عق عل الجيع أن الطائفة. 
عى من الطوائف الى لايستهان بأمرعا والتى تقدر أهل الملم وحملة الثقافة 
العر بية فى الأقطار الإسلامية وخصوصاً مصر وأنه لا إوجد تعصب عندمم, 
خلاف ماهو الشائع عنهم وقد لير ذلك جليا عند ما شاهدوه وما لاقوه 
من الحفاوة وال كرام 

ثم قام الحطيب حضرة الأستاذ كائم الكاظمى وافتتيح المفلة مرحبا. 
بمقدم الوفد وتطرق بالبحث إلى كتاب ( لخر الإسلام ) لصاحبه 'الأستاف 
أذ أمين » وقد كان خاضر؟ فى مقدمة أعناءالقد للصرقن »ون أو 
فى التكتاب من النيل م نكرامة الشيعة والتهم للوجية ضدمم فيه مع أ نهم 
بريثون منها » وذ كر اليب أن الأساذ (أحد أمين) ل ل أن الشيمة 
نم أحل السنة من حيث تعد الفوق وإن أحكم اإملمية الأصول 
الأن مستنداتهم كلها ستندة عن رسول الله برواية أهل بيته وم بودعوا 


مهت 


ففكتهم خب ما لم يشبتوا ححة تقله » ثم يأبون أن توم طائقتهم بعقائد. 
غير ... 
ثم ذكر الحطيب أن ابن حزم الظاهري وأمثاله قد صوب سهام 
انتقاده تح هذه الطائفة وأئتهم الأطهار وذلك بما أوحته إليه عخيلته السقيمة 
ينها جد من منصق علداء السنة والجاعة من ذكروا خلاف ذلك ... وعى 
هذا لا يجوز الأخذ بأقواله والصويل عليه ... 

ثم رجا الخطيب من الأستاذ أحمد أمين إذا أراد أن يكتب فبا بند. 
يتثبت بالنقل نحو هذه الطائفة حفظا للجامعة الإسلامية » نظرا لاحالةة 
الحاضرة وما عليه العالم الإسلاى من تفرق السكلمة بين أبناله » لاسنها 
والعام الغربى يستخف من سوء العادات المتنشرة فى الشرق . وصاح : 
« أرجو أن تكونوا متحدين تجسمك الجاممه الإسلامية وبا 
الأيام العصيبة ... !4 .اع 


أن 


م 


و بعد اتتهاء خطبته اننفض المع وقد احتفل بوداع الوفد بمثل ماقو بل به 
ثم خرجدا إلى دا ركبيرة جميلة البناء والأثاث » دار السيد محد حسن. 
خان من كبار الشيعة فى الهند » فلما استقر بنا الجلس دخل شيخ وقور 
خيا ورحب ثم تحادتنا قليلاً وا عرف أنى أعرف الفارسية شرع يحدث. 
عن شعرائها وينشد لنفسه أبيئاً من الشعر الفارسى . ويمد قليل خرجناا 
شاكرين نؤم الشاطى' الشرق فأوينا إلى الفندق وقد أحدنا ما لقينا 
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حيما حلانا . 

ععزت 
للسفر إلى كر بلاء ومعنا الأخ النجيب 
ة العارف - عبرنا دجلة خارجين من 


أصبحنا يوم الثلاثاء 3 
'البسيد علريز ساى الفتش بو 
ببنداد والساعة عشر من الصباح وسرنا إلى الجنوب فررنا إقرية اسمها 
الحمودية ثم أخرى تسمى السكندررية » ثم ملنا قلا إلى الغرب حتى بلفنا 
السيّب على شاطى' الفرات والساعة اثنتا عشرة . وفى المسيب قابلنا من بها 
من رجال العلم فاروا معنا إلى ا مندية حيث القناطر التى تسمى, 
سدة الهندية » قناطر على الفرات لحب المياه وتوفيرها لارى . وهى شاهدة 
بما يبلغه العراق من الحصب والرفاه حين تقام أمثالها فى مواضع الحاجة 
من دجلة والفرات . فهناك يتثمب من الفرات أر بع شعب عظيعة : إثنتان. 
فى الغرب إحداها نهر الخلة » واثثتان فى الغرب إحداها شهركر بلاء » عبرنا 
القرات على قنطرة الحندية ميسين كر بلاء » فأتجهنا نحو الثيال القربى 
.والساعة واحدة مؤملين أن نبلغ غ بعد نصف ساعة » وقد تحول الأؤحال 


دون الآمال ! كان بمض الطريق وحلا فارتطمت فيه بعض السيارات 
عرة بعد أخرى ثم استقام لنا الطريق من بعد فإذا حدائق كر يلاء والساعة 


1 


وريع. وى كر بلاء نيل وأشجباركثيرة مرت عليها السيارات نمف 
ساعة حتى دخلنا البلد » فسرنا إلى الدرسة التوسطة حيت ألقينا مديرها 
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وسعليها منتغلرين مدي نكل وسائل الخفاوة وللأكرام ؛ إسترحنا قليلاً 
ثم يمنا جد المبارك الذى به ضري الحسين بن على رضى اله عنهما رأينا 
مجداعظيا على نسق مسجد الكاظمية فى بناله وزيتته. ولجنا الباب إلى 
. إلى البسارجماعةقد وقفواصفر ايد قونصدورم دقاتموحّدة 
موزونة وأمامهم متبر عليه ليه خعليب يتكلم عليهم » وإلى اليين أبعسرنا جماعة 
من النساه جالسات يولوان فى المين بند الحين مستسمات إلى عندث آخر . 
وذلك أن اليوم كان من أيام ذكرى مقعل الإمام على بن أبى طالب ٠‏ 
وقد دخلنا السجد فإذا هو يدوى بالقارئين والداعين ٠‏ فزرنا الضريح 
البارك ومنعنا جلال الوقف أن نسرح أبصارنا فى ججال الكان وما يأخذ 
الأبصار من ز بنته وحليته وروائه » ويجانب السجد مسجد آخر فيه ضريح 
المباس بن على » وفيه سرداب يهبط فيه نحو عشر درجات إى مكان. 
مغطى بشبكة من المديد يسمونه الذي » ويقولون أن دم الحسين, 
رضى الله عله سال فيه حيْما قتل فى فاجمة كر بلاء , وهناك زاوية بقال 
أنها مولد البيح عيسى بن مريم . ثم هناك حجرة فى ناحية من السجد 
دفن فيها منملوك القاجار ين آخرهم أحمد وأبوه جمد على وجده مفافر الدين ٠‏ 
والنبور ليست عالية و نما هى بلاطات فى ناحية من الحجرة ء وقد علقت 
ضور ر لللوك الثلاثة » ووددت لو أسكننا الوقت فأطلنا للقام 
فى هذا الشهد المظلم لأطيل الحديث عنه . ولتكنها كانت زيارة مجلان 
يكتق بتأدية الواجب ٠‏ 
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برحنا كر بلاء والساعة نخس من امساء قاصدين النجف الأشرف » 
فناونا الجنوب منحرفين قليلاً إلى الشرق فى بيداء جرداء فبلغنا 
النجف والساعة سبع . والنجف مدينة مسوئرة “بنى سورها أيام ثورة 
الوهاببين الأولى » خيقة على الدينة من عاديتهم . نزلنا فى دار النالب 
الوجيه عيد الرازق آل شمسه فاستقيلنا هناك حال البلد(القافقام ) وكثير 
من التماء والفضلاء . ثم سرنا إلى مشجدالإمامعلى . والمبسجد إحدى الات 
البناء عظمة وأببة ونظامً . فيه فناء عظلم يحيط به أ 
مماهد للدرس ومساكن للطلاب والملباء . وقد حُدئت أن طلاب العلم 
فى النجف بز يدون على عشرة لاف . ولا تجب فهو مشهد تيفو لذ كراه 
أفئدة المنابين عامة ولا سيا الشيعة منهم . 

يخي الفا جد عغلم يع البسر فى جلاله وأبيته . مقندم 
اللسجد كله وللنارتان الشاغتان عل جانبيه ‏ كل هذا مفشى بسفائج 
الذهب اللالس . ولكن أن للداخل إلى حضرة أمير الؤمنين على أن 
يعبأ بالذهب والزخرف . 

دخلنا إلى الشجد المقليم وللناس حوله جؤار بالدعاء والقراءة » فأطفنا به 
فىغشية من جلال الوقف ورهبة الذكرى . ول يمنمنى روعة اللقام من 
تسريج الطرف ف القبة المائية »تر الأبسار فى حلل من البلور والذعب 
يتدلى متها السابيح تزرى بالتيجان الملقة هنالك ٠‏ وقد 
فوق الرقد الشريف وهو تاج الشاه إسماعيل والآخر فى زاوية من القبة 


اجين أحدهما 
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يقال إنه تاج نادر شاه و يقال إنه تاج أحد ملوك الحند. وفى هذه القبة يقول . 
بعض الناس : 
قبةالرتضى عل» إذا ما فصَّلوها أقول بالتفضيل 
هى باء مقلوبة فوق تلك التقطة الستحيلة التأويل 
ثم خرجنا إلى الرواق الحيط بالقبة فررنا بح 
'القاجارئ؛ عليه صقيحة من امرص مزينة بنقوش» وصورة ملكين ذوى 
أجنحة يحملان ببنهماناج1». ثم خرجناإلى الصحن فعرجناعلى حجرة فى جاب 
منها مقصورة أخبرنا أن فيها قبر الشيخكائ اليزدى وابنه وقبر أمير بهبور . 
-ورأينا صورة الشي خ كام وصورة ابنه معلقتين على سياج القصورة . 
ثمتوجهنا إلى مدرمة الشيخ كام المي وغبطا شن لاا 
هناك فإذا طبقات ثلاث أوأريع نحت الأرض ينزل إلها تحو خسين” 
3 المواء من كوة صاعدة إلي غاير الأرض ٠.‏ 
إلىقنوات تنشمب نحت المدينة من مجرى واحد. 
والسراديب كا رأينا أعجو بة ناطقة بذكاء أهل النجف ونشاطهم وجدثم . 
وى مأواهم فى الصيف لا مخيص لم منها . فإن النجف الأشرف فى صعراء 
جرذاء شديدة الحر . فإذا متم اثهار هبط: الناس يما إلى هذه السراديب 
.ون بلدا آخر يارد المواء- وقد حُدَثنا أن للق فالسرداب متاح أحياناً 
إلى اتقاء بردها بالنطاء ينا الحر على ظهر الأرض يأخذ بأ كظام الناس . 


1) ينظر التكلام على قبور لقا 
( بين الفاهرة وطوس ) 


قبن عمد شاه 


تيمت 


ثم شرن بزيارة العامة التق والتهد التكبير «السيد محد لمن 
“آل كاشف الثطاء » وهو أحد ممتهدين ثلاثة فى النجف هو عربى 
فلما استقر> بنا اجلس فى الطيقة الثانية من داره شرع 
يمحدثنا ؛ فاتب الأستاذ أحمد أمين على ما "كتبه عن الشيعة فى كناب 
« غر الإسلام » » ولامه بجا كتب غير راجع إلى أمرا تكتب الشيعة ٠‏ 
.وتلك يقظة من إخواننا جد بالإعجاب والثناء » شاهدة بإطلاعهم عل ىكل 
.ما يكتب ف العالم الإسلاى ثم حدّث عن سثره إلى مصرمنذ زمن بعيد 
وما قال فيها من الشمر. ثم اقترح عليه بعض الحاضر ن أن يُشجدنادرساً من 
دروسه وأموا عليه فأجاب الدعوة كرام اضيوفه؟ جزاه الله خير الجزاه . 
جلس الأستاذ العلامة ع ىكرمى وأحاط به طلابه وكلهم رجال تلوح 
لهم من لين أوسا يقرب منهاء وكهم وقور ف سه وبأته . تكلم 
فى مسأل من عل الكلام »سأ واجب الوجود» مث بسي الأ ٠‏ 
«ولاتؤتوا السغهاة أموالكم .. لع والطلية فى أثناء ذلك يسألون 


والآخران !. 


ان عرو اكه يا وجاك ان 


على نوادر التكتب المخطوطة وودثا لو اقسع الوقت لتقشى الليآنة من هذه 
اللكتبة العمورة .نم جما إى الأستاذ شكرنا وودعناء فرحين جا أنيح 


ظناامن السزور والفائدة د 


ل 
م دعينا إلى الائدة قتمشيا . وينيا تحن فى حديئنا والساعة نسع ونصف» 
من المساء إذ سمعتا دوى طبل هائل وصلصلة سلاسل ٠‏ فاطلعنا ءن الدار 
على موكب هائل فيه جماعة يضر بون ظهورمم بسلاسل من المديد معقودة 


ويضيحون : أى تشنه لب حسين وا ٠‏ ومعناه : آه يا حسين الفا ن:. 
وكان عاتم وصخيهم فى هدوء الليل راثما مبيباً . وأهل السلاسل أو أهل 
الإناجير جماعة من التاديين شهداء ال البيت رضوان الله علهم . 
وطالفة أخرى تسمى اللطمية وم الذين يلطبون صدورهم » وأخرى اتسمى 
أسجعاب السيوف وهم الذين يضر بون أنفسهم بالسيوف وها لذكرى مقفل 
الإمامين على والحسين . أمضينا ليلتنا فى دار آل ثمسه مشمور ين بحفاوتهم 


حثرته 

ثم أصبحنا متممين السير إلى السكوفة مفرجنا من النجف والساعة 
سبع وسبع وأر بمون دقيقة من الصباج صباح الأر بماء 4؟ رمضان ‏ 
١‏ فبراير ‏ السكوفة قبة الإسلام ومنزل العرب وهبد علوم العربية وملئى 
العرب والمجرفىحضانة الإسلام؛الكوقة الوط مسجدها ليع أربمين اف 
مصلء . وذلك عدة المقائلة م نأعلها إذ ذاك 
الكوفة التى كانت محوى أ كثر من ثمانين ألف دار عربية 6 الكو 
التى مبدت حجرها لعلوم العر بية وآذابها » وللعلوم الإسلامية على اختلافها 
- أبن م اليوم ؟ سرنا بالسيارات عشرين دقيقة من النجف إلى مسججد. 
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الكوفة » والسجد كان سرة الدينة . وهو الآن قم وحده لا يحيط به 
إلا أكوام من التراب .. ققد دعبت الأحداث بالتكوفة كلها إلا السجد 
للبارك الذى يقومكالشيي الحرم اجتاح الرعى أهله وامتد به العمر . والسجد 
03 واسعة حيط بها أ ضيقة تدعمها تند مينية ؛ مشهد عظلم جليل 
يهولك بماضيه قبل أن بروعك بحاضره . وفى وسط المسجد سرداب يقال 
إنه الوضع اذى صنع نوح فيه السفيتة والذى فار فيه التنور» وعلى مقرب 
من السرداب أسطوانة من حجر منصوية ؛ أقامها السيد مبدى الطباطباى" 
؛ ولكن الناس بروون فها أن علىين أبى طالب رضى اللهعنه 
با إبليس فا زالت ء كسمم الفيرى » تتبمه حيئا سار حتى عاذ منها. 
بمسجد السكوفة فسقطت هناك . تقدمنا إلى رواق القيلة فإذا فى الحراب 
متصورة صغيرة عليها شبكة من الحديد هى» فبا يقال » التكان الذى فتل 
فيه أمير الؤمنين على . وحسب الإنسان حسسرة وحزئًً أن يقف فى مقتل 
على فيذّكر تلك الضربة لتى ما يزال الإسلام يدج مئها . وعلى الحراب 
كتابة قرأت مثها بنتين باتفارسية أحدها : 


بسجده بود بد ركأه 


وهاب ٠‏ زدند تيغ بفرق على" دراين محراب 

ومعناه : « ضرب مفرق على بالسيف فى هذا الحراب » وهو ساجد 
على تبه الالق الوهاب » خرجنا من بإب فى الجانب الأيس رمن السجد 
فإذا حتجرتان عن الهين والثيال ؛ إحداها مدفن سل بن عقيل بن 
أبي طالب » والأخرى مدفن هانى" بن أعروة الرادى » الذى كوى سلما 
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حين قدم الكوفة من قبل المين؛ وقد أل مل من أعلى القصر قات. 
ولب عروة : 
ذإ نكنتلاندر ينما اللوتفانظرى إلى هانىء فى السوق وابن عقيل 
إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخريبوى فى ثياب 3 
خرجنا من السجد نسرح الطرف فيا حوله فأشار دليلنا ٠‏ 0 
السجد» إلى أ كوام من التراب دائرة حول ل أرعن واحة قال 
مكان قصر الا 5 
هى بقايا التكوفة قبة الإسلام : 
يادار غيْرك البلى ومحاك لانت 


سرنا والساعة تمان وأر ب 
هى السكوفة الحديثة ٠‏ ولع كر عانق مع اس 
الشرق نؤم أطلال بابل ؛ وعكذا امنا أطلال الجد إلى أطلاله » وثقرا نترك 
قطمة من التاريخ تحطّمة لنطلع على مثلها مررنا بالمة مدينة صنى الدين 
الحلى الشاعى ول يكن فى حسبائنا النزول ببا ؛ ولتكرك وجدنا أهلها 
ينتظروننا » فنزلنا إلى الدرسة اللتوسطة بين أناشيد الطلبة ودخلنا حجرة 
الدير غلا قليلاً ورأينا 2 باشا . ثم زرنا 
حجر الدراسة وسألنا الطلبة فأعب ع على صفر سلهم * الجرأة 
فى الا الجاسة فى إنشاد الشعر 0 ما يلقيه اللدرس . والحاسة 
والنشاط سمة نش العراق كله وذهينا من الدرسة إلى نادى الوظفين 


أسد بإبل وعنده أمشاء الرحلة من أساتنة لامع الصمرية وطلاي] 


سويت 


غلا قليلا عل تبر الحلة ء حيط بنا أهل الملة اكرام عرحبين يؤسقهم 
خنيق الوقت وقصر الزيارة . 


موه 


5 الأحداث المادية ؟ ربوة من 


أهذه بابل حر القرون الخالية » وب 
التراب عالية بمشي الزائر يها على أ كداس من الأطلال » در ومجتر 
من معابد » وقصور يقيت على الدهى بمض معالها » وكلات بقيت 
من سطور أنحى عليها الزمان الأ" . هذا أسد بابل قد استبيح عررينه » 
واتبكت حرماته » فهو فى خبه ذليل » يرى بنقظراته أطلال الديار 
| وأحداث الأعصار ؛ وما بابل فى ترايها ورمالا إلا سطر المراب خطله 
القضاء ثم رئلي”؟ 

فارقنا بابل والساعة واحدة إلا عشراً غ وقد حرصت على أن آخذ 
من ذكرى بابل آجدة » لقاءتى يمض الرجال با حتها إلى 
بغداد . فها رأيتها سُجرية الأسماب وعيئا على أعباء السفر » خلفتها 
فى بنداد آق أن أخرجتها من بين أهلها وأبمدتها عن رسها ؛ ولكن 
الأر ضكلها أ رعوم . 

بلغنا بنداد والساعة ثلاث بمد القلير فيسمنا السوق تتزود من كتب 
العراق ومنسوجانه . 

وسرنا إلى القصر املك وقت الغروب فشرقنا بالجلوس على الدائدة 
اللكية فى حضرة جلالة الك فيصل حفظه الله ثم توجهنا إلى التكركادة. 

(1) رمله : جتقه بالرمل كنادة الكتاب قبل استمال الورق الثغاف 


جم 


فزرنا جلالة املك على ونعمنا بحديثه ساعة ثم خرجنا . ( وكانت السهاء. 
مصحية وقد هيت الريح فاصطخبت أمواج دجلة وكان معنا الأستاذ 
الصديق أحمد حسن الزيات » ققال وهو فى المراء نحت السماء : مطر ! 
؟قال: ألا تسممون الصوت !؟ قلنا : وهل تحسّ أنت ماء لطر ؟ 
فكانت إحدى فكاهات الرحاة وما أ كثرها ؛ ولولا خوف الإطالة لسطرت» 
منها للعجب الطرب ) . سرنا إلى مسجد السكيلانى فزرنا ف 
: » وهناك دعينا إلى مائدة الثاى . قلنا : أعفونا قليس؛ 
فى الإمكان تناول عىء الآن , قيل : فانظروا تمر بغداد » فأحطنا بمالدة 
عليها من الثرأصناف هىكا وص أعرابى تمر قفال : « واللّه إنك لنضع| 
القرة فى فيك فتجد حلاوتها ىكمبك » . ولسكنا وجدنا حلاوة لمر 
فى قلوبنا » وخرجنا شاكر ين حامدين نمتى لو انسع الوقت لإطالة للقام ٠‏ 
م نقارق مسجد التكيلانى اتستري فى الفندق بل مجلنا إلى مأدبة صاحبه 
الفخامة ثورى باشا العيد رئيس وزارة المراق . وعناك رأينا للا من 
أهل المراق وزراء وزعماء وعلماء . وسرنى أنرأيت الحتكومة ومعارضها' 
فى مأدبة واحدة يجتممان على ]كرام يمثة الجامعة : هنا نورى السعيد باشلا 
وهنا يس المائعى باشا . والله يسدد خطامم يما إلى خير الأعمال . 

وبمد مأدية رئيس الوزراء أسرعنا إلى سمرة الأستاذ الفاضل, 
ساطع بك الحصرى . وهناك استمعنا لشاعى يدوى يفقى على الرباب »ا 
وبرتجل بين الحين والحين شعراً للقرحيب بالمصريين . وكنت بجائب الشاعره 


بفداد 


و 


التكبير الزهاوى فالتفت إلى" وقال : 

وليلة رباا أبكانى ‏ كآنه عر عن أشجاق 
ألاطى من تحناى 2 وكانكر الدعرقد أنساق 

ثم أ كرقنا سخاء ساطع بك على أت تقف حول مائدة أخرىه 
أي من اميا ليت لل ل ... يا حبذا اوحت. 
الأحلام .. 

عدنا إلى الفندق وقالنفس ذكرى يوم طو بلسميدء صياحه النجف» 

الأشرف » وضهوته الكوفة » وظهره الحلة وبابل » وماؤه الائدة اللتكية 
وأربع مآدب أخرى فى بنداد و إن يوسا عند ري ككألف سنة مما تعذون. 


6 
يوم الملوأصل 
غدونا يوم الخبى إلى التطار الذاهب إل ىكركوك . وقد ألفينا القطا 
عور للأسفار البميدة؛ أعدت مقاعده لتتكون مراقد عند الحاجة . وكانت 
00 إلى الثيال فى سهوب واسمة 
ممشبة تجرى فيها أودية كثيرة تفضى إلى دجلة . وى الطريق أرض جبلية 
سار فيها القطار نحو سير وأنا أدع الجترافيا لأربايبا فلا أصف. 
الأرض والسافات . والزميل الأستاذ المدوى أقدر عل ذلك . وقد قاله 
الأستا بعد السفر بالقطار: 


إتمموا أيبا الإخوان :. 
خير من السفر بالسيارات لأنى تعبت من ركوب السيارات.! !: ففحكنا 
وقلنا : قد صار التمب من عل الجغرافيا : 

ككوك مدينة قديمة فى ولاية الموضل » على ماثة وستين كيلا إلى 
الجنوب والشرق من مديتة الموصل . وى ملتق الجنمين المربى والكردى ْ 
ويعكر أكثر أعليا اللنات العربية والكردية والتركية 
التركية نشارك المر بية فى الحطة وتغلبها فى نادى كركوك حيث رأ 
نشرات النادى بالتركية . و على حاقة السحراة ١‏ ويجرى بها وادى الأدم ‏ 
وتجود بها القاكية والبقول . وقد حُد الميار طوله مثران ‏ 
يسمى بالتركية ليام دركى ) : أى عمود السقف » وأن البطيخة يبلغ طوها شْ 
متراً ودورها ثلاثة أرباع القر . 

ولكنالم نبلغ من كركوك ما تريد » فلا بلشتنا الوصل ولا أمكتتنا 
من التجول بها كثيراً . ذلك أنها استقباتنا ببردها ومطرها » والطريق. 
إلى الموصل غير معبدة فهى لا تحمل السيارات يعد الطر. 

ولمكن انيار بأهليا » وقد تنا من التزحاب والا كرام كوك 
ما هون علينا مطرها وبردها - قابلنا الأديبٍ الفاضل ثابت نورى مدير 
الدرسة التوسطة وآخرون من كرام الإخوان على الحطة لون فى سياراتهم 
إلى الفندق حيت ابثئا ساعة تقسم الجر بيننا ونستريح. ثم خرجنا إلدنادى 
ككوك , وهو ناد كبير يظهر أنه كان من الأندية المتكرية فى التهد 


حو 


المثانى . وهتاك أنسنا بمودّة إخواننا وحديثهم وقابلنا سعادة التصرف 
تحسين المسكرى بك شقيق نفامة المسكرى فذ كنا بما تعرف 
من آاب جطفر باشا ء ودعينا. إلى المشا. فطممنا وتحدثنا شتى تى الأحاديث 
ثم خطب نورى بك ثابت وأجابه الأستاذ أحمد أمين . وبعد السمرعدنا 
إلى الفندق 

كيت 
حجرات متجاورة منفردة عن الحجرات الأخرى تعلو عليها بضع درجات ٠‏ 
وكأنها لقربها من السياء نات من الطر تسيب موفوراً فتلت السقوف 
نا الأسرئة إلى مواضع الصحو من الحجرة و يتنا ترصد الج فى سقوفنا 
وننام على نات اماء تتوالى على الأرض قطراته . 

ونا أصبحنا أيقَا أن السفر إلى اللوصل محال فليثنا فى النادى مع 
مضيفينا الأفاشل إلى ما بعد الظهر . كان الطر هطالا ثم اتقطع ولاحت 
القن مق نوافذ النادى ففرحنا وأنشدنا مبنثين الأستاذ المبادى : 
الشمس لاحت من وراء النادي مثتاقة تصيح يا عيادى 

وكنا جميمًً من عادبا ذلك اليوم . و بعد الظهر سسرنا إلى آبار النفط 
وه كار حديثة غنية تستغلها شركة من الإشكايز والفرنسيين والأسريكان 
بارا قد مُئْت للاستغلال وغطيت ء وصادفنا بثراً نحفر » وقد شرع 
النفط يفيض منها فأرسل فى أنبو يتين طويلتين ليحرق يعيداً من البثر 


وذلك أن البثرحيها 'ُثتنبط تقذق بالتقط مشوياً بر ويحرق 


والأسائذة أحمد أمين والمبادى والزيات نزلنا فى ثلاث 


0 


0 


حتي يعرف المبراء أتهم بلغوا ما بريدون من النقط أو لا يزالون فى حاجة 
إلى افر . 

كلاقذفت الأنابيب بالنفط استطار اميق فى هديركالآمواج المائجة 
ترتط بالصخر » وقدكان بحرا من السمير يموج لبه ودخانه فيلفح وجوهنا 
على بعد ما بيننا ينه . وقد رأينا عناك عي : أرضا ينيجس منها اللهب 
ألسنة شتى لا ينطق" ليلا ونهاراً » ولا تذهب به الريح ولا يخمده الطر . 
وإذا حك الإنسان بعصا أو حجر أديم الأرض على مقربة من هذه النار 
اشتمات . وهى نيران قديمة لايمرف أول عهدها ؛ والناس يسمونها هنلك 
ب قرقر وهو أحد الأولياء تسبوا إلىكراماته هذه النار . 

رجمنا إلى الدينة والساعة خمس من اللساء قتهيأنا العودة إلى بفداد 
.وودعنا الأديب ثايت نورى ويعض الإخوان اكرام إلى الحطة وودث 
لو عرفت أسماء الإخوان الذين أنسنا بهم فى كركوك والذين لا تزال 
وجوههم مائلة أمائى و إلى لراج منهم المذ. 

سار القطار والساعة بع من المساه فيممتا يداد قبلفناها والساعة 
تمان من صباح اليوم التالى السبت .. 


2 
يوم اما 


يوم السبت السابع والمشرين من رمضان كان بوم أغر بين أيام 
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رحلتنا كان أعس” و إنكره الساخطون الذين سموه اليوم العصيب» وسموا. 
سامرا «غم من رأى » بدل دسي من رأى» . ليس يوم ساسا بي الأيام 
فى تنوسهم أثر وأعظبها وقنا ؟ 

يدأنا رحلة سامر”! بأغلاط ؛ غلطنا فى تقدير الطر يق ظانين أنه ساعتان. 
أو ثلاث . وغلطنا فى اختيار الطايا . فأخذنا سيارات من بنداد صغيرة. 
مكان سيارات حيفا القوية » ثم أضاع سائقو السيارات ه؛ دقيقة فى التزود 
من البازين ٠‏ 

خرجنا من بغداد والساعة إحدى عشرة وحس وأر يمون وواصلنا 
السير مسرعين ما أسمحت السيارات * حين تقف وكثيرا ما وقفتها 
العال. فواعدنا قنطرةالتنصر فاجتمعنا عندها. وى قنطرة عظيمة من الأجر 
ذات ثلاث عيون بناهأ الستنصر به على بر دجيل ولا تزال قأئمة متينة 
وقد كتب عليها بخط واضح آبا 
والثناء عليهم الح . وقد نحُنا ما كتب عليها إلا كلات قليلة حاهاالزمان. 
وتاريخ بناء القنطرة نسع وعشرون وستاثة . تركنا القنطرة نحمد هذا 
الكليفة امم بإنى المسنتصربة وغيرها من الآثار الناطقةبهمته وحسنسياسته 

تركنا القنطرة مواصلين السهر حتى بلفنا شاطى" دجلة إزاء ساصس 
والساعة أر بع ونصف فوجدنا ممبراً يس بلسلة ممتدة بي نالشاطئين. وكان 
لابدمن نقل السيارات ‏ ومى سبع لايمكن نقلها مرة واحدة . فعوّقنا 
العبور زمناً طو يلا . سسرنا إلى سامي! فإذا مديئة صغيرة مسوّرة هى ساصرا' 


ان 1 اللطليقة رابيه يجت 
من وام 1 
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المدبئة ؛ وإذا أطلال ساما القدعة منثورة فى فضاء فسيح يميا السالرددون 
نهايته . وأقرب الأطلال إلى المديتة جامع المتصم » وهو واسع الساحة عظيم 
السور يذكر الرائى بجامع ابن طولون » وكأن ابن طولون بنئ جامعة 
على نسقه . وخارج السجد على مقربة من جداره الثمالى منارة عظيمة 
لماورج من امارج يدورحوها. ويظن أن منارة ابن طولو كانت محا كاةة 
لمذه النارة لم تبلغ درجتها من الضخامة والإجكام . سرنا بين الطاول. 
نقرأ فى سطورها تاريًً عظيا دارساً » ورأينا على دجلة يجلا للمتوكل 
بتي من قصره المظلم . يدخل إلى الجلس الشرف على دجلة من رواق 
عليه 3 فها حاكاة إبوان كسرى. . ولا تزال بلاطات الجلس 
والطريق المنغى إلى الباب واتعة لالم . ورأينا إلى الثال بركة عليمة 
جافة بصنا أنها البركة التى وصفها الببحترى937© , 
علدنا بس إلى ساميا الحديثة فاسترحنا قليلاً فى دار رئيس البلدية 
.وجاءنا هناك القامتام أو مأمور الدينة » فذهبنا إلى مشهد سامما 
وكر بلاء والتجف ولتكنه أصفر 


(1) رجت إلي ساصرا يمد ست سين فسيرت فى أطلالها ما بين جام اللنتطم 
وجامع التوكل نحو تسمة عشير كلا » ورأيت شارها سمته نمو مالامتر تفرع منه 
اشوارع منوازية » ورأيت أسواراً عيب لقصور قديمة . ولا ربب أن ساصا على 
ما أصابا أعظم ماترك الحلفاء المباسيون وأيق ارم وأدها على الحضارة والبت 
يف ألإعوم .. 


ع 
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المسن المسكرى والسيدتين سكيتة وحليمة » ويقال للها هناك سكينة 
خانون وحليمة خانون , وهى كلة تركية مستمماة فى العراق معناها السيدة ٠,‏ 
إحداما زوج المادى والأخرى عمته 

كنا أمرنا سائقق السيارات أن يعبروا وينتظروا على الشاطئ" الآخرأً 
فلماجئنا لزيارة الستجد لنينهم هناك . قلنا ما خطيكم ؟ قالوا : لا نستطيع 
السير ليلا وليس معنا ينزين . فعرفنا أنها ليلة ليلاء وخرجنا بعد زه 
السجد مُسجِلينَ عن زيارة السرداب الذى اختنى فيه الإمام محمد المهدى؛ 
ابن الحسن المسكرى وهو الإمام الثانى عشر صاحب الزمان » وك أسفنا 
على أن فاتنا زيارة السرداب ونحن بيجانيه”© 0 
فنا لم الساثقون أ كرههم التأمقام على السير وأخرج معنا سيارة مساحة 
وكأن الائقي نكانوا يحذرون الطريق فلما خرج الحرس معنا اعلأنوا. - 
عبرنا دجلة واساعة مان وخس وأر بعون . و ينها تركب المعبر سقط عزريزا 
أفندى فهمى فى دجلة فأخذ بيده الأستاذ درويش المقدادى :فرج يصيح 
لابأى , لا بأس . وكانت ليلة باردة . عبرنا سالين » وتزودنا من 
البنزين ثم سرنا والساعة تسع وثلث من المساء . سارت أمامنا السيارة 
المسلحة » واثتظمنا خلفها وتواصينا بأن يرقب بعضنا بعضاً . واستقام لناا 


(1) زرت السرداب فى سفرتى الثانية إلى ساما وهو فى وسط مسجد يبط 
إليه درجات ثم يسار فى دهليز يفضى إلى حجرتين الأولى من صاحب الزمان » فينجايتها 
سياج من الخعب جيل الصنع والثانية فارغة . 


ماعيوت 


الطاريق جتى قار بنا بغداد . وثم شرع .مض السيارات يرتط فى الوحل 
كنا أخرجت سيارة وحلت أخرى ؟ وهنا إذ ذاك أن لصوصاً سطوا على 
بعش السابإة على مقرية متا . وحينئذ قابلتنا سيارة ملحة من بنداد 
فاستأنفنا السير . فلما شارقنا بغداد قينا مدير الشرطة وجنده فى عدّة اليل 
ولباسه . قال المدير : أنا مدير شرطة اد جئت لاستقبالكم . قلت : 
ألست السيد أحد الراوى الذى قابلنى فى الآستانة العام الماضى ؟ فكان 
تارف وسلام فى حلك الظلام . دخلنا بنداد ى حواسة شرطتها حتى بلننا 
الفددق والساعة اثنتان وثلث بمد نصف الليل . وكنا قدرنا أن تكون 
ببغذاد قبل الساعة السابعة . ووعدنا نصل مصر مصطق عولوف بك 10 
أن نتعشى عنده. فلها بلغناساصر! متأخرين أبرقنا إليه أن سنعود والساعة 
عكر حين حددنا هذا الموعد حاسبين أن تكون فى بقداد 
قبل ذلك , انظار كيف أخلفت الظنون وأخطأ الحساب . 

عممنا حين دخلنا بنداد أن القنصل المصرى ورجل المفظ فى بدا 
لبثوا ينتظارون حتى أيقنوا أن فى المدينة . 


ذللتها ممة إخواننا المراقيين الذين يذلوا كل ما استطاعوا لبيسروا لناالبير 
والسلامة على طول الطريق ٠‏ 

ا 
اه متفرقين فى المدينة كل يشترى, 


5 الأحد أو يوم الوداع أ. 


(1) توفى بمد سئة أو امتتين مئ هذا التاريغ رخه الله رححة واسعة ٠‏ 
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مابريد ويذعب حيتُ. يشاء. تفرجت فىعبة الأستاذ جوادالدجيل الحلى 
قي صديق الأسناذ كائل الدجيلى فزرنا مقابر الصوفية فى طرف التكرع 3 
مقابر معروف انكر خى والطلاج والجنيد والسرى السقطى » وحدت الله 
على أن تيسر لى زيارتهم قبل أن أبرح بنداد . قاحجب لقبور هؤلاء تبق 

اوقد ذهبت قبور الخافاء . وهناك قبة حبيبة تخروطية الشكل 


قبر يسمى قبر ز بيدة خاتون . ويقال أنها زبيدة زوج الرشيد والله أعلٍ» 
وعلى قبور عؤلاء الصوف . 3 الحجرتان خالية 

من الزيئة؛ وأشبهها بالتصوة برا ملاح بأعتلما فر مروت" و وكل ! 
يكن معروف التكرخى حُرم كلك الدنيا 
فقد وسع ل فى مملسكة الآخرة.» والأبية الئمة على قبورم حديثة كها ‏ 
قتار يم بيخ قبة معروف : معروف كرخى كنيدى #رسلاه وتاريم قبة 
الجنيد والسرى : قل أروا : هذا للقام معمراً +؟1 هء وهناك قبر 
البذرب ات تروى أحاديثه مع 0 والنق جل بن الناش أن 
وج كثر با 
ة صغيرة على قبر يجانبه ضورة كييرة . وذلك قبر أحد 
كهداء العرب ف الثورة على الإهليز واسجه عيد الجيد كنة كانت جولة 
بين القبور قينا قيها حق المبرة والتصوف على جل ٠‏ 

:وبعد. الظهر ذهبنا إل مسجد الكائم لشراء عض االتكتب»م 
ثم اجتمعنا وقت الغرب فى الفندق لتذعب إلى دار وز برالمازف للإفطار 


هناك اتسمى يسمه . 


0 


وكان حفلاً حافلاً جع رئيس الوزراء وكثيراً من كبار بنداد . وقد أن 
هنا لك إبراعيم أفدى أمين وعزريز أفندى فهمى ( الذى سميناه شاء 
دجاة مدذ سقط فيها ليله سامر| ) قصيدتين فى وداع يشداد ه. وسرنا 
دار الوزير إلى دار حسينبك قدرى مرافق جلالة للك وهو أخوالدكتم 
أحمد بك قدرى قنصل العراق السام بالقاهرة الآن » وكانت حفلة ودا 
سعيدة دامت حتى كاد الايل ينتمف + وهنا أأكل جريدة السيا 
العراقية وصف حفلة الوداع . 
حفلة قدرى بك 

وقد أقام سمادة تحسين بك قدرى المرافق الحاص لصاحب الل 
الك حفاة نفمة يوم الأحد المانى لتكريم بمثة الجامعة الصرية فى دا 
فى محلة السنك 5 

وفى الساعة السابمة مساء تقاطر للدعوون إلى دار قدرى بك و 
سعادته يستقيلهم بلطف يماونه شقيقه رَكى يك ؛ ويقرثم فى الحلات !| 

وقد حضر المحتفل بهم يمد ذلك إذ كانوا مدعو بن على المث 
فى نحل آثر . 

وأعد لنشنيف آذان السامعين تخت عنروزى الآلاتى الشهور فأ 
سوا فى تلحين الأغانى العراقية أو الأغاتى العسرية ونحوها وأطرب الحاض ري 

أما المدعوون مجّاعة كبيرة من مختلف الطبقات الممتازة من السيا. 


5-000 


واوزراء وكبار الوظفين والتواب والرجوه والأدباء والصحفيين . 
ثم انتقر لى امع || إلى القصف الذى. أعد م فى الطابق التحتالى حيث 

1 نقيس الطبوخح أو القلى أو الشوى أعد بذوق وحذق كييرين 
.وصنوف الماويات ٠‏ 

ونزل تخت عنيوزى إلي نحت يطرب الآ كلين ويزيد ف 

وأخيرا طلب إلى حقرة الأستاذ التكبير معروف الرصاق أن ينشد 
شيا من الشمر من الحواضر فنظم حالاً الأبيات التالية وقد أنشدها قتقبلها 
الحشور بليفة : 
إنا ودع فى دار تحيتف «أنىأسامة» مسحوبالسلاطين 
الصطق كل ذى قشل لدعوته و«اللحتق بأولى العلم الأساطين. 
د فى دجي التحقيق ير ق الم قدمكسم أى تمسكين 
يادار حسين قدرى ذمت عامرة بالمجد أهلة يا دار حسين 
جمتنا من بى مصر بأهل علا أخلاتهم مشل أزهار البساتين 


إنا نودعهم توديع ذى أمل) يرجولم عودة يهنن نانيج 
إنا لهم من دجلة شنقاً يبدى إكى النيل ممود الأفانين 

وهنا وقف حضرة الأستاذ عبد الوهاب عنام أحد أعضاء البثة 
اللصرية وأنشد قصيدة تنشرها فيا يعد 

وانصرف الحتغل بهم ف اكرام والفارة . 

وحناً أن المفلة كانت آي فى نظامبا ونفامتها وحسن خدمتها . وزادها 


ك2 


روتقاً تفانى صايحب الدغوة فى | 
أحبن ما شيعت به ببثة مصر|ا 

عدنا إلى الفندق فإذا السيارات قد تأهبت للرحيل قفارقنا بنداذ ندئ 
الليل يعد نسعة أيام لها فى نفوسنا أسمد ذَكرى » وقا بنا مفعمة محبة وش 
لاخوان لاعيب فيهم إلا إسراقهم فى المفاوة ينا والتودد إلينا ء وقد تر 
الأستاذ أححد أمين لاجرائد هذا الشكر. 

شكر الث العلبية المصرية 

باسم زملانى وباسجي بل باسم الجاممة الصرية أقدم الشك رخالا | 
صاحب الجلالة الليك التكريم وإلى صاحب الدولة رئيس الوزراء ورج 
حكومته ثم إلى الشمب المراق النبيل وسحافته على ما لقينا من حفاوة 
وكرام يقصرعنهما لسان الذااكر وجهد الشآكر فلقد قابلونا مقابلة الأ 


ة إما فى عنوق جم ١‏ 
وتعم لا ويؤسس مدنية فيها النتصر؟ وفيها الننصر الروحى الشرق وأقاموا 
البرعان وأقناه ممهم على أننا بدأنا نشمر بالمب + وتحمله بشجاعة 

أتينا بلادع قد إلينا يدم التكريعة قساغناها وكانت هذه 
الصاغة أساسا لوضع صلات شعبية علنية وغير علبية سيظير أثرها قربا 


كك 


وسيكون لناوللام الشرقية ججيما بناء قوى شامخ يتعلون على البر والتقوى. 
لاعلى الاثم والعدوان . 
قالآن نقتصرعلى الاعتراف بأنناءاندون إلى قومنا تحمل شموراً جميلا” 
اتقصراللغة عن التعبيرعنه ولا يسعنا إلا أن نقول شكراً وشكرا وألف شكر 
ا 
فارقنا بنداد بليل نطوى الطريق عودا على بدء » ووقفنا قليلا على 
على الرمادى والرطبة. ود راققنا حوس بندادى فى سيارة مسلحةإلىالحدود 
السورية لزى الله إخواننا خير الج , 
وتكرم جارنا مادام فين ونتبعه الكرامة حيث مالا 
556 
هذه تدس والساعة سبع ونصف من المساء بعد تمان عشرة ساعة من 
هناك فندمًاً ضخيا بين الأطلال ولتكنه غير معد لابواء 
أربمة وعشرين فافترقنا فنزل جاعة منا فوخان ونزل الآخرون ف الفندق. 
وكانت ليلة د كرتا نم بغداد . وقد استرحنا قليلا ى مكان هناك لا أدرى 
أأسميه دارا أم فندقا » ولقينا صاحبه مرحبا وسارعء والتبمة على الراوي » 
فذيح خروق بمد أن اتفق مع اسكندر أفندي يارد على أن يشترى ثسافه 
لمشائنا. ومضت ساعات وساعات حتى ملاتا وتمنا 
ققلنا :كان خروف الشحات أفندى27 على علانه أقرب إلى الوجوه 
تنمت عل عرو فنا قتدته ‏ وجربت أقواناً بكيت عىعمرو 


مفارقة بغداد. [ 


وليس عن الحروف خبر 


() هدم 


أحد النابد القدعة فى 


تدع 


م 


غلبنا اليأس والنوم » فلما أصبحنا سممنا أن أبطال المروق صابروا 
التكندر أفندى حتى رأوا الحم عيانا وأكلوا منه ؟ ولله مع الصايرين ٠‏ 

أصيحنا تقلب الطرف ف مدينة من الأطلال منثورة على مد البعر 
فهذه صفوف من الَمَد تتوالى مساقات بعيدة وكانت سوق المديئة . وهذه 
رسوم قصور وملاعب حول السوق. وهذا المي العم الذى يشبه معيد بعلبك 
المائل» وهناك مقابر فيها تماثيل أحسنت قبها يد الصان كل الإحسان وعليها 
كتابة باللغة التدسرية يذكر فيها »كا حدئنى القارى'» إسم الزباء ملتكة 
تدسس. وعلى الربى التى تحدٌ ساحة الدينة قلمة تسمى قلمة ابنممين 
وأبئية مربعة عالية كالما ذن دخلناها فإذا هى طبقات بعضها فوق بعض ٠‏ 
كانت توضع فيها ثواويس اموق . ولاتسل عن أ كرام العظام التى كدسها 
الحافرون هفاك : 

ودفين على بايا دفين ق قدي الأزمان والآباد 
ولفت أنظارنا فى تدمى صباحة اهلها ون 


: رجوههم وسمة أبدالهم ٠‏ 
أمة وحدثم فى هذه البقعة ورثوا الجال منذ قرون عدةٌ وحفظه 


كانم 
علهم هواء تدعس وماؤها . 

تركنا تدم بعد ظير الثلاثاء ٠م‏ رمضان - ٠١‏ فبراير ميسمين 
دمشق فبلغناها والساعة سيع ونصف فإذا دار الحكومة فى حلة من النور 
وكانت ليلة عيدالقطر. بكرنا إلى جامع بنى أمية قصلينا الميد ورأينا موكب 
رئيس الوزراء عاتداً من للسجد . وكانت صلاة الميد تجامع دمشق أمنية 


بايا سبد فى سوق تدم 


35 


ص 


يسرها الله . وبمد الظهر قصدنا يروت > 
قول المتتى : 

وجبال لبنان وكيف بتطميا وهى الشتاء » وصيفين شتاء 

بسن لاوس باعل مسال . فسكأنها بنياضها سوداء 

لاعت قم الجبال شاغة يغلا ل فيا الك ناصم البياض فأشفقنا من 
مرآها الجليل المائل . ثم دارت السيارات وتمتّجت على السفح فاذا من 
موق الثلج والسحاب و إِذًا أغوار غاثلة بين الجبال تملؤها السحبء وقباب 
عالية فى السحب تماؤها الجبال » سرنا بين الحوف والرجاء . وسل الدكتور 
حسن ابرايم ! وأشرفنا على مشاهد جميلة رائعة واج 
فى حداد الشتاء . فليت شعرى كيف هى فى يهجة الر ب 
بالسحاب والليل ‏ والسيارات على شفا نجاو 
الظلاممتاوية عاعية هاملة حى مر لله مينا بطر رض 
والساعة ست من المساء وأصبحتا على عيد آخر بوم الخبس . فليت شعرى 
كيف اختلف العيد بين دمشى وييروت ؟ ثم زرنا الجامعة الأمريكية 
فى حفاوة مديرها وأساتذتها ثم لمدرسة اليسوعية ‏ وكنا رأيناها السام 
الافى - وليعذرنى أهل بيروت الكرام جين أضطر لطىّ الكلام 
والطريق عبلان إلى حيفا . قد خرجنا إلها من بيروت والساعة اثنتان 
بعد الظهر والناس ق عيدهم فبافنا حيقا والساعة ست وتصف ونؤلنا ننندق 
تصاز, ثم أصبحنا إلى القطار فسار والساعة تمان 


ازين جبال ل 


أنوارها ثنايا 


ازال يضرب فى موجه 


عقوت 


هدًا ما وعته الذا 
وأنا أختم بإرسال أبلع نحية » وأؤفر شكر وإجلال لحضرة صاحب الما 
الاك فيصل الذى شرف 5 
ثم لأهل العراق جميما . وإنى لأعتذر من ذذكرت أسحائهم ولن فاو 
ذرف ممترق أنى لا أفى بحتهم ما أردت شكرم هنا ولكن حره 
عل ألاتفوت رحلة المراق دون أن : 
وتأذن الأعمال . 

() كعب هنا الفال ب ْ 


عهرين من رحلنا . شْ 


00 
وداع بغدادا" 


بنداد ! تاج ايلعّب الخوالى :ودرة النغبل الكنورك. 


دارًالسلام ! لاعداك الجد 
وارفة ظلاله تحت 
ولاحدا جك إلا السمد 
موص ولة الآجال بالآجال ‏ لاببة مجسنسلد القرونه 
فك ابت عير الدهور 
اة اسة انوا 
وموئل الصعلوك والأمير 
ونوطن الملال والجال والدين والعالوم والفنون 
فربّ بوم ضاحك الصباح 
بين لياه والرياض ضاح 
وهبته لشاعن ساح 
من فى وصتك اللآلى مطرئبى شسعره ميين 


(») أنعدت فى فل الوذاء بدار مين بك قدرى يله الرحيل ليلة الاثين 4+ 
رمضان سنة 184 ع 


وتشرق: الآمال. بالأصفاد 
يشبد فيه جِتِدُ لقال ملل الألوف وين 
ورب يوم ملذؤه الوقوة 
ع فى عرته القحيد 
عكا بد أويميد شْ 
فيه شيق المجسال «المدل فيه مُشرق الجبينا 


ورت نوم للوقى مشهود ٠‏ 
بيثت فيه شيب الجنود 


تزهام خفساقة البتود : 

يذكوت...سائر. الأهوال ويأسرون الأسددى المرا 
فى كل فج عم مُطار شْ 
يفار منه الكوكب السيار 


الشرق والغرب ف آخَتلَ 2 بمجتك الؤثل الرصين 


ينه الطلات و الم 
ويسدرون حمل الحم ش 


وات 


مرن_ كل حبر باحث وال منمغربالشمسلأرض المين 
الأى فيه > وثيق 
والقول فيه مرسل طليق 

والمتّل الدين به شقيق 

يبعث فى الآفاق بلأقوال السهول والحزوت 
ويجلس بالباحثين حافل” 
يقرع فيه الحجة الجادل 
يصول فى حلبته القطاحل 

المق نيه مُطلق اليقال 2 يختال حرا فى ححى الأمون 
أنوالةن0؟ أزنم ارخيلا 
إليك كيا يتقع الفليلا 
فصادف الشرع سلسبيلا 

غيرسال يتلم الأوقات بالحنين 
يشهد أن المل فيك جار 
كالاء فى حُغارة الزخار 
ش وكالحمى فى ساحةاجار9؟ 


)١(‏ أبو العلاء العرى أقام فى بقداد قثيلا ثم اشطر إلى الرجوخ إلى العام ونظم 
قصائد كثيرة أثناء إقادته وبمد رحيله 

(1) ينول العرى : ووجدت الم بيغداد أ كثر من الماء يخضارة والخصى عند 
جرة اليقبة 


--- 


أبو الملاء كان لا يغالى وكان لا برمى عن الظنوذ 


سارت علىهامتك الحطوب 
عاتية صرصرها بوب 
شؤويها ينمه شؤبوب 
حتى لبت علك الليالى ناك الشجوت الشجونا 
فلات صروحك الملياء 
وضكحت جناتك الفنّاء 
وأعقبت ضياءك الظاماء 
من بعد ماتمنت بك العاق. ' أوطارها سنا مث التروثا 
اختى دهاك الجحفل الجركار 
برعد فيه الوت والدمار 
وحلة فى ساحتك التخار 
لشك ما رميتبالأهوال 2 يا عستة الستة والخسين 


دجاة والقرات فى اطأراد 
ماسر مهما الزمان المادى. 1 
وى بنيك الادة الأبحاد 


(1) استول الشار على ينداد سئة 385 م ا 


حاوة د 


كل حريم قئل فال بيقى الملاء غير مسعكين 
ست الي 
نبني على تراثنا ال ديم 
إن لطم كل د و العم 

بشداد ! لاح بارق الأال" "ودارت الأيام لليبين 
القلب من قريمه حل 
ليك فى أرجاله دوئ 
ينفر منه الوزن والروئ 

بهداد فى الآلام والآمال أوحت لقلب جامد ضنين 
أو الزهاوئ لى القواق 
من بعد عهد بالقريض عاف 
وهاج من أشجاى ارصاق 

اتات المموم امال عن مهل متمدّب ممين 
نات شمرترجت أشجاق 
ردها وجّودها سيان 
تنطق بالآمال والأحزان 

قول بدا مقلم الأوصال ألقق حب ليم مكين 
أخلس في هالشطر يمد الشطر 
وأكره القكرة بين السشر 


مشتت النؤاد لست أدرى 


جا واد 


ماذا نه ولا أإلى بام الأوزات والخبون 


باحة إن شط بج الزار 
فإنتى داث لم وجار 
أبوك لم تيعد به الديار 
مت فى قوسه بالآل وضاحك النؤاد والجبين 
يا قومنا أعود من بنداد 
مقسنا يسكع فؤادى 
وميلغ سلامم بلادى 
نية اليين الال ووصل الثال بليين 
أهل العراق ! شكرنا جيل 
وودنا الختص لا يحول 
كيف ينى ثساؤنا اميل 
مكارما فى الخل والترحال ؟ 2 كيف ثنى بها على السنين ؟ 


بين القاهية وطوس 


لاد 
من القاهره إلى بغفداد 

أطوى حديث السقر بين القاهرة و بنداد ققد وصفت هذه اللراخل 
من قبل حين تكلمت 'عن سغرق إى مدينة المياسيين « وليس هذه 
الراحل من جديد إلا السيارات الضخام التى تمبر يادية الشام بين اللديئتين 
الخالدتين : دمشق و بنداد . أعدّت شركات عربية » وأخرى أور بية » 
سيارات كبار تسع واحدتها أ كثر من عشرين راكياً على مقاعد وثيرة 
تريح المسافر صاحياً» وتمتكنه من الإغفاء حين يغلبه النوم . كينا إحدى 
هذه السيارات ٠‏ ققصلنا من دمشق صبيحة الثلاثاء ساس عشر 
جادى الآخرة سنة ثلاث وخسين وثلائمالة وألف من الحجرة ( الخامس 
والعشرين من سبتمبر ستة 4خ*1م ) و بلغنا بغداد والساعة تسع من صباح 


الأرزيماء بعد ست وقشرين صاعة 21 

فهز, بنداد المظيمة فى ججاها وكبريائها » تزدحم فيها حادثات التا 43 
أكثر من ازدحام أهليا ؛ وتزخر فيها ذكرى الماضى أعظ .من أمواج 
دجلتها . ولله بنداد ! ما يستقر بها قكر زائرها حتى يحلق فى أرجاء النسور 


كنات 


وأجواء التاريخ أمدا بعيدا ؟ ؟ ما يفتأ البصريقراى بين الرصافة والكرخ 
يتنى أن يقع على مو وكب من مواكب الخافا. » أو مجلس من ما 

الا » أو حفل للأدباء والشعراء . ف قكل نظرة ذ كرى خليفة » وف 

فكرة حديث فيلسوف أوعام أوشاعى . 
1 


من الهمة القصساء : والمزة الشياء ء تحدوهاعزة إسلامية © وأئفة عربية 
قدآات لتسيرن سيرتها الأولى حتى تتبلغ غايتها . وسيين الله ينها وبا 
متها » وسيعدو الزمان لها صاغر؟ , ثم يتحدث عن العرب فاخرا : 
وما جهد هذا الدهى إلا هزيمة إذا نازلت عنيمّ اكرام كتا 

ذلكم ماض عجيد يد حاشرا مجيدا .ذم تاريخ يتدفق من 
الجد الشاهقة فى مجرى العزمات الماضية إلى المستقبل الوضّاء . ومن ذا ب 
اليل إذا هدر ؟ أومن ذا برد على اله القدّر ؟ بل من يلل الب 
بأمواجه » أو برة الحرة || منهاجه ؟ 
سلام يا دار السلام : رعاك الله ىكل خطوة » وخار لك ىكل عزرمة/ 
دار السلام لاداك الججدٌ .وارفة ظلاله تنس 
ولاحدا تجتك إلا المد . موصولة الآجال بالآجال 

لاببة مجدّد القروتف 


لسوت 


إن حديث ابنداد لا يتفد » وحتهافى القلوب لا مد ء وإنك أيه 
القل لأعرز من أن تنظ زمان لاجد , والتاريخ الخالد» والخطوب واليكر» 
والقضاء والقدر فى هذه الأسطر» خْدَت عن الرحلة إلى طوس » وحسبك 
أن تحّل ( الرسالة ) هذه الرسالة”7 

لبئنا ببغداد من صبح الأر بماء إلى عشية السبت . فى حفاوة إخوان 
كرام » وسرور بدار السلام . ويبوم السبت ركبنا تحن والوفود التى قدمت 
إلى طيران » قطار اليل 
لى . ولسكن قطار خاتقين امتمهّل يقطعها فى عشر 
ساءات » فيمكن المافر أن ينام ملء جفونه حتى يصيح . ببرحنا يداد 
والساعة ست مساء » وودعنا على الحطة القائم بأعمال الفوضية الصرية 
حافظ بك عامس » ووزير إيران فى بقداد . وسافر معنا الآدبب الفاضل 
أسجد حامد الصراف مندوب العراق إلى مؤتمر الفردوسى . وكان امندوب 
الثاني - الشاعى السكبير الزهاوى ‏ قد سبقنا إلى خاتقين ى سيارة . وسصحبنا 
فى القطار إلى منتصف الطريق الأخ الحام » ابراهيم الواعظ الحاى » وكان. 
ذاهبًا إلى كركوك » قا زلنا فى |كرامه و إيناسه حتى افترقنا ؛ أهدى إل 
وإك دفيق الأستاذ المبادى دبوان السيد محد سعيد حبوب النجنى فكان 
اخير زاد لمسافر» وما وقف ينا القطار على حطة باب الشييخ ببغداد اشترى 
لنا َه بندادية روينا بها فى سفرنا » وقلل بغداد ثقية الطيئة » برّادة 


جقداد فى طر بة 


م خاتقين» وللسافة يين 


وبنداد زهاء مالة 


(9) المراد يم الرسالة وكانت ته الرحلة نرت قيها 
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أن أل بعشها إلى مصر قم يتيسر لي . وم أمنية أعبر: 
الأستاذ الزيات من قبل 990 

بلغنا خاتقين والساعة أريع من الصباح ٠‏ فبقينا فى القطار حتى أسم 
التهار » فنزلنا وحملنا أمتمتنا إلى حجرة من حجزات الحطة » استبل ‏ 
الأديب الصراف فشاركناه فيها .. ولبثنا تنقظر قدوم مندوبى لكر 
الإيرانية حتى جاء القنصل الإيرانى والسيد روشن الهماندار» الذى كا 
طليعة ركبنا فى رحلتنا كلها . وعلمنا حيئئذ أن موعد الفر غد » أوا 
اتشرين الأول ( أ كتوبر) قتفرقنا؛ ذهب ججماعة إلى دار التنصل وآخرون 
إلى منازل أخرى . ودعاءا صديقئا الصراف إلى دار صديقه عبد الا 
صالم معاون جمرك خاتقين » وكله بالتليفون فأرسل لنا سيارته » فذعب 
إلى الدار فإذا فتى ثبيل من فتيان العراق » و؟ فى العراق من فتى : 
فلبئنا فى ضيافته إلى صبيحة اليوم لثانى ‏ وسعدنا يصحبته وصحبة مون 
ين الكرام . وخاتقين مدينة صغيرة على حدود العراق وعلى الجاذة 
للك إن عالتان »تعر يبا ع ( ريد جلى ) وعر تمر ران ارا 
من نهر ديالى أحد روافد دجلة . وعند الدينة قنطرة كبيرة من آثار 
الساسانيين. وقد وصفها يآقوت ف العجم . كانت الدينة فى المصور الإسلامية 


(1) قد ظفرت يما فاننى حيزيرحلت إل العراق سنةه ١‏ فتفلت فللا من العمادية إلى 


حلوان وأحسبها أول غلة إل مصر فى تاريغ هذه القال » وأهديت إل الزيات إحداغا 
ع 


2 


الأولى معروفة بالّروالقم» ولاتزال كتيرة القر . وقد مدح ابنالمتز نبيذها 
وقال عتبة بن الوعل التت 

كأنك يا ابن الوعل لم عر غارة 2 كورد القطاالمَىَالفيفَالمكدرا 

عل كل عحبوك السراة «فرّع ‏ كيت الأديم يستخف الحزؤرا 

ويوم بباجسرى حكيوم مقيلة ‏ إذا ما اشتهىالفازى الشراب عجرا 

ويوم بأعلى خائقين شربقه وحلوانَ حلوات الجبال وتسكنا 

اجتمع الندوبون عند محطة 


ونوم الا وجاء الخروث 


مركن بنداد. ملهم أستاذى السير دنِسُنْ ريس ء والشاعى الإنكليزى 
درتكوور ؛ وعيد التكريم افندى الحسينى » والدكتور نظام الدين 
مندوبا حيدر آباد . وتقسّمنا السيارات» قركبت أنا والأستاذ المتبادى 

والأديب الصراف مما . وكانت ححية الصصراف فألا سميداً فى هذه السفرة 
قند نممنا يحديئه و إنشاده من الشعر العربى والفارسى .. سرنا إلى الخدود 


وأعطانا دليلاً مكتو با بالفارسية والفرنسية فيه طرّف من أخبار البلاد التى 
مربها بي خانقين وطوس .. وهنا تركت الرفيقين الكر بين » وركبت 
مع صديق السيد عبد الكريم المينى مندوب حيدر اباد إذ كان 
فى سيارة وحده فأردنا أن تؤنسه فى السغر . 

باغنا قصرشيرين بعد نصف ساعة فتوقفنا لشرب الشاى على الطريق ٠‏ 
وقصرٌ شير ين مدينة صغيرة على طر بق خراسان » وعلى تبر حلوان » ميت 


د 


باس القعر الذى بنل كسرع يروي( وه # بوهم ) لاسرأته شير 
ولا تزال أطلال قصور كرى قائمة إلى الثال والشرق من للد 

وقد وصنها ياقوت ققال : « وفيه أبنية عظيمة شاهقة كل" ا 

تحديدها ؛ ويشيق الفكر عن الإحاطة بها متصلة 


هات ومستشرّفات © وأروة 


و إبوانات" 


وحلوات وخزائن » وقصور وعقودء وء 
وميادين » ومصايد وحجرات ء تدل على طول وقؤة » ٠‏ 
ولانزال ذكزى كسرى وشيرين وعاشقها فرهاد الرائز”" وال 
لبذ تُطيف ببذه المريات» وأساطينم تيع فى هذه الأرجاء ‏ 
وحاوان الدينة القديمة الذكورة فى الأخبار والأشعار قريبة من 
شيرين . وكانت مدينة كبيرة عامرة »ثم تخزيت مذ التزن نامر | 
فل يبق متها إلا أطلال دارسة . ونخلنا حلوان وقصصهما قلف 
من الأثمار والأحاديث الذائمة . 
وكاثتا تملتين على عقبة عقبة حلوان قال قهما مطيع ببن إياس : 1 
أسعدانى يا تخلتى حلوان وايكيالى من ريب هذا الزمان 
واعا أت زيبة ل يزل يقر" ق بين:الأألآف. والجيران 
وامسرى لوذقنا ألم الفرقة تمد أيكاك الذى أبكاى ْ 
أسعداى وأيقنا أن نما سسوف يلقا كا فضترقان... 1 
ومن أجل هذا البيت الأخير تحى الناس قطعهما ليفسحوا الطري: 
(1) الرائر هو اليا 
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قطعهما الحليقة الهدى العباسى . و يقال إن الرشيد احتاج إلى مار 
وهوفى حاوان طعت إإحذى الد :. فلما اتهى إلى العقبة نظر إلى النخلة 
القئمة وقد قطمت قريتتها ووجد عليها البيتين الأول والآخر من الأبيات 
التقدمة ققال: يعر على أن أ كون حك ولو سمعت -بذا الشمر مأ قطمت 
هذه النخلة0© . 
وقال حماد تجرد : 
جل الله سدرتى قصر شيرين 2 فداء لفغلنى وان 
جك السك فر تُمداق ومطيمت يكت له النخنان 
قلأ كثر فهمًا الشعراء من بمدا؟ 


0 
من قصر شيرين إلى همذان 


سرنا من قصر شيرين تلقاء كرمانشاهان فررنا بسد ين دقيقة 


بئرية ذهاب » ثم أصمدنا فى جبل طح و كا لين ندا 
نصف ساعة - وذلكم م يعاق أى الجبل ذو اللا » الى يعاق 
قديم قائم فى منتصف هذه الطريق الجبلية امات 

ساعة إلى قري ة كرد » وعى قرية 


شجرة . 


2-0 


وقفنا فى شاه آياد . وهى قرية ذات بساتين فيها ضياع لجلالة الشاه وب 
ميت . وله بها دار صغيرة نزلنا بها فاسترحنا قليلاً وشر بنا الشلى” 
وأ كلنا فااكية طيبة » فيها عنب صخير جيد . وكان ذلك أول ما له 
من فاكية إبران - 

ثم استمة بنا السير فاجتزنا جبالاً أخرى إلى كرما نشاهان فباخناها + 
ساعة وثلث من شاه اباد وكرمانشاهان (قرميين ) مدينة عاميرة ف 
شوارع جديدة واسعة وأسواق كبيرة ‏ وموقعها على درجة 4م من الءرضر 
و/اة من الطول » فى بقعة طيبة الحواء يسقها نهر قره صو" . وهى 
الجادّة الكبرى من بنداد إلى همذان » تتبعد ع نكل منهما خساً وستين وه 
كيل . أنشأها اللوك الاسانيون ء وكانوا يقيمون بها أحيانا . ونا 
فى النصر الإسلاى الخليفة هارون الزشيد وعشد الدولة البويهى ٠‏ وم تب 
مكانة عظيمة إلافى القرن الماشر حين امخذها اللوك الصفو يون ف 
لحار بة الدولة المانية . 

والدينة فى وسط ولاية كرمانشاه . وهى الأرض التى قامت عل 
الدولة اليدية القديمة » وفيها من الدن والقرى قصر شيرين وكرند وأسدا 
وكتكاور أوكتكوّر ( وكانت تسمى فى المصور الإسلامية الأوى قم 
اللصوص ) و بيستون ونهاؤند وخرائب الدينور . وجها آثارمن الأ 
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نزلنا من المدينة فى دار أحد كبرائها ‏ معتمد الدولة . وهى دار جميلة 
ذات حديقة كبيرة . قها بناء على يار الداخل استرحنا به وغسانا عن 
وجوهنا غبار الطريق . ثم سرنا فى المديقة فى مستوى به حوض كبير 
فسعدنا :درجات كتيزة: إلى «مستوى آخر فيه حوض .سيل للناء مت 
إلى الستوى الأسفل مترقرقاً على درجات الل فيدلاً النين رواء ٠‏ وعلى 
المستوى العالى بناء آخر صمدنا إليه درجات ؛ فاجتممنا للنداء . وخطب 
عتشمد - رحبا بنا وأجابه السير سن رن . ثم أخذت صورتنا 
على الدرجات التى بين الستويين ؛ ثم انتقلنا إلى دار أخرى فى أقمى 
الديئة لأحد 0 - أمير التككى . وهى دار واسمة بها حديقة جميلة 
فيها أحواض ونافورات كثيرة . فتقكثنا حجراتها للمبيت. وهانان الداران 
تشهدان الأهل إيران م ن كلف بالمدائق ولمياه و براعة فى تنسيقها . 

وخرجنافى الا ٠‏ لغرى آثار « طاق ب ان » على أر بم أ كيال0© 

من الدينة في لف جبل شامق مشرف عل الجادة . وهو طاق من آآكار 
قيا ظن تمثال 
0 بز على فرسه شبديز ء ويجانبه تمثال شيرين زوجه . وعلى 
جانى الطاق نقش كثير يمثل الصيد فى اليبس والاء وغير ذلك . وف أعى 
الجانب الأبسرصوزة فتحملى شاه أحد املك القاجار بين وجماعة من رجاله 
منحوتة فى الحجر ؛ أراد ذلك لللك أن يزاحم كسرى برويز فى داره . 
أن يعرب كلو بحذف الواو تيف لكل وأكيال + 


أزاد 


«4 


اج يت 


والجبل فسيح وأرض الله واسعة » وشبذير ومعناه هادى الليل » فرء 
لكسرى برويز مشهور فى قصص الفرس وشمريم وفى الشعر العربى أبضاً 
وتنا يقص عنه ما رواه ياقوت فى العجم : 

ف وكان سبب صورته فى هذه القرية أنه كان أذ الدواب 
وأعظهها خلقة » وأظليرها لت وأصيرها على طول الركض » وكان 
الهند أهداء إلى لللك أبوبز . فتكان لا يبول ولا بووث مادام عليه سرء 
وجامه » ولايتخر ولايزيد . وكانت استدارة حاقره ستة أشباره نامن أ 


وقد عرفت ما أوعد به الللك من أخير بموته . فاحتل لى جيلة ولك 


وكذا . فوعده الحيلة . لما حضر بين يدى اللك غنّاه غناه وورى فيه 
القصة ء إلى أن قطن الملك وقال له : ويحك ! مات شبديز . فقال :| 
يقرهه عد ا 0 0 7 


روات 


نهما إلا بإدارة روح قى جدها . وجاء الك رآ 
فاستعير با كي عند تأمله إياه الخ © - 


وما رواه ياقوت عن المسذانى أن بض قتهاء للنتزلة قال : لو أن. 
زجلاً خرج من فرغانة القصوى » وآخر من سوس الأبمد فاصدّين النظر 
إلى صورة شبديز ما عتفا على ذلك » . 

وأما أنافر أر القثال من الإتقان والإحكام على النحو الذى وصفوا . 

ولاريب أن الزمان قد ذهب برو نهء وقد كسر رأس الفرس و بق سائره. 

وقد نفم خالد القتاص قسة شبديز الى تقدمت مما قيل فى شبديز 

من الشعر قول أبى عمران التكردى : 
وم نتروا شبديز فى المخر عبرة ‏ وراكيه بترويز كالييدر طلع 
عليه بباه للك والوقد لكف يخال به فر من الأفق ساطع 
تلاحظه شيرين واللخط فتن وتمطو يكف حّتها الأشاجع 
يدوم على كر الجديدين شخسه وتيا قوم الحم ء واللونة ناصع 

وعلى الجبل إلى يسار الطاق صور أخرى ساسائية ؛ منها صورة تمل 
أردشيرين ابلكامقم الدولة الساسانية ؛ وقد داس عدوه أردوان » وصورة 


أخرى تمثل املك سابورء وقد جثا أمامه أسيره الامبراطور فلريان . 


برحنا كرما نشاهان صباح الثلاثاء . قنزلنا عند طاق بستان سسرة أخرى. 


سوووات 


لنميد النظر إلى برو يز وشبديز وما عنالك من العور ؟ ثم استأتفنا لير 
.والساعة تمان ونصف » فوققنا يمد تصف ساعة على آآثار املك دارا فى جبل 
بيستون . وهو جبل شاهق يكاد الطرف يعيا دون ْ 
على ارتفاع عظلم ‏ صفحة ور فا للك دارا وأمانه وقود الآم الارية ‏ 

.وتحت الصورة نقوش كثيرة بالفارسية القديمة » والأشورية . وكانت هذه 


النقوش مفتاح الاغة يتا 2 0 00 
ْ 


ا ا 
إلى هذه القسة حين أصف مرورنا مجبل ييستون ليلا ٠»‏ وحن قافلون 
عن طهران 


سروت 


من همذان إلى طهران 


ثم مررنا بكتكاور بعد ساعتين من كرما نشاهان ؛ وهى قرزية صغيرة 
ينها آثار معبد قديم . و بعد ساعة سبيرنا بق ية أسد آباد . وقذ زعم بعض 
الزفاق أنها قرية السيد جمال الدين الأففانى » وبها بعض قرابته . 

ويقولالأففانيون أنه من أسدآباد القريبة من مدينة كابل . وكذلك 
أخبر السيدعن نفسه.. ومبما يكن فقبيح أن تننازع رجالَ الإسلام المظام 
عسبيةٌ الأقوام والبلدان .ققد كان السامون أمة واحدة لها موطن واحد 
اهودار الإسلام . والسيد جمال الدين عربى هاثمى حسييى » ولسكنه 
كي قال الشاعن : 

أبى الأسلامٌ لا أب سواه إذا افتخروا بقيس أو م 

قمر بو الإساف وله واس - "وآي لعل لبط من سنك 

فإن أراد للسلمون أن يفترقوا أقواما و بلدانا وشيما ؛ فلا يظلموا أسلافهم 
النطاء بزجهم فى هذا المترك . ققد كانوا أعفلم تفوسا وأسمى أفكاراً من 
أن تحيط بهم عصبيات الاحوم والدماء » والأرض والبناء . وأسند ياد 
قرية أسسها أسدين ذى السرو الجيرى فى زعم الرواة . وهى على مرحلة 
من مذان إلى الجتوب والغرب منها فى حضيض جبل ألوند : ( جبل أسد 

ةزو 


عات 
آباد). وكانت منزلاً كيرا على المادة المظمى بين بقداد وهمذان . وكانته 
فى المهد الإسلاى إلى عصر الغول غنية رائجة التجارة كثيرة السكان . 
أت كثيرا من الهاء . وهى اليوم قرية صضيزة . وعندها كانت 
الوقعة السكبيرة بين السلطانين اللجوقيين مود بن مد بن ملكشاه 
وأخيه مسعود سنة أربع عشرة ولخسيائه . وعلى ثلاثة فراسخ من أسد 
باد أبنية ساسانية تعرف فى الكتب المر بية ب. اسم مطايخ كسرى ٠‏ 
ثم ارتقينا جبل أسد آباد 
داشرا ةمدع ؟ رن 


ود ياحينه وأشجاره . وقيل لنا نه فى ار بيع يبدو فى حلل رائمة من الأزهار 
الأأوان » لا تعرى منها مكان فى اقم والأودية . وترى الطرق 
جدائد على سفح الجبل » تتممج فيها السيارات صاعدة وهابطة . وقد عد 
سالقو السيارات فى بعض الطريق اثنتين وسبعين ثنية . فا ينسطف السائق 
إلى اليين إلا لينمطف إلى النسار » وهكذا اثنتين وسبمين سرة أ وأ كثر . 
ولسكن الطريق فى جملتها مهدة واسمة مأمونة » لم نشمر فها بالطر اذى 
أنذرنا به من قبل . 

عل اهنا الم فج رجيدا مادم - جبل الوند ‏ تبدو - 
فى زينة من أشجارها الباسقة » و بساتيتها الوامة . هذه بلدة ديع الزمان » 

ب 


سروت 
ن الفقيه . هنا مرقد الشيخ الرئيس أبى على ابن 
سينا ! ليت الوقت يقسع فنققى بهمذان أياما نتعرف حاضرها ونس 
أعلام التاريخ من ماضيها 1 
مذان مدنية عظيمة قديمة » ذكرت فى الآثار الفارسية القديجة باسم 
.عكتائه » وهى فى الثوراة أجحتتاء وى كعب اليونان أ كبتانا . وقد لجأ إليها 
دارا بعد أن هزمه اسكندر ى موقمة « إر بل » . وكانت واسعة العمران 
حتى قال بن حوقل إنها كانت هى وأر باضها فرسخا مر بماً. وصارت حاضرة. 
لبعض دول السلاجقة . 
وقد روى ابن الفقيه الممذانى وياقوت كثيرً من أخبارها وما قاله 
الشعراء فيها. وبردها شديد جداً. وقد روى فى ذلك أن عبد الله بن البارك 
قدا فأوقدت بين يديه نار ؛ فكان إذا سخن باطن كفه أصاب ضلاهمرها 
البرد و إذا سخن خلاهرها أصاب باطها البرد . ققال : 
أقول لما وحن على صلاء أما للنار عندك حر نار ؟ 
0 “ان خُيرتُ فى البلدان يوم فاهمذنات عندى بالخيار 
وقال آخر : 
ممذان متلقة انقوس بيردها ‏ والزمرير » وحرها مأمون. 
غلب الثتاه مصيتها وربيمها ‏ فكأنما تمْورّها كانون 
ع2 


وأحد بن فارس ع وا. 


سدسلا 

وقيل لأعرانى :كيف رأيت ممذان ؟ ققال : أما تهارم فرقاص » 
وأماليلهم خثال. يعنى أنهم باتهار يرقصون لتدفا أرجلهم » وبالليل يحاون 
ثيل كنرة . 

دخلناها والساعة واحدة بمد الظهر » فنزلنا فى دار بظاهيها اسمها باغ 
رئيس الإسلام . وى دار جميلة ذات حديقة كبيرة وفيها مجلس واسع 
حول حوض عظلم . نزلناها فاسترحنا وتفدينا وجلسنابرهة وأخذت صورتنا 

وقد رأيت صاحبنا السندباد النى ذكرته آنا يرتب الماضرين 
لأخذ الصورة . فقلت : يا سندباد أنت ىكل مكان ولكل عمل . إنك 
أبوالفتح الاسكندرى أو أبو زيد السروج ؛ فقال الأستاذ منورسكى : 
هذا ابن بطوطة . 

وتماذ كر من لطائف هذا الجلس أن أحد مندوب الحند محد إسطق 
نظر إلى أغجار عنب قصار فسألنى ما هذا ؟ قلت :كرّم ولكنه صغير ؛ 
ققال : ذا ما "كذب الثعلب فى حكايته العروفة حين قال : هذا حصرم ؟ 
فمني هذا التكرم فى متناول الثعالب . 

ثم خرجنا لزيارة قبر الشيخ الرئيس ؟ دخلنا الباب إلى رحبة تنتهى 
إلى بايين أيسرها ياب مكتبة صنيرة عامة » والأمن مكنوب فوقه : 
( أراتكا أب على بن سيناء ) أى ممرقد أبى على بن سينا . دخلنا حجرة 

00 


سروت 


صغيرة بها قبران متشابهان يغطىكلا منها صفيحة واحدة من الحجر عليها 
تقوشكثيرة » ويحيط بهما سياج من حديد . فالقبر النى يلى الباب قير 
الشيخ الرئيس » والذى إلى جانبه قب رجل اسمه أبوسميد . قال بعضن 
أسحابنا : إنه أبو سعيد ابن أبى المير الصوفى امعروف . وليس هذا مقبولا 
ذبن أنى امير مات فى خراسان . 

ثم ذهبنا لزيارة مرا هناك يسظمه اليهود ويحجون إليه » ومن أجله 
كثر عددم فى همذان حتى صارما زهاء أثنين - وهو فى زعمهم قبر ابسقر 
وصردخاى . وها اسرأة وريجل من اليهود لله قصة فى التوراة فى ( سف رإيسقر) 
وخلاصة آلقصة أن إيستركانت فى حضانة ابن عمها مردخاى فى مدينة 


موس + وأن ملك الفرش اخشويرش غضب على امرأته وشتى وأراد 
أن يختار غيرها » فعرضت عليه فتيات مملسكته فاختار إيستر اليهودية 
وحظيت عنده . وكان هامان وزير املك قد نتم على مردخاى أنه لايسجد 
لما يسجد الناس » فأغرئ الك بالهود وأخرج أمتره بقتلهم حيما قفو 
فى امملتكة . وكاد مردخاى وإستر لامان حتىأمى للك بصلبه على الكشبة 
التى أعدذها هو لصلب مر دخلى . وكتب الك إل الولاة ألا ينفذ 
فى اليهود وأن يسلطوا الهود على أعدائهم فيقتلوم . 
والقبرانكبيران عليهما سياجان » وما فى حجرة ذات قبة لها مدخل 
ره 


وا أسرو 


دعوو 

صغير واطلى" لا يذخله الناخل إلااراكما . 

قضينا فيعمذان ثلاث ساءات ونصقا ثم برحناها والساعة أريع ونصف 
متوجهين تلقاء قزوين . 

برحنا مذان وما قضت النفس مثها لبالة . 

وتافتت عينى فذ خفيت عن الطلول تلفت القلب 

وبعد ساعة نزلنا منزلاً على الطريق أسمه رزان ؛ وقد أعد لنا الشاى 
والفناكهة والفستق والخص واللوز الح . فرأينا ضر ب من الحص والفستق 
كبيراً لم نر مثله من قبل. وكان السير دنْسُن رس » والشاعس الإنكليزى 
نلك ووثّر قد سبقا إلى هذا النزل ‏ إذ فارقا همذان قبل الركب دون 
أن يزورا قبدى إيستر وسردخلى فطال بهما الانتظار فى هذا النزل . 
فنا بلفته أنا ورفييق عبد الكريم الحسيى قابثى أستاذى رمر” دهشا 
يقول : لماذا تأخرتم » هل زرتم أيستر وسردخلى ؟ قلت + فم . قال + 
هل ألق فلان هناك محاضرة طويلة ؟ قلت : محاضرة قصيرة . قال : ذلك 
ما غلننت » قد تأخرنا جدا وأظل ليل . ثم سسرنا قبل أن يدركنا الرفاق 
فى طريق موحشة تتخللها قرى وضياع قليلة منها مكان اسمه آب كم 
أى للاهالحار فيه مة » أى ينبوع ماء حار 

وقفنا للاستراحة قليلاً ورؤية الينبوع » فتركنا السيارة ومشينا 

)و2 


عسوو 

وراء رجل يحمل مصباحاً حتى أتينا التبع » فإذا 
منه الاء . قلت لصاح : ما أحسته جابا لوه" له بنا. وك ف الشرق 
من معادن ومياه أغفلتها الأفكار والأيدئ ! واستأتقنا السير وطال بنا 
السفر حتى لاحت قزو ين تحت ظلام الليل » قوردئاها متعبين والساعة تسع 
بقية اركب يعد ساعة . بتنافى دار جميلة يجانب 
أكنيسة روسية . وقد وهبت الدولة الروسية هذه الدار والتكنيسة 
وما يتصل بهما للدولة الإيرانية 

قزوين بلد قديم ذكره بطليموس باسم قسابين . وى على | 
المظمى من بنداد إلى خراسات . وتلتق عندها طرق القوافل الآنية 
من الشرق والغرب والثيال والجنوب . فن أجل ذلك اتسع عمرانها 
فى القديم وراجت تجارتها . وهى على متربة من جبال لز » ويجرى 
إلى نهر أبهر . وتيعد عن طهران مالة ونجسي نكيل . 

وكانت قبل الإسلام وبمده ثنراً لحاربة المي ...وقد مكترها 
سميد بن الماص بن أمية » وجعلها مغزى أهل التكوفة . وأغثرى الحجاج 


ابنه محدا لديل » فنزل قزوين وب بها مسجدا سعى بعد مسجد التور . 


عندها بر صد 


وبنى مومى المادى مدينة يجوارها عرفت بمدينة موسى . و بتى البارلك 
الترك مولى الأمون أو المتصم حصنا بها سماه امباركية . وروى ياقوت: 
22 


اسلو 

« اجناز الريد بهمان » وهو يريد خراسان » فاعترضه أهل قزوين * 
وَأ بمكاتهم من العدوء وعتائهم قى مجاهدته ٠‏ وسألوه النظر لم » 
وتفيف ما يلزمهم من عُشر غلهم فى القصبة فار إلى قزوين ودخلها » 
وبتى جامعها » وكتب اسمه على بايه فى لوح حجر . وابتاع بها حوائيت 
ومستذلات » ووقفها على مصاط امدينة وتمارة قبتها وسورها » . 

وقد ذ كرها بديع الزمان باسم الثغر» فى القامة القزوينية التى أوها ‏ 
غروت الثغر بقزوين » سنة خس وسبعين . وروى بعض الْدّئين أخباراً 
فى فضائل قزوين؛ والحث على الإقامة به لكونها من الثخور. وقد ذكرت 
فى الشعر العربى . ومن ذلك قول الطرماح بن حكيم : 

خليل مدّ طرفك هل ترى لى ظمائن باللوى من عوكلان 

أل مر أن عرفان الثزنا.. يبيج. لى يقزوين. احتزان 


وقد نشسّأت قزويئ جماعة من اللماء والأدباء » منهم الرافى صاحب 
كتاب التدوين فى أخبار قزوين توفى سنة م35 هم وزكريا بن محمد 
صاحب عبائب الخلوقات التوفى سنة همه ء ومد الله الستوى الور 
صاحب تاريخ كيده » ونزهة القلوب فق المغرافيا للتوفى سنة 4/0٠‏ 
وأبوحاتم مود بن الحسن الفقيه الشافبى أخذ عن الاسفراثينى والباقلآى» 
وأخذ عنه الثيرازى وله كت بكثيرة » منها كتاب الحيل فى الفقه وتو 
ع2 


1 

اسنة +44 »وهم المكم غاه مد الذى أخذ عن جلال الدين الدوانى ». 
وذهب إلى مكة للمجاورة فدعاه السلطان بإيزيد لثانى إلى استانبول فناش 
فى رعايته ورعاية سلم وسليان من بمده » وكتب ف التفسير والعقائد 
والفلسفة وترجم حياة الحيوان للدميرى إلى الفارسية 

تركنا قزوين والساعة نسع ونصف من صباح الأريماء +؟ جمادى 
الثانية سنة #هم١‏ ( م أكتو بر سنة .1 ) فبلغنا طهران بعد الظهر » 
ونزل جماعة منا فى الفندق السكبير ( جراند أوتيل ) وآخرون فى الفندق, 
« النادرى » . 


طهرافت 


استرحنا بقية اليوم وزرنا بالليل دار الفوضية اللصرية . ومر" وزير 
. العارف فترك بطاقاته المندو بين » وزع عليهم منهاج للؤتمر وأوراق أخرى. 
فيهادعوات إلى حفلا. وعرفنا من النهاج أن أيام الؤتمر والحفللات 
خسة عشر بوماً من الأ بماء الرابع والمشرين من جمادى الثانية شوم 
(عأ كتو برسنة مه 1١‏ مبرماه سنة 181 ) إلى بوم الجعة عاش 
رجب . ومن ذلك ستة أيام فى طهران » وثلاثة أيام فى مشهد.» وستة 
فى الطريق بين طيران ومشهد ذهاياً وأوبة . وقد سجل فى يبان أعضاه 
رطع 


سروت 


اللؤتمر اثنان وأربعون من ممثلى الأم الختافة » اسم من الإيرانيين .. 
ومندوبوالأم يمثلون تمانى عشرة أمة بينها من أمم الشرق مسر والمراق 
وتركيا وأفنانستان والهند واليابان 

وف اليوم التالى بدت أعمال الؤتمر بمدرسة دار العلمين فى بهو فسيح 
صفت فيه مقاعد كثيرة » صفوفها الأولى لأعضاء الؤتمر والأخرى الحضّار 
من غيرم . ووضع فى صدر لكان تمثال للفردومى » ومنصة لارياسة » 
.ومنصة الخطابة . و!. استمراجتاع الؤتمر خسة أيام ٠‏ وكان الموعد من الساعة 
التاسمة صباحا إلى الواحدة يعد الظهر . وزيدت جلستان فى مساء اليومين 
الثالث والراب ابع لكثرة مريدى السكلام من الإصضاء وقد تك زهاء 
أر بمين» قليل منهم الإيرانيين ٠‏ وترك بعض الإيرانيين السكلام ليفسحوا 
محال القول لضيوفهم 

افتتح الؤتمر فروغى خان رئيس الوزراء » ومجنة الآثار القومية » فششكر 
الوفود بامم الأمة الإيرائية والحتكومة , ولجنة الآثار على ما أجابوا الدعوة 
وتحملوا مشاق السفر» وأبلفهم سرور جلالة الشاه بقدوعهم ء وأنه منيقابلهم 
'فى طوس » وقال : 

يقول الشيخ سمدى : « إن السفر لايطول على قاصد الحبيب0© م 
وإنما أجاب السادة الفضلاه دعوة الفردوسى . وإذا كات الداعى هو 


(1) سفر دراز تباشد بياى طالب دوست 
دى) 


لعررت 
الفردومى أمكن أن تقول + « ليس فى السقر الروج تمد المنازل”9؟ .» 
ونن » مواطن الفردومى الذينعهد إلينا شرف الترحيب يك نيابة عنه » 
نرف أتم كنم على يقين ما تلقون من الثقات الجيانية ؛ ولسكن 
أرواحم الكبيرة الكريمة قلبت الشمّة راحة سبمتها العظيمة » وأولت 
إيران يدا لاتننى عر ل قد جلتمونا لنن النظيمة » ولسك نكان لكك 
المق فيا تم أنقسكم من مشقة » فإن الفردوسى إن تعلق بإيران جني 
فهو ابن ال : إنه من آباء الإنسانية . 
وبمد فقبيح أن يتصدى جاهل مثل تعريف علباء أمثالك بالفردوسى + 
فن المير ألا أشفل أوقاتكم النفيية ء وأن أفسح الجال لأعمالك الفيدة » 
اح الؤمرء وأخبر أن دعل أسترحكت »كفل وذارة 
. بية لأن بعض الحاضرين لا يعرف الفارسية ٠‏ 
فك كفيل المعارف مبديا سرور الإبرانيين وشكرم للملماء الذين وفدوا 
للمشاركة فى حفلات الفردوسى ثم قال : 

إن اجتماع هذا المدد من الملناء على اختلاف الأوطان دليل قاطع 
على ما قيل من أن العم والأدب لا وطن للها خينا لع نور هذه الوهبة 
الإلمية انجيت إليه النفوس الستمدة والأرواح الشتاقة كالفراش * فيرون 


(1) بد رد درسفر روعاف 
() كفيل الوزارة عو الاثم باعمانها 
١‏ 


مروت 
أنقسهم فى هذه للرآة الشتركة ينهم ويقولون :كنامتحدين كنا جوهر؟ ' 
واحداً » كنا بثير أجسام وردوس كنا جوهر؟ وضّاء كالشمس » وكنا 
صافي نكالماء » فظنا تصور هذا النور الجيل ظهرت أعدادنا ظهور ظلال 
الشرفات 90 
إن اهتيام الأم المظلم يعيد الفردومى الألفى واحتفاءها به فى بلادها م 
وإرسال فضلاثها إلى قبر شاعى إيران برهان على أن الأم لا نخداف 
فى الحقائق على رنم ظواهى الأمور . إن بيت الأنم اختلاقًً فى السياسة 
والاقتصاد . والتجارة والميشة والآداب والمادات ‏ اختلاق جمل العالى 
الحاضر ملؤه الشرور والآفات ‏ ولك ن كلا لاحت للناس الأمور العنوية 
والفوائد العلمية والأدبية اعت هذه الاختلاقات وتجى الوفاق والولام . 
ثم بين كفيل المارف أن الاشتراك فى مثل هذه الأمور أحسن وسيلة 
]لا سريت د الأم » وقال : اذلك أفتخر بأن أقول أن اهتنام الأمة 
الإيرانية بميد الفردوسى ودعوة الأنم إلى الشاركة فيه يمد فى المقيقة 
خطوة إلى التفام الحقيق بين الأم وإن يكن فى ظاهره ذا مقصد 
أدنى وتاريخى ».. 
متحد بوديم ويك جوعي همه فى أن وب سرييم آنث سرهة 
يك كهر بوديم بوث آقاب بى كهر بوديم وسافي عجواب 


اجون بصورت آمد آن ثور سر شد عدد جون سابه هاى كتكره 
للك 


حاوووا- 

وبمد فراغ وزير العارف من كلته. دعى الحاضرون إلى انتخاب 
مكيب الؤتمر فكانت تنيجة الانتخاب : 

الحاج نشم اسلطته اسقتديارى رئيس 

الأستاذ كر يستنون ادامر ثاب الرئيس 


< زاره الأماق 00 
« عنرى مالى القرنى 2 منشى ( سكرتير) 
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ثم تلا ائيس رسائل كثيرة من الحتكومات والجامعات تتبين عن 
مشاركة الإيرانيين فى المفاوة بشاعرمم . ثم تكلم بعض المندويين كلات 
انوا قيها عن سرورمم بللشاركة فى هذا الاحتفال . 

وكان من المتكلمين الأستاذ عبد الميد المبادى فتكلم بالعربية 
عن فضل الفرس على الأذب العربى ء وألق الشاعى التكبير الزعاوى 


اقصيدة فارصية ‏ 


قصيرة 


مْ بدئت امحاضرات على ترتيب جروف الحجاء اللاتينية فكان أول 
التكلبين الأستاذالعبادى فتك عن الأخلاقف الشاهنامه واستمر تكلته خس] 
وفشرين دقيقة ونلقاها الماضرون بالاستحان » واقتيس مها بديع الزمان 
أحد أدباء إيران حيناتتككم عن الشاهنامه من يعده. 
.2 


سووات 


وفى اليوم التالى تكلم سقير الروس + وترججت كلته إلى الفارسية » 
.ثم خطب سفير الألمان وقدم 
هدايا من الكتب منها قهرست للشاهتامه » وأعلن منح بعض الجامعات 
الألمانية رئِيسَ وزراء إيران دكتوراه فى الآداب » وانتخاب وزيرالعارف 
عضرا فى ججمية الستشرقين الألمانية . ثم تكم آآخرون واتتهت الجلسة. 
بإنشاد الشاعى الكبير الزهاوى قصيدة عمربية ( نشرت ف الرسالة حينئذ ) 

وف اليوم الثال كانت جلستان فى الصباح والمثى » وتكلم ثمالية , 
وكنت ثانى التتكلمين فى الصباح فألقيت بالفارسية كلتى 2 مكانة الشاهنامه 
فى آذاب الأم » فى عشرين دقيقة ٠‏ وقد اتفضل الخاضرون فأحسدوا 
استقبالى حينا قت لسكلا » وأحسنوا الاستماع إلى" » ثم أبدوا استحسانا 
عظيا حينا فرغت . وإنى أدع لاجرائد الإيرانية اكلام » فإن القارى* 


وأهدى عن دولته كتباً وصوراً فارسية 3 


السرى يهمه أن يعرف ما قالت جرائد إبران فى ذلك ٠‏ 

قالت جريدة اطلاعات 5 

« ثم لق الدكتور عبد الوهاب عنام ملل الأدب الفارسى والعربىه 
بالجامعة المصربة » خطبة بالفارسية موضوعها « مكانة الشاهنامه فى آداب. 
الأم » وقد بدأ كلامه يقوله : أنا لا أحسن التكلم بالفارسية . ولكنى 
لا أريد فى حشرة هذا الشاعى السكبير ( وأشار إلى تمثال الفردوسى ) أن 
أتكلم إلا بلغة الشاهنامه » . 

0ن 


سو لاه 

ونخصت الجر يدة الحاضرة» ثم قالت : هو نهاية الخطبة أبدى سروره. 
بمشاركته هو وزميله فى عيد الفردوسى اسم الأمة الصريةة والحتكومة . 
وقدّم إلى رياسة الؤتمر نسخة تفيسة من الشاهنامه العربية الى أخرجا 
المكتور عنرام أخيرا بمد أن سمحها وعلق عليها وقدّم لها 3 
جابعة . وطلب أن ترفع هذه النسخة إلى الحضرة امهايونية الشاهنشاهية - 
وكذلك قدم نسخة إلى حضرة رئيس الوزراهء وأخرى إلى كفيل وزارة 
العارف » وكانا حاضرين . وقد قوبلت خطبته وعمله بتصفيق مديد . 
وحيلئذ تقدم إلى منصة الحطاب السيد حككت كفيل وزارة العارف » 
وشكر الدكتور علرام على ما أظطهر من عواطف الودة وقال : 

« أشكر الدكتور عبد الوهاب عنام من جهتين : الأولى أنه تحمل 
مشقة فى ترجمة الشاهنامة وتصحيحها والتعليق علها . والثانية تك 
بلفة الشاهنامة. يقول حافظ الشيرازى : إن الترك المتكلمين بالفارسيةبهبون. 
لى الحياة”"؟. وأنا أقول أن العرب التكلمين بالفارسية يهبون لى الحياة . 
والمق أن لسانى قاصرعن الشكر . والأستاذعنرام من أدباء الشرق الذين. 


درسوا الفارسية برغبة وعشق وكلف خاص . وإى أحتم شكرى بهذين 
الببتين الشيخ سعدى : 
قلت لقلبى : إن الناس يلون السكر من مصر فيهدونه إلى الأحباء 


)١(‏ تركان بارس ىكو بيجشند كان جمرم 
دى» 


عزوت 

خإن تكن يدى خالية من هذا السكر فمندى كلام أحلى من السكر”؟ 

ونا جلس الدكتور عنيام فى مكانه من مقصة مكتب المؤتمر قال 
'الرئيس : « لقد أردت أن تثبت أنك أستاذ الأدب الفارسى بحق 16 

ثم توالى التتكلمون فى اليومين الرابع والمامس » وأنشد الشا 
الإتكليزى درتكووتر قصيدة . وترجها نفلا وأنشدها فى الؤتمر من + 
'الشاعى الفارسى بهار الملقب بلك الشعراء . 

وتكل فى ايوم الأخير الأد. 
العراق فألق بالمربية كلة قمير: 
العراق وإبران . 

وكانت هذه الأيام الخسة مزدحمة بحفلات النداء والمشاء » ومشا. 
والألهاب الرياضية ومشاهدة الأما كن المظيمة فى طهران . 


أحمد حامد الصراف أحد مندو 


ة تكم فها عن الودة بين 


)١(‏ بدل كم ازنصر قد آورئد بردوسنات أرشاق براد 
عاك تحى بود آزين ددست ستتهاى شيرين ثرأز قندعست 


2 


عالت 


اتلقينا بوم قدومتا طهران دعوات كثيرة إلى حفلات رتبتها الحسكومة 
ج ذعوات باسم رئيس الوزراء » ووزراء الداخلية والخارجية والعارف » 
.ولجنة الآثار القومية » ونادى ( إيران جوان ) . وكانت دعوة رئيس الوزراء 
إلى المشاء فى قص ركلستان . والدعوات الأخرى إلى الغداء فى دار البلدية 
ونادى إيران ٠‏ وقد دعت لجنة الآثار إلى شهود القثيل مر تين فى مسرح 
( سالن نيكونى ) ؛ وإلى شهود لعب الجوكان : وألماب أخرى فى ميدان 
علطنت اباد 

تمشينا الليلة الأولى فى القصر الملسكى : ( قص ركلستان ) . وهو يناء 
جميل برى الداخل إليه حديقة فيها أحواض ماء كبيرة » وقد رأينا على حافة 
الأحواض شهوعاً كثيرة توقدت فيرى للألائها على صفحة الماء رواء جيل 


وصمدنا إلى ببو فسيح عت جدّره وسقفه بالرايا وقطم الور 


وصفت 
فى جوانب المسكان خرّائن فيها دَخاثر الملوك السالقين : قطم كبيرة من 
الأخجار النفسية » وسيوف وتاج وتروس » .وأدوات للزينةء وأباريق 
.وطسوت ,كل ذلك حل بالماس والياقوت » والمقيق والفيروز . وفى صدر 


0 


اس وهذه زينة شائعة فى إيران رأيناها فى أمكنة 


سوروت 


المكان عرش محل بالأحجار القينة له مسند على صورة ذنب الطاووس 
ويسمي عرش الطاووس ؛ وكذلك رأينا كعباً قديمة فيها من عجائب اللا 
والنقش والتجليد وآيات الصناعات الإسلامية . أمتعنا النفس بر ؤية هذه 
الأعلاق » ثم 

ومن الأبنية الفخمة التى رأيناها فى طهران : جد سباهسلار» وهو 
مسج د كير فيه مدرسة تسمى الآن : مدرسة العقول والتقول ؟ وها مكتبة 
بها مخطوطات قيمة . ومساجد إيرا نكلها متشاببة فى قيامها على عقود كبيرة 
وقباب » وفيا يها من الكاشانى والحط الجيل . 

وزرنا مجلس الشورى الى ( مجلس النواب )ء وهو بناء جديد رالع 4 
اتناولنا الشاى فى الطيقة الثائية منه فى ححرة غشيت جدرها وسفها بقطم 
البلور , يتخلها ضوء التهار ؛ أوضوء التكيرباء ليلا فإذا حجرة من النور 
يحار فيها الطرف ٠‏ 

وكذاك رأينا مدرسة الصتائع الستظرفة : ( القدون الجيلة) ٠‏ وى 
مدرسة ناشثة » برح لها فى الاحتفاظ بصنائع إران مستقبل عظم 

وزرنا مصيف جلالة الشاه : ( قصر سعد آناد ) . وهو بناء جميل 
ف سفح جل شمران تمالى طهران »لق على منظر رائع من الأشجار 
المتدة على السفح وتنحدر إليه المياه متدققة من الجبل . والقصر بناء صغهر 
ابه بشع حجرات » وقد بتى كله بأحجار ذات ألوان طبيمية مختلفة جلبت. 
إليه من أرجاء البلاد . ومن حجراته واحدة فها مكتب جلالة الشاه ‏ 


فى قصر سعد آيأو 
من البين : الكتور عبد الوهاب عزام » على حكنت وزير العارف » 
الأسناذ عبد اليد البادى ء. وتقنهم اعد اند السزات مداو انراق 


- 

وقد لقت الأنظار إليه ججال صتعه » وصورة مدفع صغير فوقه . ومقامة لا 
سياج من رصاص البتادق . تناولنا الشاى فى حديقة نسقت بها الأزهار 
تنسيقا رائما . ثم انصرفنا حين أشفقنا من بترد المشي . 

وشهدنا النثيل سرتين ف الليلة الأولى ثلاث قطع من الشاهنامة. 
وف اليل الثانية قصةسهراب. وشهدن يوم السبت ؟1 مهرماه (5 أ كتوير) 
فى ميدان ساطنت آباد عنى مقر بة من الدينة لمب الموكان ( جوكان بازى ) 
وألمابا رياضية أخرى ( تمايشات زورخانة ) . 

والجوكان امب الكرة والصولجان على متون الحيل . وكان لعب 
شائما فى العالم الإسلانى ولاسيا ان . ويذّكر كثيراً فى الشعر الفارسي , 
وأخذت منه فى اللغة كتايات كقوهم : « كرى برد » أى أخذ اللكرة » 
بمعنى حاز قصب السبق فى الاغة المر بية يقول الشيخ سمدى : 

« فحت ميدان أرادت بيار تازندصد سختكوى كرى » 

وترجته ؛ أفسح ميدان الأرادة ليضرب الرجل النطيق التكرة أى 
أحسن الاستماع اليستطيع النصيح أن يعكم وكان يجانى وقت اللمب 
ملك الشعراء بهار ققلت :5 قوأت عن ( أخذ الكرة ) فى الشعر الفارسى 
وما فهمته حت إلا الآن . 


والألعاب الأخرى » وتسمى :. ( نمايشات زورخانه ) ضروب عختلفة 
من أظهار القوة : ّرب الطبل لا جماعة يلبسون سراويلات من الجلد » 


١ 


وسائر أجامم عار ؟ ونزلوا إلى حفرة مستديرة قريبة القور . وجلس 
على مقربة منهم رجل على منصة يدق الطبل وينشد ث 
| ترقصون على هذه الأنفام ء ثم لعبوا ألمابً ع 
واحدم على نفسه مسرعاً باسطا يديه أو يحمل سلساة ثقيلة دائرة يرفع 
بها يديه واحدة بعد الأخرى . أو يستلق على غليره ثانيً رجليه » ويأخذ 
بكل يد قطمة من المديد مبسوطة ها مقيض فى وسطها » فيرفع بها يدا بد 
أخرى ماثلا" على جنبيه » أو يقوم ممسكاً بيديه حديدتين ثقيلتين يحركهما 
حركات مختلفة » وهكذا » وهى ألماب قديمة تدل على القوة وامران ٠‏ 
أمضينا فى طهران خخسة أيام . وطهران مدينة حديثة » كانت قرية 
الرى التكبيرة . ثم بنى لها الشاه طهماسب الصفوى 
انمخذها آغامد خان التاجارى دار ملك » فشرعت 


لوت 


وغيرها . 


ويوم الثلاثاء .م ججادى الثانية (+ أ كتو بر 1٠١‏ مبرماه ) برحنا 
طهران مبكر بن متوجهين تلقاء مشهد . ويين المدينتين اهم كيلا قطمناها 
فى ثلاثة أيام ؛ وكان جلالة الشاه قد سار إلى مشهد قبلنا بيومين ٠‏ 
فيروز ( قيروركره ) . وهى جبال وعرة مديدة نجيد 
فيها السيارة صاعدة وهابطة ثلاث ساعات ؛ و بلغا مدينة سمنان بعد الظهر 
قنزلنا دارا بظاهى البلرقى فناء معبتع كبير حديث لغزل القطن ونسجه » 
وفى الفناء حوض واسع » جلستا على حاقته فرحضتا عن الوجوة وعث السفر 


إجتزة 


حوارت 


استرحنا وتغديناء ثم استأنفنا السير قتطعنا إلى دامغان ١1‏ كيلاء واخترقنا 
لبد ول ثقف به . 

وسأتكل اعنسمنان ودامغان حين أصف عودتنا من مشهد إلىطهران . 
وقطعنا من دامشان إلى شاهرود 7 كيلا . و يلغنا المدينة يمد الغروب » 
وقد زين شارعها بسحا مدا ركبيرة خارجها ؛ تزل 
فى حجرائها » وآخرون فى خيام ضربت ف الحديقة وفزقت فرشا حا 
وقد شعرنا بالبرد الشديد فى هذا الباد » وأصابتى به برد لازمنى حتى عدت 
إلى طهران . قتمّص على" السقر قليلاً وأفانى بعض الشاهد . فلهافى سفرنا 
ذكرى لاتنى : 

إذا أنت لم تفع فضي فإفا 


جى الف ى كبايضر و يتقع 

وشاهرود قرية غربى خراسان على مقر بة من حدود ولاية استر ]باد 
طوها ؟ه درجة وعمرضها 5م وأرتفاعها ١١٠١‏ أمتار. 

وى مكان تجارى على الجادة من طهران إلى مشهد » و يذهب منها 
عطريقان إلى استر ياد » وفيها مجرى ماء عذب » و بساتينها كثيرة . وإلى 
الثالمتها بسطام بل الصو التكبير أبىيزيداليسطاى امتوفىسنة51م: وبها 
قبره . وقد حولت التجارة عنها إلى شاهرود فى القرن المامى فتضاءلت حتى 
رقد ب بها ألبايتوخان من السلاطين الايلخانية 
أبى يزيد قيل 
لى سنزوره فى عودتنا من مشهد » ثم لم يتيسر لنا هذا حيئا رجمنا إلى 


عارك ترية صتيرة 


مسجد أبى يزيد والسجد الجامع . حرصت على زب 


بوصو - 

شافرود قافلين إلى طهران لضيق الوقت وتطلل سائق السيارة بوعورة 

الطريق . وأنا أنقل هنا مأ كتبه ياقوت وقد زارها قبل سبعة قرون 
فاتتى أن أرى النيار بمينى ظلمل أرى الديار يسمتى 
قال يإقوت : « وقد رأيت بسطام هذه ؛ وهى مدينة كبير: 
أأسواق» إلا أن أبنيتها مقتصدة ليست من أبنية الأغنياء » وى فى فضاء 
من الأرض » وبالقرب منها جبال عظام مشرفة عليهاء وها م ركبير جار 
ورأيت قبرأبى يزيد البسطاني رحه الله فى وسط البلد ى طرف السوق » 


ذات 


.وهو أبو يزيد طيقور بن عيسى بن شروسان الزاهد البسطئى ٠‏ 
و يسطام ودامفا نكائتا منمدن قوسى العروفة فالتار يخ الاسلاى ٠‏ 
تركنا شاهرود صباحاً ونحن ننشد ما قاله أبوتمام حين اجتاز بقوسس 
وهو يوم عبد الله بن طاهى فى تيسابور : 
يقول فى قومس مبى وقد أخذت منا الشرى وشعلى الهرية الود 
أمطلع الشمس تبني أن توم بعا؟. قت تكلا ولنكرن مطلع الجود 
ونذكر ماقله يحبى بن طالب الختنى : 
أقول لأسحابى ونخن. بقومس ونحن على أثياج ساهة جرد 
٠‏ بعدناء وبيتالل؛منأرضترقرى وعن قاع موحوش وزدناعلىالبعد 
وقال الجوهرى صاحب الصحاح وهو فى قومس : 
ياصاحب الدعوة لاتمزعن 2 فَكلنا أزهد من كرز 
قاناء كالمتير ى قومس 2 من عه يجسل فى الحرز 
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فنا ما بلامة وأت فى حل من ايز 
فصلنا من شاهرود والساعة ثمان إلار بم من صباح الأر بعاء صن 
بعد نصف ساعة يقرية قفراسمها خي رباد . قال سائق السيارة : هذه قر 
هاجت بساكنيها العقاربٍ حتى تمذرعليهم الإقامة بها فهجروها . ونزلنا 
بسد ساعة وعشر دقائق فى متزل على الطريق اسم : (باغ 0 
فشر بنا الشاى على جدول عليه أشجارجيلة » وسلكنا طرق موحشة 
ذات تلال وحان كثيرة . قال محدثنا 


7 اد ٠‏ ون كاتجها فى إقلم خضي 0 
كثير البساتين فيه مجرى هاء ؟ وكانت مدئية عاصرة , فا فيهافى القرن. 
الثامن المجرى ( هج 070 ) إمارة عرف أسراؤها ب السربداريين. . 
(سربداران) ٠‏ وأوهم اجه عبدالرازق أحد رجال السلطان أنى سميد ظ 
آخرملوك الدولة الايلخا: ودامت الإمارة خساً وثلاثين سنة تداول. 
فيها الأمسّ النطرب ب اثنا عش أميراً حتى قفى عليهم تهورلنك . ش 
وسيزوار الآن بلدة صغيرة لا ييدوعلها غنى ولا جال ٠‏ دخلنا وقد 
ازيّن شارعها حموط من مصابيح السكهرباء فنزلنا بها وأوينا إلى خان 
واسم امع ذى طبقتين» فرشت حجرانه فرشا حستا من أجل وفود الفردومى ل 
و بثنا ليلتنا مسرو رين على ما حب بعضنا من بزد شاهرود . 
وحن الآن على ماثة كيل من تيسابور النظيمة . 


برحتا سيزوار والساعة تمان من صباح الخيس ثانى رجب سنة هم 
(111كتوبر ستة 1904 ) . فضرينا فى السهل صوب الشرق نعف 
ساعة . ثم ارتقينا جبلاً هبطنا منه إلى سمل قسيح . وعكذا رأينا إيرانه 
ما بين قصر شيرين وطوس + سهولاً حيط بها جبال ؟. فا يزال المسافر 
على جبل أوفى سهل يفشى النظر فيه إلى جبل حيما توحجه . هبطنا سملا 
كثير الشجر والزرع . قد اننثرت القرى فى أرجائه يط با لاعس 
الباسقة » ورأينا زروماً شتى منها البطيخ والقطن . ورأينا لوز القطن 
قد تفتح ء ولا تعد الأعواد ذراعا . 


لنا بقرية على الطريق اسمها 
شوراب » فأ كلنا من عنبها واسترحنا قليلاً .ثم استأتقنا السيرتلقاء نيسابور 
والقلوب باؤها الشوق » والقكر يستجيع ماوعى من أحاديث ١‏ 
د ذات الياه والقري والأشجار » المدنية ذائمة اميت فى العم 
والأدب الى نشات عللاء يفتخر يهم السامون على الأدهار » بلد ملم 
ابن الحجاجصاحب الصحيح والح م الحدث الكبير بوالقاس القشيرى. 
صاحب الرسالة » وح الدين النيسابورى الفقية » وفريد الدين العطار » 
وعمر الحيام الدنية التى يقول فها الحيام : 


وبعد مسيرة ساعة وريع من سيزواز 


سروت 
إن تكن يدى خالية من هذا السكر فعندى كلام أحلى من السكر”9© 
ولا جلس الدكتور عزرام فى مكانه من منصة مكتب المؤتمر قال 
الرئيس : « لقد أردت أن تثبت أنك أستاذ الأدب الفارسى بحق 16: 
ثم توالى التتكلمون فى اليسومين الرابع والخامس » وأنشد الشاء 
الإتكليزى درتكووتر قصيدة . وترججها نلا وأنشدهافى الؤثمر من + 
الشاعى الفارسى بهار الملقب بلك الشمراء . 
وتكام فى اليوم الأخير الأديب أسمد حامد الصراف أحد مندوا 
العراق فألق بالعربية كلة قسيرة يليغة تكلم قها عن المودة 
العراق وإبران - 
وكانت هذه الأيام الخسة مزدحجة بحقلات الغداء والمشاء » ومشاء 
القثيل والألماب الرياضية ومشاهدة الأماكن المظيمة فى طهران ٠‏ 


(1) بدل كت ازمسر قند آورئد بردوسنات أرمفاق برئد 
عاك تحى بود أززن قددست سخنهاى شيرين ترأز قتدهست 


ع2 


علات 


اتاقينا يوم قدومنا طهران دعوات كثيرة إلى حفلات رتتها الحسكومة 
ب دعوات م رئيس الوزراء » ووزراء الداخلية والخار. 
.ولجنة الآثار القومية » ونادى ( إيران جوان ) . وكانت دءوة 
إلى العشاء فى قص كلستان ء والدعوات الأخرى إلى النداء فى دار البلدية 
ونادى إيران . وقد دعت لجنة الآثار إلى شهود 


مرتين فى مسرح 
(مالن نيكونى ) ٠‏ و إلى شهود امب الجوكان ؛ وألماب أخرى فى ميدان 
سلطنت آلاد . 

تمثيا الليلة الأولى فى القصر اللكى : ( قص ركستان ) . وهو بناء 
جمبل يرى الداخل إليه حديقة فيها أحواض ماء كبيرة » وقد رأينا على حافة 
الأحواض شموعاً كثيرة توقدت فيرى للألابا على صففحة للاء رواء جميل 

وصعدنا إلى ببو قسيح عدت جدّره وسسقفه بالرايا وقطم الور 
ح وهذه زينة شائعة فى إيران رأيناها فى أمكنة 
.فى جوانب المسكان خزائن فيها خائر الملوك السالفين : قطم كبيرة 57 
الأخجار النفسية » وسيوف وختاجر وتروس » وأدوات للزينة.» وأباريق 
.وطسوت .كل ذلك حلى بالماس والياقوت » والعقيق والفيروز . وفى صدر 


0 


ل 


شراب ناور وآنِ ديير - جواق كند كرخورد مدير 
( شراب نبيسابور وماء دير . يردان الششيخ إلى شبابه ) 

ويقول الأنورى : 

عبسنا عبر تقاوركة حريعت زبيف 
كر ببيقت استاهمين الت وكرته خود تنسكا 

(حبذا مدنية تيسابور! أنيكن علىظير الأرضجنة قهذه » و إلا فلاجئة) 
أزلية » بروى الفرس أن بانها طمبورث ثالث اللوك 
الببشداديين» وأن اسكندر الكبير خريها شم عمرها شابور الاك الساساق 
فسبيت باسمه ‏ ود عرفها اليونان القدماء وسموها بيسوس ٠‏ ويقال ألهم 
عموا باكوس إلاه الجر « ديوتيسوس » أى إلاه تنسابور . 

وقد تعاقبت عليها البناة من الساسانيين والعرب والغزنويين والسلاجقة 
يا توالت عليها النوائب من الزلازل والفارات فى عصور شتى : أصابها 
زلذال عظلم 
المدّ سنة .4 حين غلبوا السلطان سنجر السلجوق وأسروه . وهى الصيبة 
الت نفل فيها الأنورى الشاعى الفارسى قصيدته المروفة « دمع خراسان » 
ولسكن المدينة على رنم هذه المائب كانت فى مف العهد الإسلاى قبل 
الثثار عامرة مزدهرة حتى سميت أم البلاد وقبة الإسلام . 

وقد رووا فى عمرانها ونضرتها ما يستبمده العقل . فن عبائيها الإثتى 
ّة أنكان بها إثنا عشر معدا للفهروز والنحاس والرص وغير 


اسنة نيف وخخسمالة من الهجرة وسنة 55” وسنة ١ ١‏ ودميها 


لصوو 


وإثنا عشرنهراً تنحدر من الجيال » و إثنا عشر مالة مدرسة ( أى ألف 
وبائتان ) » واثنا عشر ماثة قرية » واثناعشر ألف قناة تجرى من اثناعشر 
ألف ينبوع - 
| قال يأقوت » وهو من أدركوا غارات الثتار : 

3 وأصابها المرٌ فى سنة .4ه بمصيبة عظيمة حيث أسروا الك سنجر 
وملكوا أ كثر خراسان » وقدموا نيسابور » وقنلوا كل من وجدوا » 
٠‏ واستصفوا أمواطم حتى لم يبق فيها من "يعرف + وخر بوها وأحرقوها ‏ ثم 
اختلفوا فهلكوا . واستولى عليها للؤيد أحد ماليك سنجر . فنقل الناس 


إلى محلة منها يقال لها شاذباخ وعمرها وسوكرها ٠‏ وتقلبت بها أحوال حتى 
عادت أعمر بلاد الله وأحستها وأ كثرها خيرً وأهلاً وأموالاً ؛ لأنبا دهليز 


. ولا بد لاقوافل من ورودها » . وقال يصفها قبيل غارة الثتار : 
« رعهدى بها كثيرة الفواكه والميرات » . وقال : « لم أر فيا طراقت 
من البلاد مدينة كانت مثلها » . 

ثم كانت القارعة التى دصرت حضارة الإسلام » كارثة التثار » 
لأحرقوا وهدموا وقتلوا وسبوا وسلبوا ؟ وتركوها خاوية على عروشها » 
ويقال بالفارسية : « آمدند وكشتند وسوختند وكندند و بردند ورفتند » 


أ جاءوا وقتلوا وأحرقوا وعدموا ونهبوا وذهبوا . 
ول تنسها الضائب من بعد ققد أغارغلها الا'ز بك وغيرم ى عصور 


لعا 


ذكرنا هذه الحطوب وتحن قادمون على نيسابور » ولكن خيال 
نية السكبيرة المزدهرة الزدحخة بمساجذها ومدارسها كان يغلب علي 
فتمنى النفس برؤية نيابور فى زيتتها وجلاها . 
وردناها والساعة عشروثلث . فأبصرنا إلى يسار الجاة قرية هى بقية 
الأحداث من نيسابور ؟ كا يبق من الجنة الناضرة عود بابس » أومن 
الرنجل النظلم قهر دارسس . 1 
مانت الذي إلا أن نزور قبرها فيا بيق من قبور أبنائها » 
فها نحن أولاء نسرع المسير إلى قبرعر الميام . وقفت بنا السيارات بهد 
قليل على حديقة بميدة من البلد فدخلنا بستانا كيرا تتوسطه طر يق واسعة 
هبعطنا درجات إلى مستوى سرنا به خطوات + وهبطنا إلى مستوى آلخر» 
ويجانبنا قناة تتحدر إلى الستوى الأسفل فتفضى إلى حوض .. وتنتعى 


الطر إلى مسد صغير جميل تقثت على بابه آيات من القرآن ٠‏ واسم 
الشاه طهماسب الصقوى الذى يناه . وفى السجد ريح لأحد أنباء الأنمة 
من آل البيت النبوى رسى الله عنهم + واسمه محمد الحروق » و ينتعى لبه 
إلى زين المابدين على بن الحسين , 


وإلى مين للسجد مصطبة لها درجات قليلة » وها سياج من الرخام ' 
وى وسطيا مود كتب على أوجهه أبيات من الشعر . فهذا برعم الخيام . 
وقد سعمت ممن زازوا القبر يلا أنه كان فى طاق فى جدار المسجد . ( وى 
جدار المسجد على جانى الباب طلان )ثم تقل إلى هذا اموضع . 


| التعب اقنى علخي لي 
والجاسون على الدرج من اليين : نظام الدين مندوب المند 
وااصراف ( المراق ) والمبادى وعزام » والحبيق ( الند ). 


- - 

قلت لوزير الممارف + « كان ينبغى أن تكون بجائب القبر أشجار 
اتتهدل أغصانها عليه . وتنثر الأزهار فوقه كا وصف الحيام قبره قبل موة 
باح نظاى العروضى ء وكا رآ نظلى نفسه بعد موت الحيام فورجدة 
مصدكا ماقال: 

"كتب على صفحة من العمود: ا 0 
سنة 17ه --» - وفوق ذلك رباعية من نظ ملك الشعرا "باء وجنا 
إجلس إلى قبر الحيام » وقض الوطر » واج يغ ساعة من غم الأيام . 
أن تسأل عن تاريخ يناه سرقده . فهو : « أطلب سر القلب والدين من 
قبر الحيام » ؟ ( رازدل ودين زقبر خيام طلب ) . 

وعلى الصفحة الثانية رباعيتان للخيام ترجتهما : 

«عاد السحاب بكى على المشب الأخصر ء فلا ينبغى الميش بغير 
الشراب الأحمر. . هذا امرج مسرح أبصارنا اليوم؛ فليت شعرى من يسرح 
بصره فى أعثاب قبورنا غدا ؟ 

نحن أعب ء والفلك بنا لاعب ع حقيقة لامجاز فيها » كنا لاعبين 
على نطم هذا الوجود ؛ فعدنا إلى صندوق العدم واحدا بعد آكثر”؟ ب 

وعلى الصفحة الثالثة رباعيتان : 


5 وما استطاع أحد أن يثقب جوهرة الحقيقة 


0 


ش هذه كل تنكم بما يبوى » وما قدر أحد أن عن السر. 
اليس عندنا يقين ولا حفيقة » ولا يستطاع تزجية العم ركله فى رجاه 
هذا الشك » هل تأخذ أقداح الصهباء بأيدينا لا نضعها » ما فرق الصاحى 
والسكران فى هذه الجهالة ؟ » 
وعلى الصفحة الرابعة رباغيتان : 
«أوائك الذي نكانوا بحار الفضل والآداب» وصاروا كالم مصابيح 
الأجعاب »لم يجدوا للخروج من هذا لديل امغلم ريما » خدنوا بالأساطير 
ثم أخذم النوم . 
إن هذا الدوران الذى يتجلى فيه محيثنا وذهابنا ء لا يستبين له يدابة 
ولاباية؛ ولاب إستطيع أحد أن بخ صادًا من أبن جتنا وإلى أبن هب 
.ووراء قبرالميام مزهرةجميلةكُتب على أرضها بألوان انبا دكي 
عمر خيام » . ورأينا يجانب القبر حبًا كأن واضميه رأوا مناسبة يبنه 
وبين قبرالشاعى الذىكان بالخر . وقرأت على هذه الحبّ أنه وقف 
على مسجد إمام زاده محمد الحروق . قفلت : قد وضع فى غير موطمه » 
٠‏ وقرن ماهو منه براء . 
مد ورء قهراميام رواقكبي. ل فيه مجلس وت فيهسوائد الطعام. 
إستراح الوافدون قليلاً » واحتسوا ما شاءوا من أصناف الشراب ٠‏ ثم 
وقنوا يشر بون على ذكر الحيام ‏ قلت : بس ما ذكرتم صاحبم ! واتتبذت 
أناوزميى الأستاذ العبادى جانياً وتركنا القوم ويام . وقلت لبعضرققائنا. 


مات 


الإبرانيين : أبن قبرالمطار ؟ قلا بد تقادم تيسايؤر أن يزوره . فبسّرلنا 
اللسير إليه . هيت أنا وب بعض الحاضرين إلى قبر العطار . سارت بنا 


السيارات فى طريق غير معبدة . فاتتهينا إلى حديقة ذابلة الشجر والزهس ؛ 
.وى أوسلها يي ثمئية علا قبة . ولجنا الباب خاشمين إلى قبرعال عليه 
كسوة خضراه » وإلى رأسه عمود أسود أطول من القامة قليلا عليه آبة 
التكرسى » وأبيات فى مدح الشيثع فريد الدين العطار . 

لبثنا برهة فى حضرة شيخ الصوفية الجليل » والشاعر الفلق الكثر 
اع زا انظ في كاسن ألف بيت ااا | 
و إلى نامهء وأ. أسرار نامهء وجوه الذات. .الح. ومؤلف تذكرة الأولياء. 
م بنيرمابء به أحاب اليا ٠‏ والقلب خاشع» والكرى الجليلة 


آلمدة على النق سآفاتها 

وهنا لطيفة لايسمتى إغالها : 

ًا أخرج من حديقة المطار أحسست بوخزة فى كبى فظتنت زنبارا 
لستى » فأخبرت رفيق الشاغر الثاب النابفة رشيد الياسمى . فشحك 
وقال : قبلت الزيارة . قلت : لاعغرو أن تكون وخزة من العطار بنتهى 


بها من الثفلة. ألم يقل معاصرو النطار: « أن شمره سوط السالكين؟ » . 

قال : بلى . ثم ارتجل بيدا فارسسيا : 

نيشعطاراست أي »ينور نيست 22 كر تحمل ميكى زو دور ن 
(عذه وخزة المطار لاحمة الزنبارفإن تحمات فيو أه. لذلك ) فأجبته : 


كلددة 
لسع الإنبار كنى عاديا ودواء كان شعر الياسمي 

ونا قدمنا مشهداً جاء إلى" شاعنا النابفة » وقد نظم أب 

الى هذه الواقمة أترججها تثرا فيا بلى معتذراً إليه من هذه الترجمة الرتجلة 


التى لا تفي ب ٠‏ اللن/» ومستذرا إلى اراد جماقيها من مدح + 


جاء عنرام من أرض مصر الختارة إلى نيسابور من أرض إيران * 
فأراد أن 


بل تربة العطار إِذ ملأت تحبته روحه » وذهب إلى مرقد الحهام 
فرأى مكنا ناضرا رار » ومع صيحات الطرب » ورنات السكؤوس من 
كل جانبء ورأى القاوب تفور بنار الصهباء . قال عليام :+ أبيها القاب 
شع بساط الشراب والسرور » وال إلى المطار ذلك الشيخ الزقور» فلك 
السحراء رجلٌ الطريق7"" حتى رأى قبراً عليه حجر أسود 
المطار وطاف فى هذه البمّعة الباركة . شم ماح بغتة وقال مضطر ب 
أصا ب كى زنبار . قال له الياسمى + يا عالم مصر ! بل يا يها الذر الخلألي* 
فى محر معسر : 


تتحمل فهو لذلك أهل ) 


فلابد من السعى الجاهد» وأن ترد اللذة ( توش ) فلا بد من الحة ( نيش ) 
أن تكن ذقت حلاوة الحيام » فوخزة المطار خهر يا عنرام .. 


ش دنوش » . أى الوخزة واللدّة » وا كلتان مقترتنان 
فى الأدب القارمى القارب 0 اللفظين. 
دل 


توقظك من الرقاد ء واللهو ينأئ يك عن السداد.. 
واتبمت حينئذ من هذا الحديث صيحة بدنة مفصيحة وعتها أرواحنا + 


! إذالم اولك 


يامن الختلط وجوده بالعدم » وامتزجت لذائه 
المبوط والصمود ؛ مكيف تعرف تقسبك فى هذا الوجود”؟ ». 

وقد وعدت الأستاذ الياعى أن أجيب قسيداته بعد العودة إلى الوطن. 
ثم مرتت الأيام وحالت للشافل 52 قدم الأستاذ فى الصيف النامى, ش 
فى وفد الماهية اللسكية فأجبته بأبيات نشرتها فى جريدة الببلا, 
٠١ (‏ ربيع الثائى سبة 188 - 1 وثية سنة 2ع19 ): 


أذكرت اميد إذكنا سنا بمسلى شاعرم تحفل 

يقطع التاريخ والأرض ينا سقر مرن عيمنا متصل 

بين طهران وطوس سرح يناف سهد بالجبسل. )ا 

أبور واف ركبنا ولدى الحيام كاث النزل 
نشل «الأشتار فق السابحة© :ومن ١‏ الفاكزق:' لدينا “مفلل 
وتركنا الصحب ى عفلهم سيرة الحيام فهم مثل 
باشلا بين تورة" فى اقرز أقها مترل 
غبرت للناس فها عبرة وثوى لخاد قها بطل 


با رشسيد واليالل حول قل فى أحدائها من يسسل 


عم 


قد أنار القلب بالشمر كانه هو بالثمر تى :ريسل 
ذلك « الغطار » من خلره ‏ «منطق الطير”" » وثم الرجل 
١‏ فز لطا شسسطة” :وتان الأرضن رع تفل 
٠‏ الأطسيا. بضريج 
| وقثينا حقه فى 


7 عام مد عليه جتَدل 


ولتى الياب'أحت راع 
قلت : ماهذا ؟ أراها تحلة لا أرى النحلة: هذا ممضل ! 
قلت : - والشعر موات طيع تتروى فيه أو ترتجل - 
« وَخَزة المطار هذى فاصبرنت إنما مثلك من يحتمل . » 
قلت :« شمر الياتمى الرتضى بلم تبر منه االفل » 
355 
١‏ وحثئنا اليرنبنى «مشهداه وإلهيا نتحب ارحل 
ظ وحططنا رخلنا عند الرضا”؟ .. والرضًا غاية مرق يرل 


ثم بعكرت. إلينا عابلا .. روضة ف نورق 


1 وإذا التصبسة نم 
فى قريض مثنوى ميدع 
فلت:« هذا الشعر قرض رجمه 
(؟) على الرضا بن موسى السكاظم أحد الآثمة الاثنى عع 


مودت 


ثم دبوائك أعسديت - به تفحة الروض وزهس خضل 
فإليك الآانت منى باقة » يزدهها فى يديك اذل 


مرحبا (خوشآمدى) إنأقباوا .و( حذا حافظ ) أما قفلرا 
رجعت من مزار المطار إلى قبر الحيام وأنا أنشد قول حافظ الشيزازى + 

«جء صرشدثا البارحة من المسجد إلى الحانة90© ... » 
ونا رجمنا إلى قبر الخيام قال بعض الحاضربن من الشرقيي نكيف 
تركتم الخيام إلى العظار ؟ قلت : لكل رجل وجهته » وإن لم يكن من 
القياس بد فصاحبنا أعظ من صاحبك » وأ كرم حياة » وأجل أثر . 
فاتصرف ثم عاد . 


يقول : ليس أحد من التأء 


يجمل الحيام » وهذا أحد الوافدين من الأورييين يأ 


5 
نهذه حجة لى + قلت : دعنى فإ لا أقبس عظاءنا جمعرفة الأور بيين 
وجيلهم ‏ وندحهم وميم ... ا . 

دعينا إلى للوائد قطممتا » وتكلم الشاعى الإتجليزى درتكووتر عن 
الثعراء ومذاهيهم فى الحياة وقال : إنه لا ينبغى أن يفخل شاع على غيره 
بضواب رأبه » وسداد طريقته » بل بمتدار إيانته عما أحسه فى هذه الحياة 
اراق هذا العترك ؟ نحن لا نستطيع أن تنتدى بالحيام فدمضى أوقاتنا 
بين اسرأة جميلة وكاس وعود » فإن علينا فى هذه الحياة واجبات تأبى 
ذلك : ولكنا لا نفض من 
الشمرى الجيل ... ال 


الحيام ققد أبان عن رأبه -بذا الأساوب 


ثم أنشد قطماً من رياعيا. الميام كا ترججها فيتر جرالد ؟. وأنشد 


أحمد الصراف مندوب العراق بالفارسية بمض الرباعيات » وتكامت فقلت 


بالفارسية ':. | ون بقدومنا مدينة تيسابور المظيمة » ذات الأثر 
المفيم فى الحضارة الإسلامية . وها نحن أولاء بجائب الميام الفلكى 
الشاعى السكبير » فإلى روحه الطاهرة منا تحية ودعاء . ولا تنسى أن ترسل 
تحيتنا إلى الشاعى المظ ء والصوق الجليل قريد الدين العطارء ذى الآمثر 


الخالدة فى الشعر والتصوف . 
وإنا لنرججو أن تصود هذه البلاد. سيرتها الأوى فى ابر والآئب 4 
وأن ببسّر اهلها السير فى سبيل الرشاد فى ظلل صاحب الجلالة الشاد العم . 


دعوت 


قتام الأديب سيف آتزاد صاحب مجلة إبران باستان ( إيران القديمة ) 
فتك وحيًا صاحب الخلالة ملك مصرء وقال أنه قد ساءه أن سمم مع اليوم 
عرض جلالته . وطلب من الحاضرين أن يدعو له بالشفاء والعافية , ْ 
وألق الأديب رشيد الياعى قسيدة من الضرب الذى يسمى فى عرف 
أدباء الفرس غلا . وهى مردوفة القاقية . والرديف فى الشمر الفارسى 
أن تكر ركلة بعينها آخ ركل بيت ويينى الروى على السكامة التى قبلها 


والرديف فى قسيدة الياعى كله « رُو » بممنى الوجه . وهذه ترجمة 
القصيدة نثراً : 

«قد استسر وجهك فى كال الظهور : وصار من التجلى فى حجاب 
من ذلك النور 


لايرى أحد فى العالم وجهك » و إنكان العالم مس ئلك 
إأى أدعوك حبيب الروح : إذ لا يتجل وتيك إلا فى عام الأرواح 
ان عن التكون والمسكان وجوهنا 
أيها ابيع لا اقسقر من العندليب خدك ٠‏ فقد جمل وجهه كورق 
الكريف عراك 
فلا حرارة فى هذا القلب المتوقد » ولا بسمة فى ذلك الوجه امور 
لد أمشيت المسرق انتظار وحسيرة» وآثل أن يلوح وجهك لى سرة 
أيتها الشمس أنى من الشوق إلى شماعك الوضاء , أقلب كاهلال 
وجهى فى السهاء 


20-01 
بتنى أثراً من هذا الوجه » ولا أثر ء كا ايتفى اسكندر ماء الحياة 

ير 

أن تنشرى بوجهك بوم واحدا ٠‏ وضءت وجعى على عتبدك أبذا 

أن تطلب يا رشيد الكثرّ فاتصب ء فإن السعادة لا تبدى وجهها 
من لم يتعمب » 

قل"منا الساعة خساً وعشرين دقيقة : وهى فرق ما بين وقت طهرأن 
بونيسابور » وركينا والساعة ثلاث ور بع بعد الظهر متوجهين نلقاء مشهد 
٠‏ .ويينها وين ليسابور ١١١‏ كيلاء فسرنا صوب الشرق والجنوب فى سجل 
ش كثير الشجر » فباغنا قرية اسعها قدمكاء أى موضع القدم : وسأذكرها 
فى الأوبة من مشهد , ثم اجزنا بشريف آباد وعندها انمطفت الجادة 
صوب الشرق فارتقينا جبالآ ضر بنا فيها أر بمين دقيقة ثم هبطبا إلى الشهد 
اه بند مرت الشمس 


اك » ونزل آآخرون فى ذا رأحد 
لا كبيل بك نصير زاده » وكنت ورَميل الأستاذ المباذى ممن 
شرفوا بالنزولى هذه الدا الممورة » فلقينا من المغاوة والرعاية ما لارينسى 


يصوت 


مدينة المشبد 

فى عام اثتين وتسعين ومآلة سار هار 
رافع بن الايث بن نصر بن سيار » وكا 
وى صفر من سنة اثلاث وتسمين اشتد به الرض وهو بجرجان فسارعلها 
إلى طوس » ونزل بضيمة اسجها سنايا فى دار الجنيد بن عبد الرحمن . فلا 
أحس أجله أمس لخفروا له تبر فى بستان الدار » وأس جماعة قنزاوا فيه 
وقرأوا القركن » وتو نصف الليل ء ليلة السيت اثلاث خلون من أ 
جمادى الآخرة » ودفن فى القبر الذى أعدء 

وفى سنة ثلاث ومائتين كان الخليفة الأمون بن هارون قافلا من 
خراسان ريد العراق » وقد ثار عليه عمه ابره بن الهدى . فلما بلغ سناباذ 
نزل عند قب أبيه أما» وكان ممه ع" الرضابن موس التكائ ع 
فات الرضا فى ذلك السكان فى شهر صفرء فدفن إلى جانب الرشيد » 
وف هذا يقول دعبل بن على المزاعى فيا يزعم الرواة + 
قبران فى طوس خير الناس كلهم 

اشثهرت قرية سناباذ وسميت «سناياذ الشهد» » ثم ميت «الشبد»» 
وجهذا الاسم ذ كرها القدسى. وتعاها ابن بطوطة مدينةمشهد الرضا وانسعت 


الرشيد إلى خراسان مرب 
نار بخراسان وأعيا الولادٍ 


من [لحا 


وصاراسمها اسم حلة فى الدينة الجديدة 
فى أقيم خراسان حتى أخلتها . ثم اختفت طوس خين حاصيرها ميراتشام 
ابن تيور وقفحها فأحر بهاعام د 


لسوت 


.وقد لقيت الدينة من غير الإمان سعادة وشقاوة » وتقلبت بها أحوال 
حتافة » ولكن شأنها كان بزداد. نباهة على مى العصور . وعتى عظلاء 
السادين مدذ القرن الرابع المجرى بمشهد الرضا والدينة لتى نشأت حوله . 
اك اا عر كت فروعدد 
حمارة للشهد بطوس ٠‏ وكان أبوه سبكتكين أخربه . وكان أهل طوس 
يزوره فنعهم من ذلك . وكان مسبب فعله أنه رأى أميرالؤمنين 
على بن أنى طالب عليه السلام فى انام وهو يقول له : إلى متى هذا ؟ فل 
أله بريد أم الخراناس عادر مي انه انان سمودسور حول 
وف ألقرن السادس المجرى استولى. 


يؤإذون 


فى القرن الثامن فى عهد اللطان ممود غازان من اللوك الايلخانيين 
وأعفم اللوك عناية بالشهد قبل عبد المفويين الساطان شاهرخح 
ابن تهورانك ( .م - ١6م‏ ) وزوجه جوه شاد ؛ وسنذكرها حين. 
التكلام على مسجدها المظلم 
وكان عهد الدقوبين عهد ثماء وازدهار للندينة ؛ قد تنافى الاوك 
الصفو بون فى تعمير الشهد وتجميله ء وتصمهر المدنية كلها : ولاسها الشاه 
طياسب الأول («سبة ‏ مرعية) والشاه عباس السكبير (مفة - وس١‏ 1 
لكان عناية المفوبين ل تكفها النارات واتهب + قند غصها أسراء 
الأز بك والشيبانية ثلاث سرات على رم الصف يين وسيطروا عليها أزمنة 
٠‏ محتافة ركذلك استولى عليها الأقنان حينيا استولوا على إبران . ثم جاه 


واد 


“البطل الكبير نادر شاه ».فل كثر الإقامة فيها واختط قبره بها » وبنى 
الب نك فاه . ثم عادت إلى الأففان حييا زرات درل 
1 بتنازع خلفائه على العرش ء وتداوتها حوادث أخرى حق 
0 آفاحمد خان القاجارى.» وقتل سلطائها شاهرخ الأفشارى 
ا 1 و العصر الأخيرثار بها عل القاجاريين بمض الثائريل | 

تذرع الروس يبدا إلى الامتيلاء ١‏ عليها » فأطلقوا مدافهم عل لديا 
فى وم مارس 1517م ٠‏ ومى الآن تتال نصدها من العمران والطمأليية 
السائدين فى إيران اليوم . 

وللدينة على ارتفاع ٠ه‏ متراً وطوها وه وعمرضها 5م » فى وادى 
كثف رود (نب ركف ) الذى ينبع على عشري نكيل إلى الثبال الغربى 
من طوس ويسمى أحيا آلب مشهد ( نهر مشجد) ويعبب فى هر هراق 
(خرى رود) على 16٠‏ كيلاً إلى الجتوب الشرق من مشهد ء وتبعد 
الدينة عن شاطئه سيمة كيلات إلى الجنوب و يبلغ ارتفاع الجبال عندها. 
المواء . ونب ركشف لا سق 
المديئة » بل يأتيها الماه من عين اسمها جشم ه كلاس عند منيع نب ركشت 
فى قنوات:طوها 4< كيلاً جرها إليها الوزير الكبير د والأديب المظي ؛ 
والشاعى الفلق على شير نواى: وز بير السلطان حسين بن منصور بن بإبقرا 
لتك (المتوقى سنة 5١هم)‏ . 
ومشهد أ كبر مدن خراسان اليودء وتسمى أحيانًً خراسان. ب 
سبمين أله وتجارتها رائجة ولكتها ليست كميدها الأول 


ثلانة ]لاف متر » فهى باردة الشتا. 


عشناتتب 


انت ماق طرق القوافل قبل أن يستولى الروس على التركستان و ينشئوا 
مكة المديد القزوينية . وبالمدينة شارعان عظيان مشجران يخترقائ 
كان بها فى عهد ناد شاد +٠‏ ألف دار وسكاتها الا 
7 كثيرة الساجد والدارس بها زهاء عشرين مدرسة للعاوم الدينية » 
أقدبا االدرسة التى أسسها شاهيخ فى سنة خم ويقصدها الطلاب من 
ان والحند ء فيحصلون العلوم الديقية بها نسع 


أرجاء إيران ومن أ 
اسنين ١‏ ومن شاء أن بزداد علدا توجه إلى النجف الشريف 

وبحج إلى الشهد كل عام لاف كثيرة بختاف التقدير فيها من ثلاثين 
قا إلى ماثة ألف . وبها مقا كثيرة يحرص الشيمة على أن يدفنوا بها 
افتقل جنتهم إإيها من الأقطار البعيدة » وتختلف قيمة القبور بها على قدر 
يان اليم وبيدها 
<٠‏ وهى عند علماء الشيمة فى للنزلة السابمة بين الأما كن القدسة مكة 
لالذينة فالنجف فكر بلاء فامرا فالسكاظمية فالشهدٍ . وف روابة 
أخرى أن الترتيب بعد كر بلاء حكذا : السكاظمية فالشهد فامرا فعى 


النادسة . ولكنها من حيث كثرة واتساع السجد وضخامته 
تل بعد مكة واللدينة وقبل الزارات الأخرى فيا أظن . 


الشرررد 
ببرى الوافد على مدينة الشهد قبة عالية مغثاة بالذهب ومنارتين 
٠‏ فهذا أول ما يس البصر من مسجد الإمام عل الرضا . 


مذهبتين رف 


511100 


فإذا ذهب إلى المسجد الذى يسمى الحرم الرضوى أو العتبة القد 
(آمتانه؟ متدس) رأى أ. لة شاتحة واسعة رائعة لا يستطيم المثاملا 
أن يعرف خططها ويدرك أقسامبا إلا بسد تأمل 

إذا دخل القادم للدينة من غريها فسار فى الشارع الكبير ئ 
الشرق اتبئ إلى يوا ضنخام رائدات وراءعا طريق مبلط ان 
إلى مدخل الحم الرضوى فيلجه إلى الصحن القديم ( من كبنه ) وه 
فناء واسع تجرى فى وسطه قناة ماء ويحيط به مساكن لطلاب الم وغيرة 


اشفق على القارى' من تفصيل السكلام فى وصف هذا المرم المي 
الذى توالت عليه الأيدى بالنشبيد والتزيين قروت كثيرة . خسبى أن أ 
أن فى وسط الم قبةالإمام الرضا وأروقة متصلة بها. وتنتد الصحن القدة 
شمالى هذه الأبنية + والسحن الجديد شرقها » ومسجد جوهي 2 
جنويها. ويحار الطرف ف جمال القبة الشريفة وزيتتها وذها فالسجدا 
بن السكاشانى والبلور والذهب الخالص . والقبة تقوم على قبر الإمام ار 
اوهو فى جانب منها » ويظن أن قبر هرون الرشيد فى وسط القبة وا 
لايرى الزائر منه أأئر” 

أقدم ما فى هذه الأبنية يرجع إلى سنة 01 وهو بناء اسلطان 
سنجر السلجوق وقد توالى لللوك والسكيراء من بمده على البناء والتنافس 
فيه » ومن هؤلاء السلطان ألجايتى » من الوك الإيلخانية وشاه رخ 
ابن تيمور لنك وزوجه جوعى شاد » وعلى ير نوائى وزير السلظان 


جهوت 


حسين بإيقرا » ثم اللوك الصقو بون ولا سيا طهماسب وعباس السكبير, 
ومن القاجار بين فتح على شاه وناصر الدين شاه ٠‏ كل هؤلاء بذلوا جيدم 
روا فى الشهد الرضوى أثراً خالداً يكف 5 ثار من سبقهم تركو 
هذا البناء الجليل الذى عجن لق عن نصو بره للقارى" 

وقد وعدت ف القال النابق أن أصف مسجد جوه شاد هذه الأميرة 
الثقية الجيرة ؛ قهو جد بمتد جنوبى الشهد الرضوى من الشمال إلى الجنوب 
(50* عممعاً) وأعظم أواوينه الابوان الجنو بى » وهو عقد هائل. 
ارتفاعه ٠‏ مترآغشى كه بالتكاشانى الجيل وعلى حافته نات من القركل. 


بأحرف كبيرة بمخطه الأمير بليسنقر بن شاه رخ بن تهورلنك . 
وذلك » إلى آثار أخرى » دليل على عناية أسراء المادين بالفنون الجيلة” 
ولاسها الحط . 


وف هذا الإيوان كرسى من اللمشب يقال إن المهدى سيجلس عليه 
أول ما يظير اناس ؛ وق وسط المسجد معلى يسمى مسجد ييرزن ( مسجل" 
الزأة المجوز ) وقها يلى المشهد الرضوى بي اسمها دار الحفاظ » وتصل ‏ 
المسجد بالمشهد الرضوى أبواب صغيرة. 

زرنا السجد الرضوى صبيحة الممة ثالث رجب سنة ثلاث ولخسين 
وثلاثمانة وألف فرأينا أفواجاً من الزائرين والزائرات متزاحين بين مصل. 
ومسببح وداع وباك ومقبل للاأعتاب ومطيف بالضري المقدش . هذا ' 
الحشر دوي بملا القلب خشوعً ورهبة . وسار بن الدليل إلى بناء فى ناحية 


سمل 

من الوم امه حجرة النشر يفات » قصمدنا إلى حجرة كبيرة بها جماعة من. 

الام على الحرم فأحستوا ثقاءنا وقدموا إلينا الشاى » وتحدثوا معنا بالعر بية 

الفارسية معلنين سرورثم واغتياطهم » متحدثين عن الأخوة الإلامية 

شاكرين آملين أن تعود إلى شرف 
: هرات حتى تقضى النفس لياتتها من مشاهدة هذا لجال والجلال 

وبوم الأحد التالى زرت اللكتبة الرشوية وهى فى الصحن الجديد 

فى الطبقة الثانية » وقد اطلمت فبها على مصاحف يحار الإنسان فى مرآها 


ويمجز عن وصفها . وحدثنى قم المكتية أن بهاآلانَا عدة من الماحف 
لوطه : رأبت قعمة من مصح خط كر ره ٠‏ كتبه على ين 
أنى طالب » ؛ ومصحفاً كاملاً خط كو فى آخره : « كته الحسن بن على, 
ان أبى طالب »ء ورأيت مصحفاً وقفه ابره قطب شاه ستة 907١‏ فيه 
أ ورقة » وفى كل سفحة 15 سطرا ععلاة بالذهب والينا ء وطول 
العفيحة + قيراطاً وعرضها #اس ء وفيه من بدائع الصناعة ها جل عن 
يال الناظر فيه حائر القلب والطرف . ومصحف آخر وقفه 


٠ أوصف‎ 


السيد محمد جعفر خان سنة 11448 فيه 05 ورقات كل ورقة لها تقش 


خاص يخالف تقش الورقات الأخرى وى هذه المضاحف من عجائب النقش, 
والوراقة والتجليد ما لا يدركه إلا الراثى » وقد قيل لى أن يعض الأور بيين. 
بثل فى جلد مصحف منها مثات الجنهات ف يظفر به . ورأيت وزقة 


ووو 


واخدة من مصحف فى طول قامة الرجل الطوال ء وها سبمة أسطر بخلا 
الأمير بإيستقر . 

وقد شهدا فى مدينة الشهد افتتاح مستشنى الشاه رضا . وهو مستشنى 
كبير جز بأجهزة حديثة . وشجدنا معرض صناعات خراسان ؛ ورأبنا ألعايً 
رياضية كال رأيناها فى ميدان سلطنت )باد بطهران وقد 0 . 
وكانت حفلات للغداء والمشاء دعا إليبا رئيس الوزراء ومتولى الحرم الرضوة 
ألقيت فيا خطب كثيرة ‏ وزرنا مدفن نادرشاه» وهو البطل 0 
زضت ممته من رعى الثم إلى د رعاية الم » والنى أخرج الأفنانيين من 
إيران » ودبر الأمور باسم الصقويين حيئاً ثم استبد. بالأمن .وتسم 
تادر شا »ثم فتح أففاستان والبنجاب وغل كتوز لآتحمى من دعل 
واضطر الدول الميانية إلى مصالحته على ما أراد لدولته , وتوق سنة 015 
بعد أن سيطر على إيران عشرين ستة - دخلنا حديقة واسعة فى وسعلها 
بناء ميتفع قليلاً يشتمل على حجرات عدة » دخلنا واحدة منها فثيل هنا 
دفن نادر شاه وسيشاد له قبر 


طوس 


عل خسة وعشرين كلا إلى الثيال من مشهد» آثار لديدة الكبيرة 
الى كانت من أعتم مدن يخراسان» والتى أت ججاعة من كبار العلباء 
والأدياء : مدينة طوس .. وطوس اسم أقلي فى خراسان كان فيه مديئقان 


و4 


"كبيرتان : طاتران وتران .-:فأما طابزان تيد اتعِت ونهت حى سيت 
١‏ لوا باسم الأقلي كله » وبق اسم طابران على إحدي حلاتها ‏ وأما نوقان 
:فكان على مقر بة ملها قررية ستاباذ النى دفن فيها الرشيد العباسى والرضا 
الملوى فنمت حتى صارت مدينة الشهد الماضرة وانصلت أبنيتها بنوقان 
.ونسخت اسمها . وقد اشتبه أمى طوس ونوقان على بمض المثرافيين فقالوا 
.أن مدينة طوس مدينتان + طابران وثوقان . قال يآقوت عن طوس : 
١ه‏ وهى مدينة بخراسان يبنها وبين نبسابور عشرة فراسخ تشتمل على 
بلدتين يقال لإحداها ( طابران ) والأخرى ( نوقان ) » والحق أن لأقلم 
طوس مديفتين كبيرتين هما طابران الني سميت طوسا ونوقان التى الديجت 
فى مشب د قدمت . وكان لعطوس شأن فى النار يخ الإسلاى » تقليت بها 
الفيرحتى أحربها ميرانشاه ابن تيمور لك ستة /8١‏ ه . و ينسب إلى مدديئة 
:طوس الإمام الغزالى +:وتصيرالدين التطوسى » وغيرها من اللباء . وقد مات 
الغزالى بها ودفن بالطابران إحدى محلاتها » رابع عشر ججادى الآخره 
سنة 0٠8‏ ء ورثاه الأبيوردى تفال : 

ب على حجة الإسلام حون ثوى 2 من كل حى عظم القدر أشرقه 
وما لمن يمترى ف الله عيرته . على أبى امد لاح يعتفسه 
تلك الرزية تبتهوى قوى جَأيى والطّرف جره والدمع تنزفه 
باك خل فى الزهد متكرة . .ولاه شب فى الخلق تترفه 
فى > وأعتلم مفقود لخت به .مرت لا نيرك فى الخلق يخاقه 


0 


0 


وينسب إلى طوس كلك الشاعى الفارسى « أبو اام القردمى » 
صاحب الشاهنامه التوى سنة ٠ 4١١‏ وبها مات ودفن على مقر به من 
فى سورها الشالى الشرق . 

وقد زار نظاى العروض قير القردوسى سنة 0٠١‏ وقال : « وكان. 
داخل الباب بستان لافردوسى فدفن فيه وهو اليوم هثاك » . وقال دولتشاه 
السمرقندى سنة هم 2 « وقبره فى طوس بجانب منزار المباسية ومرقدها 
الشريف معروف اليوم بيزوره الناس 8 ٠‏ ويقول القاضى نور الله فى أواخر 
القرن العاشر المجرى أنه زار قبر الفردومى . 

وقد رآه بعص سياعى أوزبا ٠‏ أوائل القرن التاسع عشر اليلادى ؟ 
وقال خاتيكوف سنة م1 : إِنّ البناء السغير الذ ىكان ييز قبر الفردو. 
قد اندثر. 

وقد اجتهد أدباء إيران حتى عقوا بالقرائن » مكان القبر فشادت الدوآ 
عليه بناء نف برى القارى" صورته تحت هذا . 

سرنا إلى طوس عشية يوم الجعة ثالث شهر رجب : ( 1 أ كنوبر 


رزان أحد أبواب الدد 


سنة مره س ١؟‏ مهرمآه سنة +181 ) فبلئتاها بعد نصف ساعة . قلن. 


إلالشرق نوا 


اجتزنا نب ركشف ف جادة واسعة تفضى إلى حديقة الفردوس » 


بستنا كبيراً يتوسطه حوض واسم » وراءه 


جميلة زائعة ٠‏ وقنة | 
مصطبة وانعة صربعة يتوسطها بناء مربع القاعدة يرتفم زهاء أر بمة أمثار. 
"كتب على أر بعة أوجهه أبيات من الشاهنامة » وزيد على الوجه الأول 


00 
عن عتاية جلالة الشاه رضا يبلوى بالفردومى » وأسره ب 


التاريخ |! 
وللبناء باب صذير على جائبيه نقوش تمثل حوادث ف الشاهنامة . 


ويفضى الباب إلى حجرة فى وسطها قبرعليه صفيحة صربعة من المرمس نحت 
فيها كلات ممناها أن أدلة كثيرة تثبت أن هنا قبر الفردوسى » وتار يه" 
مولدالشاعر ووفاته. و الجدار لقاب لباب كرّة والبناء فى جملته جميل راثم 

جلسنا فى سرادق شرب هنالك » فلا اققرب مقدم جلالة الثاه» 
سيرنا إلى السب فوتفنا على سجاجيد فرشت بين الحوض والبناء ؛ وقن 
الوفود وحديم » وأعيان الإبرانيين وحدهم . ثم أقيل جلاة الشاه ٠»‏ فل 
على الوافدين واحداً واحدء يعرفه بهم رئيس الوزراء ووز ير المعارف .ثم 
ارتق جلالة الشاه النعسب » ووقف يقرأ كلة افتتاح تذكار الفردوسى , 
ثم قطع بمتراض الشر بط الحيط بانسب ودخل فرأي قبر الشاعى . ثم دعى 
الوفود فدخلوا . ثم وقف جلالة الثاه فى ناحية من الحديقة يتحدث مم 
امنا نمتع المين بها نرىء وتأخذ بأطراف. 


وزرائه » ثم ركب سيارته . 
الحديث . 


ورأيت على يسار الجادة القضية إلى حديقة الفردوسى بناء له قبة 


قدتبدمت أعاليه ٠‏ ققال م نكان معنامن أعل مشهد أنه قصر بناه الرشيد 


وقال بعض الستشرة 


نه قبر الغزالى » وأنه بتى على نسق مرقد السلطان 


دوقت 


يسنجرفى ضرو ء وعل نقه بى مسرقد السلطان ألجايتوق السلطانية م 


وإما الم عبد الهم 
رجعنا إلى مشهد فبقينا إلى صبيحة الإثنين . ثم أخذنا طريقنا عوداً 
إلى طهران . 
من طوس إلى طهران 
برحنا الشجد عائدين إلى طهران والساعة عششر إلا ر بم من صصياح 


يوم الإثنين سادس رجب ( 18 أ كعوير ) . فررنا بقرية اسمها قدمكاه * 
(موضع القدم ) . وقد ذكرتها فى سيرنا من نيسابور إلي مشجد » وأرجأت 
اكلام عنها إلى الإياب إذ لم نمرتج عليها فى الذهاب . 

وقفت السيارة فنزلنا وملنا ذات اليسار . فدخلنا ساحة بين جدارين 
فيها طافات لا أبواب لها . بناها بعض اللاطين ليأوى إليها السافرون ٠‏ 
ثم صمدنا إلى مستوى ينحدر منه مجرى ماء . فاتتهينا إلى شجرات 
يجائيها حجرة . ولقينا قم لكان ققال أن شيش قدمكاء : قلنا 
ياصاح إن التكشيش رجل السكنيسة وأنت رجل مسا . ققال : أنا خادم 
القدم البرك . ولجنا الباب فرأينا على يسارنا بنية فيها حجر ركان أسود 
فيه أثر قدم.. قال : دليلنا هذا قدم الإمام على الرضا . ثم حرج ينا إلى 
حجرة أخرى فى وسطها بركة صفيرة مستديرة ها هاء صاف يشف عن 
سيكات صغيرات يجلن بين سطحه والقاع . قال : هذه عين الإمام الرضا 
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فاشر بوا. ففسلنا أيدينا داعين منشدين: وعين الرضا ع نكل عي بكلية, 

نزلنا سائرين إلى الجادة فشر بنا الشاى وقوقاً » واستأنفنا لير إلى 
تيسابور . ولزلنافى الخيام التى ضربت لنا من قبل عند قبرعبر|ب 
فاسترحنا وطعمنا . 
من تيسابور والساعة ثلاث بمد الظهر » فوردنا سبزوار سي 
إلاثلنا » فأوينا إلى النزل النى وصفته من قبل ٠‏ وبعد المشاء اجتيع 
بعضنا فى حجرة الأستاذ الملامة كو بر لى زاده محد فؤاد مندوب المكوية 
التركية . وجا مغنون من أهل القرية قغنوا من رباعيات الميام وغيرها 
ضار بين على النار ( آلة تشبه العود ). ٠‏ قطربنا لهذا الغناء وها الجلس 
الذى جاس فيه علماء من أم شتى دوز تيب ولا تكاف » بعضهم 
على السرر والآخرون على الأرض» فأخذنا نوقم بأيدينا على ندات التار. 
ولا أنسى الأستاذ كريستنسون الداتمرك ء وقد مد رجليه وأمسك عود 
الدخان (اليببة) بقمه ونشط للصفق على أنفام الوسيق . 

برحنا سبزوار والساعة تسع ونصف فبلغنا داوّرزن بعد ساعة ونصق 
ونوّلنا با منزلنا الأول فاسترحنا وتغد ب 
ونصف نؤم شاهسود » وكان بردها لا يزال عالت بى . قلت لأسحابى ؛ 
سأترك فى شاهرود الملة التى أخذتها منها . قال الأديب رشيد الياسهى: 
إن الله أ أن تؤدوا الأمانات إل أهلها : و بسد ساعة وقفنا على قرية” 
إسمها عباس آباد .لاه شسبان يترضون علينا من ضدمة الربة مس 


4: ثم فارقناها والساءة واحدة 


سروورت 


وأزرارً وأشياء أخرى مصنوعة من حجر أزرق ضار ب إلى السواد فاشترينا 
الاك ٠‏ ثم سرنا فررنا ير قنانا با ريع سامة فشربنا الثلى 
عند شجيرات وقناة هناك وأسرعنا المسير لينستى لنا أن نعرئج على بسطام 
قبل الغروب . فاختآت سيارتنا على مقر بة من شاضود غ 
فى إصلاخها . فاضطررنا أن تتدل عرش يسطام 
إلى شاهرود . فوردناها بعد الغرب وتزلنا فى دارين داخل البلد استبدلنا 
الدارالتى بظاهس البلر بعد الذى أصابنا من بردها فى الطريق إلى الشهد : 
وبكرت أنا والأستاذ عبد الميد المبادى » والأديب أحمد الصراف آملين 
أن نزور بسطام وترجع قبل أن يتأهب أحابنا لسفر . فا زلنا تننظ سيارتنا 
حنى فقدنا الرجاء فى زيارة أبي يزيد . فسرنا مع الركب آسشفين مرسلين 
للشيخ الصوفى تحيتنا على البعد 
ضرنا من شاهرود والساعة سبع ونصف من صباح الأر بعاء مزممين 
أن نبغ طهران عشية اليوم . و يين شاهر ود وطلهران أر بعاثة كيل و' 
وردثا وامغان بعد ساعة » فرأينا أن تتليث يها لنرى بعض مشاهدها » 
٠‏ وإ تكن وقفنا بها فى ذعاينا إلى الشهد . 
كانت دامغان مدينة قومس » وهى اليوم من ولاية طبرستان وتبعد 
٠‏ 4ه كيلاً من اسقر آباد جنوبى جبال الرز » على حدود العراق المج 
وخراسان . و يقال إنها فى موضع مدينة هكتمبيليس إحدى الدن العظيمة 


كوا 


فى ملكه الاشكانيين القديمة » وأن اسكندر المقدونى “درك دارا النا 
قتيلا على مقربة منها 

قال ياقوت زاوياً عن مسعر بن مبلبل : « الدامغان مديبة كثيرة 
لقوأكه » ونا كته شبية» اراح لا تنقطع باللا وار » ويه مم 
مغارة فى الجبل ثم ينقهم إذا أتجدر منه 
رين رستاقاً لا يزيد قسم على صاحبه » 
ولا يمكن تأليفه على غير هذه القسمة وهو مستطرف جد ما رأيت فى سائر 
البإدان مثله ولا شاهدت أ. 

قال يآقوت : « قلت أ 
با إلى خراسان » ول أر فيها شب مما ذكره لأنى ل أتم بها » 

وأنا أقول قول با قوت » وأزيد أن مقسم هذه لياه تتهدم أبآن الثارة. 
يقال: 


ن مته 6 . 


ت إلى هذه الدينة فى سنة 0١‏ . ينار 


الأ 


وإ الثبال الشرق من اللديتة يبع عظم يسمى جشمه على (ببوع 
على) بزوره الناس ء و يزعمون أنه فيض على حجر به أثر من حافر فرس 
الرسول صلوات لَه عليه . وقد بتى حوله فص على شاه سسنة 1810 . 

وفال ياقوت :.« ويينها وبين كردكوه قلمة الملاحدة بوم واحد 
والواقف بالدامقان براها فى وسط الجبال » . 

سألنا عن الآنارالناسانية التى بدامغان ققيل لنا أنها بميدة عن البو 
وطريقها غير معتبدة » وى ليست ذات حطر . ثم هدينا إلى بناء إسلاى» 
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تيم » فدخلن إلى فناء فيه قبور لاطئة بالأرض » ينتعى إلى 
فى وسعلها قب ركبير عليه سياج من لكشب ؛ وعليه كتابة قديمة 
وإلي بسار الداخل قبرصغير لاسياج له . فأما الشريح فقيل أنه لأخد أب 
الأة الماويين » وأما الذى إلي يسار الداخل 
حجرة أخرى مغلقة كتب عليها : أمى بهارة هذا البناه شاهرخ . وقد 
نات أنه شاهرخ بن تجورلنك » وجب ت كيف دفن هنا وقد مات فى الرى 
م تذكرت شاهرخ حفيد الك نادرشاه » الذئ أسره أغا محمد القاجارى. 
فى دامفان » وما زال يعسذيه ليسم إليه خزائن جده نادوشاه حتى مات 
0 . ققلت هذا قبر الأمير الشرير المتكود الطالع . 

بلغنا سمنان والساعة إحدى عش وريع فعزلنا منزلنا الأول قى الصسنع 
النى بظاه البل. . وقلت للأستاة المبادى لا يفوتنا اليوم أن ثرى مسجد 
الجمة فى سمنان . ققلنا للأديب سيف آزاد صاحب عجلة ‏ إبران بأسئان 4 
أحد ضياط فلشرطة » ودخلنا من باب كبير 
فيها اسم ناصرالدين شاه إلى طرريق على جائبيها 
أيه الجن » وخرجنا من ياب آخر فسن فى شارع مشججر وأزقة ضيقة . 
ثم ترجلنا وتركنا السيارة » وتخانا الطرق حتى اتتهينا إلى مسجد صفير 
جميل » فرأينا ذا عليه من كتابة اسم الشاء طهماسب الصفوى ٠‏ 

ثم ذهبنا إلى مسجد الجمة وهو قدسم عظم » وأقدم ما فيه منارته . 
وق فيا هر بقية مسجد كبير ب 


أنه لشاهرخ » ورأينا 


فرافئنا ؛ وسمبناى ١‏ 


اتزينه نقوش وتمائيل و 


السلاجقة ثم هدمه التتار فأقم السجد 


واس 


الماشر على جانب من عرصته ثم زاد فيه إيوان كيبراً أحد وزراء السلطان 
شامرخ بن تيمورلك سنة 854 . 
وخرجنا من مسجد الجمة 


فى سوق طويلة مسقوفة تب" بف 
اللدينة فى الانى . وقد أنشدنى الأديب سيف آزاد فى مجد سمنان بي 
امعنأه 1 

« وا أسفاعى الجد الذى فى سمنان » إنه بوسف فى الجن 67م 

اجتممنا على الغداء فى سمنان » وتحن نعم أن الركب سيتفرق فى طهران 
فلا يجتيع , فشتكم بعض الوافدين شاكراً حكومة إبران » والوظفين الذين . 
رافقونا فى مسيرنا إلى طوس وإباينا . وأجاب السيد ابتهاج » والأدرب 
رشيد اليابى ؛ معربين عن سرورثم وافتخاريم بمصاحبة الشيوف ... ل 
وارسلنا برقية إلى وز ير المعارف تبلفه والحسكومة الإيرائية شكرنا . وكان 
الوزير قد تخلف فى الشهد هو والوزراء الآخرون ليدحبوا جلالة الشاه . 
فى سفره إلى جرجان 

ركبنا السيارات والساغة اثنتان وريع بمد الظهر» د بنا السير حت 
تزلنا فى فيروزكوه فاسترحنا وشر بدا الشاي فى مطم هناك . ثم ركينا فازلنا 
فى فيروزكره ( جبل فيروز) يه وشمابه ووديانه حتى عيل الصبر» وأفل 
الليل » ورهقنا الأعياء . ثم دخلنا طهران والساعة تمان من الساء فأوينا 


بود » بوسف حسنى كه درزئدان بود 


ووو 


طهران إلى تم وأصبهان 


أوى اركب إل الفندق متعبا » وجمت التعب والرض » وكان وز يد 
العارف والعلامة بديع الزمان قد ككانى والأستاذ العبادى فى إلقاء محاضرة. 
فى ندرسة سبهسلار بعد الإياب من مشهد + فمدنا إلي طهران و إذا رقا 
البعوة قد أرسلت و إذا الجرائد تخبربأنى سألتى محاضرة فى مدرسة سبهسلار 
والساعة ست من يوم الخيس . فأصبحت فى شقل من هذا الأمى أجهد 
الوناء بلوعد» فإذا جسم عليل وصوت مبحوح فكلمت الأستاذ البديع 
معنذرا , لجا إلي الفندق هو ورئيس المدرسة ء وطلبا من الأستاذ المبادى 
أنيفولكلة » فوعدما - ووعدتهما أن أكون طوع أمرها إن رزقت 
وإلا أرستكلة تقرأ على الحاضر بن 17" .. فلما دنا اوعد أجاب 
العبادى الدعوة وأرسلتكلتى مع السيد صالح الشبرستائى مكاتب 
ابلام ف طيران » فقرأها على الجيع . وكأن موضوعها موق اللبين ض 
دينة أورباء وما يلزمهم من الاستساك بستهم ؛ وأخدّ المذر أن يفتننوا 
فيفلدوا فيضلوا . وتكل الأستاذ المبادي فى الملاثق التار يخية بين مصر 


(1) لا بلفت بالسكنابة هتا االوشوع دق التليفون تقلت من ؟ قال : السندياد ٠‏ 
والشدباد اسم سعيت به السائع اسل الميام مود بعي امفرنى الذى صحينا فى إسفار بإيران, 
٠‏ ولف عنافى طهران . قفلت : أعلا وسهلا باسندباد البرى . قفال : والبحرى والموالى 
وأحسب الندباد سيطوف المالم قبل أن أنتعى من كتابة رحلق بين الفاهرة ولوس 
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وإبران . وقد قرأت ف الجرائد الإيرائية بعد العودة إلى مصر وصن 
الاحتفال وترجمة الكلمتين » وخطبة الأستاذ بديع الزمان فى مكانة امه 
العربية بين الفرس . وقد نشرت جريدة البلا الحطب الثلاث . كا نشرن 
انوا عن حفلالالردومى كلها . 

وكان فى مخطة وفود الفردوسى الذهاب إلى أطلال مدينة الرى » وفى 
غلى مقربة من طهران.. فتخلفت مكرها أسقا . ويوم الجعة جلدا فى الدبنة 
فاشترينا من الكتب والاسطوانات ( والإيرانيون يسمونها الصفحات 
وه تسبية أقرب إلى الحقيقة والافة ) » وزرنا الفوضية الصربة مودعين 
ثم خرجنا إلى داو على أصفر خان العروف فى طهران باس المصرى ؛ وشر 
أو حسن بك اليزدى التاجر السكبيربالقاهرة . وكان يحتقل بختان أنجاله. 
لسن فى جماعة من الفضلاء » واستمعنا للمرة الثانية إلي غناء الطربة 
ملوك خائم ؛ واقترحت أن معنا الأغ الطرية 8 سرغ سحر ناله سرك: 
امد اتات الراينة لت نت المغنية : فإذا هى تعرف 
أمكلثوم » ومد عبد الوضاب ه وتدلي برأيها ببنهما » فقلنا هذا كلام ماك 
فاك نم : كلام اللوك ملك السكلام . فانظركيف يعتى ال 
ورضالا بللغة العربية عناية آمهم من قبل .. ثم استأذنا فى القيام لنً 
أهيتنا للسقر اليا كر صباح الفد . 
برحئا طهران والشاعة عشر من صباح السبت حادى عشر رجب 
(+؟ أ كتوبر) أنا والأستاذ العبادي فى سيارة مقردة » وهو أول فرلا 


١ 


فى إيران منفصلين عن وقود الفردومى + 
ولغرون ن أخذوا طريق بنداد أدراجهم » وججاعة آثروا اللقام فى طهران 
أصهان وبتها وبين طهران نسع ساءات 
الشاعى الإتكليزى درتك ووتر 


2 


وقفنا بعد أ. 
عابت الجوازات ىكل مديتة ميزنا يها » حين ندخلها وحين تخرج منها 
حى ربجمنا إلى #مذان على طريقنا الأول من بنداد إلى طهران ٠‏ وذلك 
أن هذه العاريق كانت طريق الوفود فى ذهابهم وإيابهم فيش رهم السير 
وأمفوامن سراسم السفر ى إيران 

وبعد الظهر فى محطة على الطر يق اسمها منظرية فدخلنا 
افيه أشجار ومان فأ كنا واسترحنا ساعة » ثم سرنا حتى بلقنا مدينة 
ف والساعة اثننان وثلث ١‏ .فدخلنا ونحن نذكر قمة الصاحب بن عباد 
وقافى قم ."كتب إليه الصاحب * 

أيها القاضي بت قد عزلناك قم 

فكان القافى يقول لل إذا سثل عن سبتٍ علرله : أنا ممزول السجع 
ا 

قم مدينة ة فى العراق العجمى على الجاده بين طهران وأصبهان وعل 
كيلا إلى الجدوب الغربى من طهران . يشقها نهر يألى من جُزياذقان 
ترب همذان . وفاكيتها كثيرة متها الرمان والتين والبطيخ والفستق 


وات 


قال ياقوت + فى مديتة مستحدثة إسلامية لا أثر الاج فيا 
وأول من معشرها طلحة بن الأحوص الأشعرى » تفلك احم 
ابن بوسف . والظا أنها قدعة كانت قبل الإسلام » ثم مرت 
فى الإسلام ومعثرت . وقد قال دعبل بن على في 

تلائى أهل تم . وامحلوا حل الخزيات بحيث لوا 

وكاتوا شيدوا فى الفقر جد فنا جاءت الأموال موا 

6.0.6. 

اظلك بق مطيتى. يمتادها ان : غمربتها وبسد الدلج 

ها يين عل قد تعرب فانتمى أو بين آخر معرب مستملج 

وأعاياعرفوا التشددفى النشيع قبل أن يعم التشيع إبران ؛ وقد روى 
ياقوت فى ذلك حك مابحى أنه ولي عليهم 
وال » وكان عنياً متشدم) . فبلته عنهم أنهم لبغشهم الصحابة الكرام 
الابوجد فهم من اسمه أبو بكر قط ولاعمر . سعهم بوماً وقال ر ؤسالهم؛ 
يلغنى أ: تبقذون ححابة رسول الله صلى الله عليه وس و واكم ينم 
إيام لا تسمون أولاد بأعثهم ٠‏ وأنا أقنم بالله المفليم إن 
برجل متك اسمه أبو يكر أو عمر 0 
ولأصتمن ١‏ فاستمياره. ثلائة أيام » وقنشوا مديتهم واجتهدوا فل بروا 
ا لسكا ادي أسول ديم حلن ل ]ءاداو 7 
لآن أبامكان غيب انتوطها سياه بذلك خاوا به فشتمهم وقال : جثتموق - 


اوفوت 


بأقبح خلق الله تتنادرون على” وأس يصقعهم + ققال له مض ظطرقائهم 2 
يها الأمير اصنع ما شنت فإن هواء قم لا يجىء منه من اسمه أبو بكر 
أحسن صورة من هذا . قتلبه الضحك وعفا عنهم » 

وق تلى الشهد الرضوى بين مزارات الشيعة فى إيران ؛ بها حرم 
السيدة فاطمة بنت موسى السكاتم وأخت على الرضا . ولذلك دفن فيها 
كثيرمن العلماء والصامين واملوك . وقد روى الشيعة فيها عن جعفر الصادق : 
أل أن لله حرا وهو مكة . ألا أن ارسول الله حرماً وهو الدينة . 
ألا أن لأمير الؤمنين حرماً وهو الكوفة » ألا ألاأن حرى دحيم وادى 


أبنا قبة العصومة أخت الرضا تبص فى الهواء 
فى حلتها الذهبية , ولا دخلا المدينة وتنا على مخفر الشرطة فرأوا جوازات 
السفر . وقال سائق السيارة لشرطى : هذان من الستشركين يريدان زيارة 
ألكوم فاحبهما . فسار الشرطى أمامتا فى رحبة تملؤها أتقاض دور مهدمة » 
وبصرنا بنجر صغير سر بيع الجرية. قال الشرطى : طنى الاء على الديقة منذ 
أشهر نكرب مثات من دورها . ثم يرن لاء على أت ممدودة عليه قينا 
هاء ضخضاخا بخوض فيه الئاس والدواب . سراق شارع به دكا كين. 
وأنادق صغيرة » فاتتبينا إلى باب المسجد . رأينا متا رحب ينتعى إلى بناء 


لما اققر بنا من المديئة را 
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خال تويب . ولقينا شيخ فتقدمنا فدخلنا إلى مرقد السيدة فاطمة , ره 
خمريح كبيرعليه سياج من الفضة كثير الى . فوقف الشبيخ يدعو بارية 
ذعا» طوزيلا ذكر فيه الأئمة اللويين . ثم ملناذات اليسار إلى حجرة يا 
قبر كبير صربع لاسياج له ولا 5 قال هذا قبر الشاه عباس , ثم ولجا. 


ياي إلى حجر ران أحدما للشاه حسين آخر الصفويين . الخ 
للشاه طهماسب؛ فيا أذ ثلاثة من ا ملوك الصفو بين دفنوا فى جوار 


العضومة .ثم خرجنا إلى الصحن قرأينا حجرات فيها قبور لوك القاجارين 
و ينهم 4 رأينا ها قبر مد قاجارو فتحمل شاه وعليهما صفيحتان من الرمي” 
الشفاف علهما صور ملاككة ذات أجنحة » وعلى قبر قتحمل صورن» منحونة 
فى الرص . وقد رأينا من قبل فى التجف الأشرف فى مجد الإمام على 
قبراً آآخر للقاجار بين على هذه الشاكلة 

ولست أعرف فى القبور الإسّلامية قبوراً عليها صور غير هذء القبور 


قال الشرطى وهو يحدثنا : فى قم أر بعة وأر بعون وأر بعالة وأرعة 
آلاف ,من بنى الأمة الطاهرين قتليم الظالون . ركبنا السيارة والاع 
ثلاث وعشر تسعرصوب الجنوب نؤم أصبهان 


ووو 


بت أن أذكر فى حديئى عن مدينة الشهد أنى زرت فها 
الشيخ التكبير بهاء الدين العاملى الممذانى أحد أعلام السلبين فى القرن 
ى عشر وصاحب الؤلفات الكثيرة فى التفسير والحديث والملوم 
الوبية والفلك والحساب . دخل مصر وألف بها كتاب الكشكول 
وال فيها : 

يامصرسقياً ك من جنة قطونها بانمة دانية 
ترابيا كالتبر فى انه وماؤها كالقشة الصافية الخ 

فى بأصفهان سنة إحدى وثلاثين وألف » وتقل إلى الشهد فدفن 
اف داره . وتبره اليوم فى حجرة فى السوق قريبة من أحد أبواب 
الإمام الرضًا 

؟ كان طبيب قافلتنا فى الذهاب من طهران إلى المشهد والاياب» 
ب الحاذق غم لين آبادى ؛ وقد عنى بى و بنيرى من نوعكوا 
٠ 0‏ فكان حقاً على أن أذكره بالثناء » وقد جا. ٠‏ إلى ونحن بنيسابور 
عند فير الميام فقال 1كتب لى فى دفترى تذكاراً . مكتبت : 

قد عرانى على الطريق سقام ولنم الطبيب نجهم الادى 
قد نسنا يخلقه ودواه وشحكرنا له جميل الأيادى 


مور 


دواع 


أصفهان « تصف جهان 7 

خرجنا من قه والاعة ثلاث بعد الظهرء سائرين إلى الجنوب تاه 
أصفهان . ويين قم وأصقهان ؟م»كيلا . فا زلنا نشرب فى سجوب مقابية 
تعمرها قرى قليلة » حتى قطعنا 45 كيلا فى ساعتين , فبلغنا قرية دليجان. 
وى قرية كبيرة على الجادّة يبدو عليها الفقر» و ببوتها كغيرها من قرى 
إيران » مسسّية السقوق » تنطيئة الجر . وقفنا فى القرية على بناه كب 
عليه بالإتكليزية أنه مطمم ومشرب شاى . وهو طبقتان فى كل واحدة 
حجرتان » والطبقة اعالية سم من الاين بهبط إلى الطر يق 


دخلنا ققدم لنا الشلى والبطيخ » واسترحنا قليلا . ثم ركبنا سيارنا 


وقدكادت الشمس تغرب . قلنا : > يبننا وبين أصفهان ؟ قيل أرع 
ان ٠6١‏ كيلا . وقال 00 
للم سر" بك بد غد فبي” النا دجاجة وحساء. قال نعم وكل ما 

ضرينا فى أرض بلقم يتخلها عمران قليل » حتى بلغنا بلدا انيه 
شاهعباس ؛ ببنه وبين أصفهان خمس وعشرون دقيقة بالسيارة » نيو 
مرأى الأرض » ويلات لنا الأشجار والزبوع وللياه . وما زلنا ىأر 
مخصية محضرّة حتى دخلنا الذينة والساعة تسم سع وس دق 


“*اأكتوبر) 


من ك1 
السبت حادئ عشر رج 


(1) يقول الفرس أصفهان تصف جهان . أى أصفهان نصف المالم 


" 


أصفهان : مدينة العراق المجمى : على 8+١‏ كيلا إلى الجنوب من 
طبران ؛ وعرضها ؟© درجة وطوطا 8؛ وارتفاعها 144 . وهى فى سهل 
الماء والشجر ؛ قال يآقوت : « وكانت 
سحا فى مثلها » وى ستة عشر 
سوى الحدثة » ولاريب 


كيده 


رامع خب حسن الهواء 


6 أصببان ( أي 0 


0 ا الدن وأعينهاء وويسرفون فى وصفها 
حتى يتحاوزوا حد الاقتصاد » 

وقد أذى إلى إغراق الناس فى وصف أصفهان وأقلينها استبحار 
وكثرة القرى » والياه والزروع, وقد حدثنى مبندس أمائى 
لىمدينة أصفهان أن من بقاع أصفهان بقمة سير قيها السائر خسة عشى 
كيلايين الأشجار 

وينبت الأقلم القمطن والبطيخ وكثيراً من الفاكية 

ولدينة على شمر زنده رود ( ار الى ) » ويسمى اليوم ايده رود 
[للهرااواود) ؛ حُدثنت” أنه مهى بهذا لانبجاس مياهه من الأرض فق مواضع 
أكثيرة . فال ياقوت : « زنئده روز هر مشهور عند أصبهان » عليه قرى 
امزارع ؛ وهو نبر عظلم أطيب مياه الأرض وأعذبها » وقال فى موضع 
كر : وقد وصفه الشعراء قال بعشهم : 
لت آبى من أصفهان على شىء سوى مائها .الرحيق إلزلال 


يوا - 


ونم السب ومنخزق الر ح.وجرٌ صاف على كل حال 

وها الإعقرات والسل الا ذى والصافتات نحت الجلال» 
وكذلك قال الحجاج لبعض من ولاء أصبهان : قد وليتك بإرة 

حجرها الكحل » وذبابها النحل » وحشيشها الزعفران 
وقال آخر : 

لت أنى من أصهان على ثى ٠‏ أيَكَى عليه عند ريل 

غير ماء يحكون بالمجد الجا مع ضاف تمروّق مبذول . 


وامل قو لكل من هين الشاعررين « لست آمى » لما تحدث 4 


القدماء من وصف أهل أصهان بالبخل . وقد حكى عن الصاحب بن عباة 
أنه كان إذا أراد الدخول إلى أصبهان قال : من له حاجة فلي أليها قبل 
دخولى إلى أصبهان » فإننى إِذا دخلتها وجدت بها فى ثفسى شح لا أجدءا 
ففغيرها. وقد روى ياقوت ييتينكتبا ى بعض الحانات التى فوط ر يقس 
تبح السانكون فى طلب الرز قى على أيفج إلى أصبهان 
سارها قباك إلينا. “نقد رنام الإله اينات 50 
وعلى نبر أصبهان اليوم ثلاث قناطر من عبائب الآثار» أ كبرطا 
قنطرة « الله ويردى خان » أحد قواد الشاه عباس » وتسمى البهم 
« بل مى وسه جشمه » ء أى القنطرة ذات الثلاث والثلائين عيئ ؛ 
ة بالحجارة الضخمة » تسير فوقها طر بق واسعة لما جداران عاليان, 


بق ميرزا مبدى بك وإخواتا الأسفهانين غمر من 
عله الروايات فسخاؤم يكن إدحقها . 


دنوا2ت 


وانعف الأسفل من عيونها يد بالحشب إذا أزيد حيس الماء . وعلى 
جانى العيون فى قاع التبر ستادان من الاجر سير عليهما الناس حين 
التفاض اللاء . 


نبل الإسلام ؛ ولم نزل فى الإسلام معدودة من أمبات الدن الفارسية , 

وقد تقلبت. واهتمت بالسيطرة عليها كل الدول الإسلامية 
الشرقية ؛ فتولى أمرها السامائيون والبويهيون والغزئوبون والسلاجقة . 
ركان السلطان ملسكشاه السلجوق يحب المقام بها . ولماسالت على المسامين 
كوارث التغار ساروا إليها سنة 58 فدقمهم عنها البطل المظلم 
جلال الدين خوارزمشاه . وما كانت الدولة التيمورية ثار أهل أصفهان 
على الجبار تهورلنك سئة 74.٠‏ فقتلهم حتى قيل إنه جمع سبمين أاف رأس 
البق بها أهراماً . 

وأيجد عهود أصفيان عهد الدولة العفوية » ولا تزال آثارها ناطقة 
كان ها من جلال وجمال فى ظلل هذه الدولة » وقد باغ سكائها فى ذلك 
التهد سثيالة ألف . وكان ها ثمانية وثلاثون ألف ذارء واثنان وستون ومالة 
جامع ؛ وثمان وأر بعون مدرسة » وثلاث وسبمون ومائتا جام » وثماقالة 
وألف خان ( كاروانسراى ) وكان مميلها فيا يقال أر بمة وعشرين ميلا - 

ولا أغار الأفنانيون على إيران وقضوا على الدولة الصفوية ؟ ثم صارت 
طيرأن دار الاك تناقص عمران المديتة » ودالت دوتها . وسكاتها اليوم 
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حوووت 


ثانون ألا وحيطيا ميلان » ولكن لما شأ عظيا فى التجارة والصناءة, 
دحلنا الدينة ليلا فأوينا إلى فندق اسمه ( فندق الفردوس ) . وكآن ' 
يسمى الفندقٍ الأسريى . وهو فى شارع واس مشجر قديم يقال إن أشجارو 
من عهد الثاه عياس الكبير» وهو أعظم شوارع ١‏ | 
رئيس البإرية فيانا وقال إنه بود أن تنزل دارا خاصة فى ضيافة الحسكرية 
فتكرناله ولاحكومة هذه الحقاوة ٠‏ وآثرنا أن نبق فى الفندق » فأبلئنا 
دعوة الجاع إينا إلى المشاء فى داره غداً ,. 
لم يكنا الإعياء من التجوال فى المدينة تلك الليلة » ولسكن نسنا 
بمرأى أشجار المور الياسقة تنثرعلى الأرض ضوء القمر كك تتنائر فى خبالا 
ذكرى الانى الجيد من هذ البلرة الخالدة » النى نشأت من علءاء الإسلام 
الأعلام أمثال أنى الفرج الأصفهانى ء وداود بن على ضاحب الذمب 
الظامرى , وأبى تمي صاحب الملية ؛ و . 
وكنا نمع فى المين بعد المين جلجلة الأجراس فى أعناق الإ 
أو الثيران السائرة فى الدينة . وهذا صوت مطرب فى جوف الليل ولكنه 
يذهب بالنوم . وغدونا إلى دار الحسكومة ققايلنا حا > أصفهان وهو أحد 
الوزراء السابقين ورجال الصحافة القدماء . وكان جاينة تل 0 
إسرافيل قغلب اسمها عليه فهو اليوم يسمى قاسم صور إسراقيل » ويتسمى 
هوبهذا الام ويكتبه عل بطاقته ٠‏ وكذلك جاء إلى دار الحسكومة تقر 
من الألان » منهم الدكتور شميت الصحاق الذى ينشر جريدة فى أثقرة 


وجاءنا بد 
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الآن» وكان مندوبا إلى مؤتمر القردوسى ولسكنه تأخر عن الؤتمر . 

خرجنا ارؤية آثار أصفهان الرائعة . وإنى أشفق على القارى' أن 
أصن الساجد والقصور التى رأيناها وصفاً مقصلا . 

فى الدينة ميدا نكبير قال لنا مبندس ألمانى : إ:ه أ كبر من ميدان 
الكتكورد فى باريس وم نكل ميدان فى مدينه . وهذا اليدان للمب 
الكرة والصوجان على ظيور اميل ( الجوكان ) »ولا تزال فيه المند 
الحثبية الى نمل غاية اللمب . وفى وسطه حو ض كبير تنبجس منه نافورات 
قوية ؛ وهى من آثار الصفو يين» وقد عثرت أخيراً . ويحيط بالميدان آآثار 
العفويين : مسجد الشاه وسجد الشاه لطف الله والباب العالى والسوق + 

مسجد الشاه من أجمل مساجد السلمين » بل من أعظم آآثار العام 
اقالية, بناه ضحم وهندسة ححكة » وصنمة الكاشاتى والسكتابة والنقش 
تدع مزيداً لصائع أوناظر . ولا بوجد مقدار شير فى جدر السجد 
أوإبواناته أو قبابه خالياً من هذه الصنعة ققد أفرغ الجال على هذا السجد 
ونقشاً وتلويناً . 


وروت 


وفوق إنوان القبلة قبة شاهقة تعلوها قب ةأخري: و بينهماستة عشر متراً؟ 
الإنان فى مركز القبة وصفق بيديه 


بسوت خافت » أو حك الأرض برجله انبعث الصوت عاليا مدويا عرددا. 
فى اققبة أ كثر من عشر عرات 


وسجد الثاه لطف الله أصفر من هذا » ولكن فيه من الفتون 


, 


0 


دقائق حبيبة » وفيه طبقة تحت الأرض لاصلاة فى الشماء . 

والباب العالى بن ضح تمه الأمئى إيوان عال يملك سقفه الرفيع 
ثمانية عش رعمودا » مشرف على لليدان » ووراء الإبوان بناء ذو طبتان. 
ست وسلالم ضيقة » وفكل طبقة حجرات قليلة صيرة . وهذا البباه 
كان كله لاوس السلاطين مششرفين على الاعب فى الميدان ولاستقبال الوفود. 
أحيانا . وكان بابه الم مقتوحاً ليل نهار يأوى إليه أحماب الظالم فرقم 
إلى الشاه ظلاماتهم 5 

ومن الآثار التى وأيناها المسجد الجامع » وهو من 3 كبر لاجد سمة 
رقعة وضخامة بناء » وقد كل 


الحاضر فى عهود مختلفة » وهو أقلم 


مساجد أصنهان . إبوان القبلة له قبسة عالية ضخمة مبنية بالأجر» 


أظنه 


وإلى الغرب إيوان صفير ار المفويين » ووراءه مصل, 
كير يؤخذ ثما كتب على قبلته أنه بتى سنة عشر وسبعالة » ووراء هذا 
مصل كبير لا نوافذ له » وفى سقفه كرى ينفذ ضوؤها مر أحجار 
من امرمى شفافة . 

وف السجد إبوانات أخرى ومصلى له قبة صنيرة زعم بمض الأدلا 
أنمكان بيت نار ء وأن اتقسة الكبر ىكانتكذلك ؟ وذلك زع لايعدته 
التاريخ وفن اليناه . وقصارى القول أن السجد الجامع بأصفهان من عجالب. 
الأبنية » وأن فيه للتاريخ وفن المارة درساً طوياة . 

وأ كبرالفن أن هذاه الجامع النى وصفه مفضل بن سعد بن المسينء 


حورت 


الفزونى فىكتابه ه محاسن أصفيان » حيث يقول : « والجاممان : الكبير 
المتيق البديع الأنيق . ببى أصله القديم عرب قرية طبران وثم الت 
م أعيد فى أيام للمتصم سنة ست وعشرين ومانتين » ثم زاد فيه أو على 
إن رستم فى خلافة اللقتتدر » فعار أربع أدور يما َكل حد من جماعتها 
روانً» لاص ق كل رواق منه أسواقً . . . وهو منذ اتخذ يطن باتهليل 
والتحميد » وين بالتنسبيح والقجيد . لا ينم لإحدى الصلوات امس 
أقل من خخسة آلاف رجل . ونح تكل اسطوانة منه شيخ مستند ينتابه 
جاعة من أهلها بوظيفة درس أو رياضة نفس تزيّن بمناظرة الفقهاء ». 
وبطارحة العاماء » ومجادلة التكلمين + ومناسمة الواعظين » وبحاورات 
النسوفين » وإشارات اامارفين وملازمة المتكفين . إلى ما يتصل به من 
انكافات 
السبيل من الغرباء ولا كين والفقراء . ويحذانه دار الكتب وحجرهط 
رخراتها اخ الخ » . 

والباب العالى الذى ذكرتهآنقاً كان يؤدى إلى حدائق واسمة فيها 
رائمة » رأينا منها قصر « جهل ستون » أى قصسر الأرببين 
عموداً الذى بناه الثشاه عباس وا. بره الشاه سلطان حسين وهو » ك1 


:تفغ ». واءات,حاشرة متسمة ».وقد وققت الأبناة 


أبناه اليوم » بناء وسط حديقة واسعة ؛ ومقدم البناء رواق رفيع واسع 
يوم بسقفه عشرون عبوداً رفيماً كل عمود قطمة واحدة من خشب الدلب 
يكن مكسوا بامرمس تعلوء قطع المراا على الأسلوب الألوف فى البلاد الفارسية 
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حم - 


وللبناء على الجانبين روافان آخران صغيران ء ووراء الرواق الأ كبر الأمالى 
مدخل يفغى إلى قاعة كبيرة وراءها حجرات ء وفى رواق الجانب الأمى 
انقوش كثيرة » بعضها يصور تفراً من اللوسيقين والغنين » و بعضها جثل. 
جماعة من سغراء دول أور با الذين وفدوا على الوك الصفو بين . وفى القاعة 
التكبرى صور كثيرة تمثل اللوك الصفو بين مستقبلين ضيوفهم أوحارين 
أعداهم » وهى صور تذكر يصور قصر فرسايل فى فرنسا 

وأمام البناءكله حو ضكبير على حافته نافورات » ينمكس فيه سرأى 
الرواق الأمائى . قال محدثنا : للرواق عشر ون عمودا وهذه مثلها فى اناه 
فن أجل هذا سمى قصر الأر ببين عمودا. 

والحق أن آآثار الصفويين فى أصبهان على ما الها من عوادى الرمان 
انشهد بماكان لم من الى والأببة » وبما كان فى الدولة من العمران 
والصناعات » والنبوغ فى العارة. والنقش 

ورأينا آثار أخر يطول وصفهاء ثم أو ينا إلى الفندق وى خيالنا جلال 
الامى وجماله ء وأمام أعيننا ماكان من تتبدكل وتحوئل 

عصف الدع بهم فاتقرضوا وكذاك الدهى حال بعد حال 

خرجنا المشية قلنا فى أطراف الدينة » ورأينا القناط الشيدة على نور 
زنده رود ورأينا مصنماً كبير لآل الزد: فيه الصوف ء ثم ذهينا 
إلى السوق » وسوق أصفهان من أعظم الأسواق فى الشرق ٠‏ فرأينا بدا 
صناعة أصفهان » واشترينا منها ثم رجمنا إلى 


١ 


ولاحان موعد المشاء خرجنا إلى دار الحسكومة ة لدعوة الخال ء 
نينا هناك زم بحديث السيد امام قاسم صور اسراقيل ورئيس البلدية » 
الشا الاتكايزى در بتكووتر والدكتور شميت الألمنى ثم عدنا إلى 
لفندق تنشى فى القمراء وقد هود الليل » قلت حبذا لو امتد بنا المقا. 


لباوت 


بكرنا إلى الرحيل ونحن نذكر قول أبى عيد الله الحسين النظرى * 
حوت أصنهان خصالاً عباباً ‏ ببااكل ما نشتهيه استجال 
هراء مني وماء تير وخيراً كثيراً ودورا زعلا 


ور ذكيا ونا 
وناحية لا ترى مثلهيا نبا وطبا ولرن عجاا 
تيد الأعلا. برك كا يفيد الر بيه الرياض الشبا! 
وزاد عاستا زرو مياها كطم الحياة عذابا 
نارقنا أصبهان والساعة ثمان وريم من صباح الاثنين ثالت عشر 
رجب (4* أكتو بر) عائدين أدراجنا تنقاء قم - ومرت أصفهان إلى 
كرمانشاهان طريق تسير شطر الغرب لا بت » وهناك طريق أخرى 
إل سلطان آباد فى العراق المجمى » ولسكن سائق سيارتنا » وهو خبير 
بالطرق » أبى إلا أن يساك طر قم إلى سلطان آيإد فبذان كرمانشاهان 
لأنباطريق معئدة مطروقة معروفة » وسررنا والساعة تسم ونصف بقرية 
مفيرة اسعها مورجه خود (الملة أكلت ) . قال السائق هذ 
رسول لله صلوات الله عليه أهلها إلى إطعام يعض النقراء فأخفوا ما عندهم 


وروضا رضيًا ينافى السحابا 


ري دنا 


وات 


من طمام ء فدعا الإسول عليهم فآ كلت الفْله مأ ادخروه من قوت , 

وردنا روليجان والساعة اثنتا عشرة فوقفنا موقفنا الأول على الل 
الذى وسقته آنا » خاء صاحبه وقال قد هيأت ل؟ الطمام . قلنا: 
نة ؟ قال : نم وغيرها ». فصعدنا إلى الطبقة العليا فاسترحنا 
ثم جاءنا العطام فأ كلنا مسرورين كيين . 

.واستأتفنا للسير والساعة واحدة وأر بمون 
زميلنا فى الور الد لتور نظام الدين المندى فوقفنا عجدّد العهد به . ثم سينا 
قليلاً فإذا ثلالة من أعضاء للؤتمر : أغا أوغلو التركي 
بأسريكا وآخوان ألمانى وأسريكى » قتحدثنا قليلاً ثم افترقنا وكان هلاه 
يؤمون أصنهان فثيراز . شْ 

بلفنا قم والساعة أريع في تدخلها » بل ملناعنها شط الثر 
سلما ل وا ببد نعف ساعة ينا عند أشبجار عل مقربة م شير 
قلت لإسائق : أى موضع هذا ؟ قال : تخت شير ( تخت الأسد ) شربا 
الشاى وطلبنا ثمامة ( خربوزه ) خاء رجل بثيامة و بطيخة . قلنا هذه . 
البطيخة قديمة » فا ويك فى الثيامة ؟ قال : حلوة جدا . قلنا : شتنها. ' 
فإذا ثمامة غير ناتجة » ققمنا نندب أملاً ضاع بين قدم البطيخ وحدائة. 


أعددت دجا 


ممثل جامعة ما نشبجال 


ريد 


الثمام - ول أنس من بعد مخت شير وتمامته .. وكان مسيرنا فى أرض حامر 
اتبدو فيها القرى والزروع والأشجار ء والبيادر ليس تكالطريق بين طبران. 
وأصفهان . وصرنا بقرية صغيرة وقف علي السائق قاثل ايقوتنا أن ذ كل 


" 


من صل هذه البارة فهو حديث الركبان . ثم دخل بناء إلى جاتب 
اللريق 6 وعاد بقليل من المسل والزيد والميز ,“وذ صداق ركيت 
ات بدن مل ماه بر نا : قد أبدلنا الله بكتامته تحت 


اح موا عه 


شير عسل راجرد . وتمادى ينا السيرحتى اجتزنا بقرية أسجها إتراهيم اباد 
أثنا على مقر 
د والساعة ست وس وأربسون مساء بمد أن فصلنا من أصبهان بعشر 
ادات ونصف » فرى الشرطة جواز السفر ودخلنا الدينة . 


سلظانآباد إلى بغداد 


. و بعد نصف ساعة وقفنافى مدخل سلطان 


سلطان اباد حاضرة ولاية ى إبران تسمى العراق » وهى فى الجنوب 
العربى من سمل فراهان » بناها منذ ماثة وثلاثين سئة يوسف خان 
الكرجى وجعلها صربعة الشكل ؛ وسيئرها وحضّها . وولاية العراق هذه 
خسية كثيرة الزرع فيها زهاء ٠ه‏ قرية » وسجاجيدها مشهورة ٠,‏ 

ة الكرج فى الإقيم الذى 
أى دلت ء وقد كر الامسزاد فى مذاكهم * 

دخلنا الدينة ليلا فسرنا قليلا فا 


وعلى مقر بة من هذه المدينة كانت مد 


إلى ميدان فسيح قيه حديقة 


شوارع واسمة . وهذا نظام جديد اتخذ لاصلاح للدن 
الإيرائية فى الستوات الأخيرة 
وقف بنا السائق على فندق (مبماتخانه) فى هذا الميدان فدخلنا إلى فناء 


سروت 


واسع للسيارات » وصمدنا فى سل إلى 
( قهوة ) فم ترض هذه الجا 
سواهاج فاتخذنا حجزة لا.بأس بها فى مثل هذه للديتة » واسترحنا وطدطا 
قليلا. ثم خرجنا حجول فى البد فم ثر شيئًا أ كثرمما أحاطت بهالنظرةالأولى. 
ورأينا الديئة على صترها وسذاجتها نظيفة جميلة 

.برحنا البلدة والساعة ثمانوأر بمون دقيقة من صباح الثلاثاء رابع عشر 
رجب (+5 1 اكتوبر)سرعين صوب همذان نود أن نبلغ بآية وسيلة بنداد 
يوم الأربعاه لندرك قافة السيارات التى تبرحها إلى دمشق صباح اليس 

بلغنا نفرآباد والساعة نسع وراقنا كثرة الممران والزروع على الطريق 
كاقلت من قبل » ووقفنا والساعة عشر على ضيعة اسمها زتكنه معروفة 
بجودة عسلها فأ كلنا ونحن تقول : إن لله دواه من العسل ( معبا ” 
الثل القديم : إن لله جنودا من المسل ) . ثم وقفنا على ملايير ( دوت كإأد) 
والساعة إحدى عشرة فطلبت جوازات السفر للاطلاع عليها . والسافة 
ين سلطان آباد ودولت ابد ٠١١‏ كيل. وواصلنا السير تتثقاء الغرب والثيال 
حتى بلغنا همدّان والساعة واحدة بعد الظهر » فسرنا فى شارعها الكبير 
وجدّدنا المهسد بمرقد الفيلسوف ابن سيناء ثم أوينا إلى فندق يقوم عليه 
جماغة من الأومن ؟ والأرمن فى إيران قوّمة الفنادق تلقام كل فى مدي 
وقرية ؛ وما تزلنا فندقا أو مطما على طر يقنا من طهران إلى حدود العراق. 
إلاعرقنا صاحبه أرمنياً . 
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سولاوت 


علا السقر عن الإقامة فى همذان يوم » فبرحناها يد ساعتين. 
سائرين شطر الجنوب للمبيت فى كرمان شاهان. وتحن الآن على طريقنا التى, 
ملكناها من قبل إلى طهران فلا أعيد وصفها هنا . لماشرعنا تفرع الجبال 
جنوبى همذان أصاب مصدّم السيارة خلل » فقطت لوحة صغيرةكتب 
هلها جشن فردوسى : «.عيد القردوسى  .»‏ وقد اق مثلهاع لكل سيارة 
عدت السفر فى حفلات الفردوسى . فوتفناء ونظر سائق السيارة فوجده. 
رفك العيدم فربطه لف السيارة . وقد أت هذه الحادئة الصغيرة 
أن تأخرنا عن بلوغ بقداد بوم الأر بماء قفاتتنا قافة الخيس » كا يأنى . 
واجتزنا جبال أسد اباد » و بلغنا كتتكاور والساعة خمس ور بع من اللمساء 
وقد ذكرت هذه البلدة فى طربيق إلى طهران ؟ أز يد هنا أننا نزلنا فاسترحنا 
وشربنا الشاى » وأ كانا البطيخ . وهو فى إيران كثير لا يعدمه السائر 
جنا سار . وخرجنا تمشى على الطريق تنتظر أن يعد السائق سيارته 
فإذا جماعة جالسون فى عرريش على جانب الجادة ؛ فتقدّم كبيرم خيّانا 
.آثارا قديمة . أتريدون أن تروها ؟ 

١‏ عرفا حي أنه حأ البلد ٠‏ فسرنا لنرى الآثار . وحبنا الى 
رأينا بر صغيراً قتيراً فى وسطه أحجاز ضخام * 


وقطع من أعمدة بيرة اختلطت بالدور . قفيل هذا أثرمعبد قديم واخترقنا 


بعض الدور وسرنا بشع دقائق . فرأينا أحجاراً أخرى قيل لنا أنها من آثار 
المبدئفسه . وكان معبد للألاعة : ( أناهيتا ) من آلمة الفرس القدماء > 


1 


1 الفتتج العربى مأوى الاصوص وقطاع 
الطريق . فن أجل هذا سموه قصر اللصوص . 
قال ياقوت قالعج : « قال صاحب الفتوح لما فتحت 'ماؤند سارجيش 
جاوش السلمين إلى #مذان فنزلواكتكوّر . فسرقت دواب من دواب 
السلبين فى يومئذ قصسر اللصوص و يتي اسمة إلى الآن --. وقال م 
حباهل : 8 قصر اللصوص بناؤه تجيب جداً ؛ وذلك أنه على دكة من حجر 
ارتفاعهاعن وجه الأرض نحوعشرين ذراعا فيه إيوانات وجواسق وخران 
تحير بناله وحسن تقوشه الأبصار . وكان هذا القصر معقل أروبز 
.ومسكنه ومتازهة لسكثرة صيده وعذو بة مأله ؛ وحسن مروجه وسماري» 1 

تركنا كشكاور والساعة ست . فا فا ركنا ضوء النهار حتى تشرعل 
الأرجاء بد الام أشمته. فسرنا فى جبال وسهول حتى أشرف عل الجا 
بيستون الشاهق . وقد ذ كرته من قبل وذكرت قصة فرهاد وشيريا 
التى لا يزال صداها طائرا فى أرجاله . 

0 ل فى صُوء القمر فلت : بيستون ! ثم أنشدت: 
عننك يهودة عن كند فرهل 
وكات لقرهاد نحت الحجر» 


أ كرغلط 
« صاب فوق يسيون ماه ليت شعرى أدمع فرهادا ؟6 


ش رهام 
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ثم قل السائق : أتعرف قصة شيرين وفرهاد ؟ فجي أن أسمعها. 
منه قلت ما القصة ؟ قال : « كان فرهاد راعياً لبرو بز فرأى بوما شيرين 
امرأة برويز هام بها حب » وكان يظنها إحدى أماء للك . ومرضت 
خبرين بوم قال الك لفرعاد : إن شئت أن أمنحك شيرين فانحت 
فى الجبى قناة يسيل منها اللبن من الرعى إلى القصسر . فشق فى الحجر قئاة 
علرها فراسخع . فلما أبت شيرين قال الك لفرهاد : بتي أن تبنى لى قصراً 
ليا . فنحت الأحجار وبى القصر . ما خثى اللك أن يستنجزه فرهاد. 


0 


مانت شيرين 


والقسة ذائمة فى الأدب الفارسى » وقد نظمت رار و بلغ بها الشعراء 
'آلاف الأبيات . 

شافوغ السائق من قمعه قلت : أتتطيع أن نرى أثر فرهاد 
لى هذا الجبل ؟ قال : إنه عال ء ولا ثرى بالليل 

بلغنا كرما نشاهان والساعة ثمان بمد أن قطمنا إليها مرح هبذان 
كيلا . وأوينا إلى فندق امه ( مبمانخائه بزرك ) أى الفندق الكبير 
وهو فندق نظيف حسن النظام . واستأذن ساق السيارة أن يتأخر قليلاً غدا 
زا يُصلح سيارته ثم انصرف 

وأصبحنا تننظر السائق فطال ينا الانتظار فذهيناتمشثى فى الدينة . 

ع 
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لات 


إى دار البريد فأبرقنا إلى وزير المسارف نشكر له ما لقيناامن 
ة» قبل أن تجتاز حدود إيران . ورجمنا إلى الفندق فل تجد السائق» 
وذهبنا تنتش عنه فى المانات حتى عنرنا علياً مكيبا هو و بعض الصنام 
على إصلاح السيارة ٠‏ ول اتستطع مغادرة "كرمانثافان إلا وقت الظير , 
فأيقنا أن سفرنا غداً إلى دمشق عسير أو حال . وجدّ بنا السير زهاء ساعتين. 
فبلغناشاء آباد» وقد ذكرتها من قبل ٠‏ قنزلنا فى فندق صغير فاسترحيا 
وطممنا . ونشط أصحاب الفندق من الأرمن فى خدمتنا . فاستأتفنا الي 
يد وكوه باطاق » وسر.يل ذهاب حتى بلمنا قمر 
شيرين والساعة ححس فتوقفنا هناك عشر دفائق . شم تركناها نوم حدرد 
العراق . 

بلغنا حدود العراق والساعة ست » وقد غربت الشمس ؛ قينا 
الوظفون مرحبين و يسروا لنا السقر الماجل . فسرنا إلى خائقين فعرح 
غلى دار اليد عبد القاذر صالم معاون الجارك لنسل ونشكر له ضياء حين 
عسررنا يخانقين المرة الأولى . 

توجهنا إلى بقداد والساعة سبع من الساء » وأمامنا صحراء مشنهة 
الأعلام » طاسة الناهج » ولكن مبارة الائق ؛ وعلامات الطربق 
لحمو وانطاعة قنع ءحين باخ سنا المي مبلقه ٠.‏ وقنا. 
م كاثوم فى صدر الكان. 
سارع فأسمعنا غنادها ٠‏ فشعرنا 


بعد ساعة » ومررة 


وتحن فى العراق أن مصر قريب . 
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--ظ 

م سرنا من بعقوبة فأدركنا شاب ينادى أن الطريق غير بئئة 
املرنى لأدلكم . قلنا : لاحاجة إليك . وأدركنا فارسان من الفسس 
0 لاتبتدون فها إلى طريقكم ٠‏ لخر لتك أن تبيتوا 
هنا وهنا فندق نظيف ٠.‏ وإن شثم فكلموا رئيس الشرطة ليرسل 2 
وهنا الغابي إن حلتوه ممم لا.يستطيع أن يبديك الطريق م 
لأم الثاب أنه بها جد خبير » وأنه هدى من قبل كثيراً من السافرين 
ارتكبنا أهون الشرين وحلنا هذا الدليل معنا . ول يكن له مكان 
السيارة فركب على الرفرف . 

.وسرنا فإذا الطرريق واسعة لاحبة لا محتاج إلى دليل . قلنا للدليل : 
أكذلك طريقنا إلى بنداد ؟ قال : لا . قسرنا لا نستهديه ولأ نبالى به 
إلاسؤلاً فى المين بمد المين : « هل تمت ؟ » . فيقول : لا . فنقول : 
إهذ رن ثنام أو تقع فنضل فى هذه الصحراء . قنم الدليل أنت ! لولا أن 
ين لله علينا يك للكنا . ولسنا نتكر على دليلنا أنه كان حدقا ممتعاً 
فى الصحراء ؛ سمتيناه الدليل النالم » واهتدينا به إلى الفتكاهة و إن لم ثبتد 
ب إل غاية ! 

بلغنا مدينة السلام منتصف الليل فأو ينا إلى الفندق وانصرف دليلنا 
6ج صبعا يطلب أسيره ٠.‏ فضحكنا وقنا ادم الفعدق : أبلغه أننا 
رهنباله أجرة الركوب بماله من أجر الهداية فليذهب مأجوراً 0 
فاه قبازحه وتأجره ولسكنه ذهب فل يعد ول م 
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عورد 


2 دل الامكندرية 


من الحشب ترتفع عن الأرض 55 6 30 جندى شام الاق 
ففتح لنا الباب إلى ضري مغطى بالورد والزهي : هذا بقية الهادين 
التفس الملاحة » دا ميراث الملود من العزائم المر يرة » هنا حلنة بسلباً 
النسب والجد والتاريخ بسيد امرسلين وخاتم النبيين . غاية تنقطم دوا 
الأعناق ويعيا راهب كل سبباق. أترى هذا لصحف على حافة الضريع؟ هذا 


كتاب الله يشهد للسلف با قدّم » ويدعو الخلف إلى أن يمضى قدما على 
سنة الآياء وستن الهد وهدى الإسلام . فيا بنى العرب والإسلام احذررا 
غضب الله » وسخط الآباء » وامتة التاريخ » وسيروا بالرابة إلى الغاية » 
وتبوأوا مكات؟ فى جبهة المطوب وصدر الإمان . 

فإنا أنلس لا توسط بيننا انا الصدر دون العالمين أو القبر 

وف اليوم الثانى شرفنا بالمثول بين يدى جلالة الماك الشاب غازى بن 
فيصل ! اقتربنا من الحجرة لللسكية فرأينا جلالته واتفً ؛ فلما ولجنا اباب 
تقدم إلينا غيانا بحية العربى السكريم اضيفانه » وتلقانا كا يتلق الأخ 


قرأنا حالف الجد ثم قرأنا الفائحة وخرجنا ثقول ؛ رح الله فيسلا ! 
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وجلنا فسألنا كين حعة جلالة ملك مصر؟ وسألنا عما رأينا فى سفرنا 
.وما ينا فى حلنا وترحالنا؟ وكيف رأينا تقدم العراق بعد زورتنا الأولى ؟ 
ممكات أحاديث ملؤها الأمل والطموح فى مستقبل العراق والعرب 
رالإملام . قلنا : وإنا لندعو الله أن يبسسر للملك المائمى المي السير على 
سن آإنه » وبرعاه قرة عين لاعرب والسابين . ثم خرجنا فرحين مغتبطين 
اقاناقد رأينا فى فيصل صفحات من مجد الأمى ! وهذه صفحات من 
عد القد , 

نبنى كا كانت أوائلدا تبنى وتفمل مثل ما قملوا 

سدق الله آمالنا » ومبد لنا طر يقننا » وويسر لناغاء 


وزرئا جد الإمام أبى حنيفة والدرسة الأ 
وزارنافى الفندق كثير من إخواننا البغداديين 
شياتهم ؛ ولكن ضاق 
تبل سفرنا إلى طهران من الأستاذ الفاضل أنى خلدون ساطم بك الحصمرى 
مدب ركاية الحقوق » والأديب المام رفائيل بطى مدير جريدة البلاد » 
الذهبنا إلى حفلتين نعمنا ذهما بلقاء جمع من زعماء العراق وعلمائه وأدباله , 
ومعدنا بأحعاديث فى الأ ة والودة ٠‏ والسياسة والمم والأدب 

وفى اليوم الأخيركانت حفاة الوداع فى دار المفوضية الصصرية » إذ دعا 
الأستاذ حافظ بك عامر القائم بأعمال اللفوضية جمما من أعيان بقداد ومن 


افوا فى دعوتنا إلى 
عن إجابه الدعوات ؛ إلا دعوتين سبقتا 


اذين رافنونافى حقلات القردوسى ٠‏ وسفير إإبران ببشداد وغيرم 


كنات 
إلى مأدية شاى ء ول تكن هذه أول حفاوة حافظ بك والأخ حسين أفند 
منصور سكرتير الفوضية . 

برحنا بنداد يكرة بوم الإثنين فى سيار 


ميارة شرك 
( نيرن )ذات عشر تجلات ؛ طوها خسة وعشرون متراً ؛ وهى نمط جديد 
القاطرة والعربة . وقد أريد بفصل القداّم من سار 
. فالسيارة تسيررهوا فى الطر يق غير السبّد 


أطفال وناءء وقدكتب عليها ما يدل على أنبا سائرة من الهند إلى لندرة 
سأت بعشهم : متى فساتم من الحند ؟ قال منذ شهر. قلت ؛ وى 
تبلفون لندرة ؟ قال : بعد شهر وتصف » لأثنا فى القسطنطيئية 
وبعض البلاد . قهانت علينا الشمّة بين طوس والقاهرة » وأ كبرنا هله 
العزائم السب 


بعيد مناط الم فالقسرب مشرق ١‏ إذا ما رمى عينيه والشرق مغرب 


و بلغنا الرطية يمد الغروب فلبثنا ساعتين 4 جلسنا فى فندق هناك 
نستمع إلى الغناء الصمرى ونأ "كل ما تتبسشر من الزاد . ثم مشينا فى أطراف 
الصحراء فرأينا جرى وادى حوران الذى يسيل من حوران إلى وادفا 
الفرات » وم يكن به يومئذ ماء » ورأينا هناك كيار بستق منها الأعراب 
الضاربون فى تلك النواجى ؛ وقد جاء إليناأعافال الأعراب فألم أحد 
الرفاق عن أسمائهم فر يجربوا ‏ قنات : ابن البادية يتحرز من ذكر اسه 
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جورت 


وام قبيلته حتى يأنس» فلا استأنسنام بالهديث والمطاء صبةحوا بالأسماء 
عطمت الشمس ونحن فى أرباض د. اماف 0 
وأشعة الشمس تموج على ذوائب الفوطة الفيحاء . وما دلت دمشق قط 
ني لاس : 
0 0 
إكراننا. 
ا 0 
للافطار ؛ فاما قدمت إلينا ألوان الطعام طاف بنا طائف من الشمر ؟ فقال 
الأستاذ: 

وقوم فى أميية ينزلونا. .من السلالصق يشربونا 

قنك ارم نوا بصحن بتى أمية يعزلونا 
ال : ما سحن بنى أمية ؟ قلت + عن الجامع الأموى ٠‏ قال : إن 


0 خُنَام الالدة 


: هذا أردت . والله أعل بذات الصدور . 
استرحنا إلى زيارة الأستاذ هد كروعلى بك فلنا 
ينا وردنا الدينة فى طريقنا إلى طهران . ومن فانه مجلس الأسنتاذ 
كرد فى داره الصورة ققد فاته خوركثير. وكنا نمسن للرة الأولى بليلة 
غوطية قراء ممرنا بها مع الأستاق والأمير مسطق الشهالى والأستاذ خليل 
عدم ٠‏ وكا 0 ا حريرى : 

« فى رقفته جُدُوا بلبان البيان » وسحيوا على سحبان ذيل النسيان » 


حفماء- 


ماهم إلامن يفا عه ولايْحفظ من وجيل الرفيق إليه ولاتيل عن 

ويم الأريماء زرنا الجامعة السور اكلية الآداب قد ألنيت , 
واقينا الأستاذ مدير الجامعة قطاف ينا فى حجرات الكيمياء والماب» 
ثم دعانا إلى غرفته قتحدثنا فى الاصطلاحات العلمية وتوحيدها فى البلاد 
العربية ؛ ثم خرجنا شا كرين .. ودهبنا إلى المتحف العربى لنرى الأمير 
جمفرا الجزائرى فإذا التحف مشلق وإذا الكتبة التى أمامه مغلقة. 

وهنا أقول أندارالمتحف العربى م دارالدرسة العادلية لادارالحديك. 
الأشرفية كا ذكرت خطأ فى حديثى عن الشيخ المالى الذى نشر فى جلة 
الرسالة » وانا اعترف بأن الغلط كان منى لا من الشييخ ؛ وأله نمنى إليه 
حينا قرأ القال وهو بمصر . وهذا لا يقل شكرى للأديب برهان الدين محمد 
الداغستالى الذى نبه إلى هذا الغلط ق مقال بمجلة الرسالة 

وفى الساء ذهينا إلى الصالخية فزرنا قبر الشيخ عبد الفنى النابلمى 
ول تكن زرناه . وتفت بنا السيارة على حارة هناك فتر “لنا ومشينا يجانب 
بناه فليم مبجور فقيل : هذه المدرسة العمرية التى بناها أبومر بن قدامة 
وفى هذا الحى مدارس كثيرة كانت مباءة الم والملماء فى المصور المالية, 
وتقدمنا قليلاً ثم ملنا ذا لين قبيطا مشبجد منير] شرن عل د معد 
ثم ولجنا باب إلى اليين فإذا معسلى واسع » فا اتجينا شطر القبلة رأينا 
فى البدار الذى إإك اليسار مقصورتين عليهما شبابيك الحديد إحداها مرقد. 
الشينخ الصو العال المتفقن عيد الفنى النابلسى » والأخرى قبر أحد أقاريه 
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ادوم - 
فد رأبت على باب السلى الذى فيه الشريح هذين البيتين : 
زان سورئية الوزير نظيفة. بنظام يفوق عدا انظيا 
نام الوليه عبد الننى مذ شاد أخت «ثال أجرا عظيا» 
وسنى ذلك أن والى سور ية نظيف باشاء عمر هذا لكان سنة 3٠‏ 
ثم ذهبنا إلى دار العام الفاضل الأمير مسطق الشجابى إجابة لدعونه ‏ 
ره فى أعلى الصالحية تشرف على دمش كلها . تتعشينا وهر 
بن الفشلاء ؛ ثم هبطنا بمد هدأة من الايل فشينا إلى الفندق ؛ وسار معنا 


مع جاعة 


الإخوان مودعين قختمت إقامتنا بدمشق على أحسن ذكرى ٠‏ 

وأصبحنا لتأهب السير إلى بيروت قبلغناها ظهراً . 

وجليا فى الدينة حتى أرست الباخرة الرومانية.« شارل الأول » 
فرضمنا أمتعتنا بها لجلنا جولة قى اللدينة ورجمنا إليها والساعة إحدى 
عثرة وفى منتصف الليل سارت الباخرة . فلما أصبحنا رأينا أسباط 


بى إسرائيل الذاهبين إلى حيفا مز ومين فى أرجائها وقد راجت سوق 
للابى ينهم » هذا يعرض وهذا يساوم » وهذا يشترى وهذا يأنى ٠‏ 
تقانا لله در القوم ! 

وقفت الباخرة على حيفا صبيحاً » وقد صارت حيفا ميناءكبيراً منذ العام 
الفى » فنزلنا إلى الدينة وصمدنا فى جبل السكرمل وهو جبل عال مدان 


لدو والأشجار مشرف على البحر . وصررنا يقبر الباب صاحب الدعوة 


, 


حعوواكت 


'البابية » وقبر عبد | 


عباس أقندى زعم ابهاثيين السايق . وها فى با 
جميل تحيط به حديقة متشدة ينحدر الجيل عنها طبقة بعد أخرى ني 
يغقى إلى شارع واسع يستقم من سفح الجبل إلى البحر. 

بالمثى فا زالت فى بحر رعو حى أتبلت ابل 
ل الظهر يبوم السبت ثالث نوه 
قر بالأة إلى اومان » وقذيت ميوت الى الأ اللتزاححة فى الث 
وزادها قذى منظر زورق الشرطة تعلوه راية كتب عليها من الجانين 
عالطا كأن البلد لابعرف اللغة المر بية . و يننا تكهفر حولنا هذه النالر 
الخزية وقع بصرى على كلة « زسنيم » السكلمة العر بية الوحيدة فى مئان 
الأسماء الحيطة بنا ؟ هذه رمرم إحدى بواخر بنك مصر ! هذا كك 
يلوح فى هذا الظلام الدامى ! هذا برق من الرجا. هذا الليل اليالس! 
هذه فائحة الستقبل الوضّاء . فاصيرى أيتها النفس فإن مع المسر يسا 


ر لنا المقام فى إبران حتى نعرف من أحوالها ودخائلها وسيرالم 
والأدب بهاء وحتى نستقصى آثازها ومشاهدها » وإنما هو السفر النجلان 
الذى لا.يقف ببلد إلا لنسير عنه . فهذه المقالات جهد النظرة العاجلة» 
ولغ الام اقليل الى قضيتاها طائرين من مديئة إلى أخرى » ونقدار 
ها وعت الذاكرة دون الاستمانة بلمذ كرات . وه وكا برى القارى' كلام 
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زب الغور» قليل الجدوى » ولسكنه لا يخلو من فالدة ٠‏ 

وبعد ققد سرنا من القاهرة إلى طوس .فا أحسنا أنّا اغقرينا » 
ل رأينا أنفسنا بين وجوه معروفة أو سن مألوفة » وتاريخ معلوم » 
فى مشاهد حدثتنا علها "كتبنا » وعهدها تار مد ونشأ فيها علماؤنا ؛ فالمال 
الإملائى على اختلاف الأم أمة واحدة الفتها مثات النين على معتى 
واحد» وأورثها التاريخ حضارة واحدة » وآذابَاً متقاربة » وهذا ذخرء 
لسرالحق» جدير أن يسان عل رغم الزمآن » واثتلاف ينبغى 5 
الالمتلاف ؛ وتقارب 3207 ما خملى به به الأم فى هذه المصور القلقة 
الغطربة. ققل للذين بريدوت أن يقطموا الأوصال بما يثيرون من الجدال». 
رفل للذين يحترون ماضينا ويزدرون تاريخنا » ويحاولون أن هدموا 
كل قديم ليشيدوا كل حديث ساء صنمكم وفال رأيكم ٠‏ وقل للذين 
ن عن الشرق ليواوا ونجوههم شطر الغرب : إغا تعرضون عن أنقتم 
رارم , 

نسأل الله الحداية والتوفيق . 


يورت 


تيمت 


عودة إلى العراق 


ذكرت آنا طرفا من أخبار رحلتى الأولى والثانية إلى العراق , 

وقد دعيت بعد سنة من الرحلة الثانية إلى أن أدرس الأدب العربى. 
بمدرسة العلدين المالية ببتداد » فلبيت الدعوة مفتبطا أن أكون أسناة 
أدب فى حاضرة العباسيين التى مبدت حجرها للأدب العربي قروئ طوبة. 
وتولى أدباؤها الإمامة فى اناري الأدب العربى حقباً مديدة . ولائزال 
المسامين عامة والعرب خاصة تيفو إليها . 
وما أردت علي أكثر مما أردت الاستفادة وقضاء حاجات الا 
الشوق بالإقامة حتبة فى المراق. وكان أ كثر ممى أن أشارك |خي 
ينذون يدم الطارف على حدم التالد جهد طاقتى وسمة معرقتى . 

أردت أن أى بعض ما لنتاريخ والحاضر والستقبل على" من حن 
بأن أسام فى إنهاض العراق باللسان إن لم أستطع الماونة باليد . 

رحلت إلى العراق فى رمضان عام هم١‏ م ديسمير سنة 0س9ام 
فبلفت دار السلام قبيل عيد القطر وكانت أيامبا كلها أعياوا . 

أمشيت بها سبمة أشهر أسمدتتى بمعاشرة زعائها وعلائها وأدطيا 
ومخالطة الطلات والعلبين مخالطة أخوئة خالصة » وطودفت فى أرجاء البلاد. 
أرق ساهد التعلم وأتتبع سيرة يجنا القديم فى الطرق والمدن والقرق ٠‏ 


أئئدة 


جهووا- 


م ت الاغتراب: حينا "كفت من المراق الام . 
زلل البنداديون الذين سحبتهم إلى أقمى الجنوب وأقصى الثبال - 
ولست فى حاجة إلى أن أحدث عن العراق وأهله يمد الذى قلته 
لى الفسول السابقة » ولسكنى أسطر على صفحات التالية ذكريات متغرقة 


بيت فى النفس بعد سنتين وأشهر من مارقة هذا القطر الجيد . 


خرجنا من الناصرية على القرات جنوبى العراق تريد البصرة يوم 


النتفق بنيت على نظام حسن منذ ثماثين عام » 
لكات امراقا العدون رئيس عكائر النتفق ٠‏ ويينها وبيث. 
البمرة مالة وخمسة عشر ميلا . 

سارت بنا السيارة ثلاث ساعات على حافة اليادية بادية الشام فى قسمها. 
المنونى السمى بالسياوة » جد على اليمد ريح مهد وثرى الشبيح والقيصوم ؛ 
ربينا نحصب الساعات والأميال غ تشوقنا البصرة وذكريائها قال أحد 
الفا : أنظروا إلى شجر الأثل ‏ هذا أثل الزيعر. قار ينا للذينه + 

مدينة الزبير مدينة صحراوية على مقربة من البعسرة المديثة يننهما نحو 
نشرة كيلات » وكانت فى العصور الخالية قسما من البصرة القديمة »ميت 
بن العوام أحد الصحابة؛ قتل بمد موقعة الج فى وادى السباع 


وانارية حاضرة لوا 


! 


إمقربة من الدينة ودفن يها . 


2 


وسكان الزبير معظمهم تجديون أهل نشاط وتجارة . وقد جلبت إلا 
المسكومة العراقية لماه من البصرة منذ سنتين وكان شربهم من الأإر, 

وبها من الشاهد قير الزبير رضى الله عنه فى مسجد كبير . وقى جا 
من هذا السجد قبر عتبة بن غزيوان مؤسس البصرة فى عهد عمر بن الحطانٍ 
رضى الله عنهما. قلت فى تفسى : قبرعتبة يذ كرنى بالفتح والتعمير» وري 
الزبيريذكر بالخلا واتقتال بين اللهين » وتاك أمة قد خلت . أسأل اف 
إصلاح النفوس وتأليف القلوب . وخرجنامن مسجد الزيير إلى فلا الب 
فرأينا قبة صغيرة محتها قبران : قبر الحسن البصرى » وقبر حد بن سرين 

من النابعين . قلت : قد اصطحيا حبين وميتين . و إن الذى يذكر الممن 
يملا نفسه الإجلال واللإكبار لم ذا الرجل » رجل الذكاء والمر والفصاة 
والورع والجرأة فى الحق ٠‏ وقد روى عن ثابت بن قرة أنه قال : ما أحد 
هذه الأمة المربية إل على ثلاثة أنقنس: عمر بن الخطاب والحسن البصرق 
والماحظ : وقال عن امسن :كان من درارى النجوم علماً وتقوى » وزهاً 
وورعاً وعفة ورقة وفتياً ومعرفة . يجمع مجلسه ضروبًا من الناس : هذا 
يأخذ عله الحديث » وهذا يلقن منه التأويل » وهذا يسمع منه الملال 
والحرام » وهذا يحى له الفتيا وهذا يتم الحتكم والقضاء ٠»‏ وهذا يسيم 
الوعظ . وهوفى جميع ذل ككالبحر السجاج تدققاً » وكالسراج الوهاج تأن. 
ولاتنس مواقفه ومشاهده فى الأمس بامعروف والنعى عن النكر عند الأمراء 
وأشباء الأسراء بالتكلام القصل والافظ الجزل .. 


1 


١ 
ووو‎ 
وأما قبور الصالحين التى ذكرها ابن بطوطة كالك بن دينار وسجل.‎ 
إزعبدلله ف بد عند القوم خيرا عنما . وأما قبر أنس بن مالك خادم.‎ 
 ةنيدللا مول الله صل الله عليه وس قعند وادى السباع بعيد عن‎ 


أنتتها ضريح طلحة بن عبيداله أحد الصحابة » وقد قتل فى وقمة الجل 
با .ثم ميرنا جأذنة مغردة ليس بجانها بناء . فقيل : إنها مأذنة جد 
عل رشى الله عنه . وكان هذا اسجد فى وسط اللدينة وكان مسجدا عظياً 
بق وحده بعد خراب البصرة القديمة . ورآه بن بطوطة وقال : إنه 0 
أحسن الساجد وسمنه متناهى الانفساح » مفروش بالحصياء الجراء التى يؤقق» 
اين واد السباع : وفيه الصحف السكريم الذى كان عثيان رشى الله 
عنه يقرأ في لما قل » 

ثم دخلنا مدينة البصيرة» وهى على ثمانية أميال إلى الثمال والشرق من 
البسرة القديمة النى تم خرابها فى أوائل القرن الثامن الحجرى . وخراب. 
البصرة يضرب به الثل ٠‏ 
٠‏ وله ذكرنحيط بالداخل إلى البصرة ! إنها دك الفتح والتعمير 
الإملاى . إدها كر العلوم والآداب الم بية . هنا ولد النحو وعاوم اللفة 
هنا أبوعمروبن العلاء والمليل بن أحد وسيبو يه والأسمهى ثم الحريرى * 
.وها بشار وأبو ثواس » وهنا ثم التزلة براهيم النظام وأبوالهذيل الملاف 
رهنانادرة الزمان أبوعئان الماحظ . هنا إخوان المفاء الذين دونو خلاصة 


ةد 


بة الإسلامية » وهنا الريد حيث كان يجتمع الشعراء والفصحاء . 
خيستمع الناس و يقشون لمتكم حلى آخر . هنا أنشد جر ير والفر زدق وغيا 
ست أبن الشان قرية الحريرى التى كان بها تفل السكثير قيل 
الابزال اسعه معر وق ثمالىالبصرة فأنشدت ما كتبهسديد الدولة ابن الأنبارى 
إلى الحرريري 
سق ورت الله الشان فإنبا محل كرنم ظل باللجد اليا 
أسائل من لاقيته كيف حاله ... .فهل يسألن عنى ويعرف حاليا 
البصرة اليوم مديئة عاصية كبيرة » واسمة العجارة قد مل لظم 
الحديث قسمااكبيرا منها . وقسها الحديث يسمى المّار يقع على شي 
العرب » وتشرف إنشرف على هذا الثهر العظيم قصور أغنياء البعسرة 3. فبآ 
النثى والبذزخ والترف »لما مجالس على الهر وسلالم ترسو عليها الزوارق 
وعلى بضعة أميال من اللدينة تقع ميناء البصمرة الحديشة تدخل إلها 
البواخر الكبيرة » وها مستقبل تجارى وحربى عظم ؛ والجهة الى بي 
الليناء تسمى معقل و يسميها الأورو بيون مكيل . أسباسهام 1 
ابن يسار 5 ١‏ وكان .هناك نه يسمى هر معقل + وجاء فى الأسثال 1 


ععوو- 
وأذكر أنى سرت من الدينة إلى أبى الخصيب فى طريق: معتئدة. 
الدخيل والأشجار نحو عشرين ميلا فاجتزت أريع 
بر الآخذة من شط العرب 

والبصرة أ كثر بقاع العالم تفلا ء بها تحو عشرة ملابين تخ . ويكاد 
ك يتصل ما بين القرنة حيث يجتمع دجلة والفرات إلى مدخل خليج 


وقد قال ابن ألى عيبنة اليلى يصف اليصيرة : 

!1 الجنان فا يسسدها قينة ولا نمق 
ألفتها فاتفنتها وطن إت فؤادى لمثلها وطن 
زوج حيتاتها الشباب بها فهذه حكتة وذا تن 
فانظر وقكر لما نطقت به ٠‏ إن الأديب القكر الفطن 
من سفن كالتعام مقبلة ‏ .ومن نمام كأنها سفن 
قال خالد بن صسنوان : « يدو قانسنا فيبجى م هذا بالشبوط واليم 
» والشبّوط والشم من أنواع السنمك 


يل 


دعود- 


و حنتا تين الأبلةاسنطارا. ١‏ إذا مد فى إانه. الناء أو 7) 
وياحسن تلك الجارياتإذا غدت مع الماء تجرى مطمدات وتسدر 

وسقيا بساتين البصرة ومنزارعها من الم . وذلك أن شط العرب هلا 
ويجزرء وقد وصقه الشعراء والكتاب والرحالون على اختلاف المصور, 
قال خالد بن صفوان : 

وأما نهرناالمجيب فإن اماء قبل عنقا فيفيض متدققاء يأتينا فى أوان” 
عطشناء ويذهب فى زمان ريناه فتأخذ منه حاجتنا ونحن نيام على شنا 
فيقبل الماء وله عباب وازدياد لا يحجبنا منه حجاب » ولا تفلق دونه 
الأنواب » ولا يقنافى فيه من إل »ولا يحبس عنا من علة 

وقال الجاحظ وهو يعد عجائب البصرة : 

منهاآن عد المد والجزر فى جميم الدهس شىء واحد ؛ فيقبل عند 
حاجتهم إليه ويرتد عند استغنائهم عنه » ثم لا يبطى' عن الأرض إلا بقدر 
هضمها واستمرامها وجمامها واستراحتها ء لا يقتلها عطشا ولا عرق . بى. 
على حساب معلومء وتديير منظوم » ومدد ثابئة» وعادة قائمة» يز يدها القمر 
فى امتلاثهكا بزيدها فى تقصانه . فلا يخني على أهل العلات متى يتخلفون 
ومى يذهبون ويرجعون » بمد أن يعرفوأ موضع القمر و مضى منالشهر؟ ٌ 

فهى آبة وأجوربة » ومفخرة وأحدوثة » الامخافون الجن ل ولا مخشون التح' 

قال ياقوت الجوى : ١‏ 

كلام الجاحظ هذا لا يفهمه إلامن شاهد الد . وقد شاهدته فىثمائى 


8ت 


مثرات لى إلى كيش ذاهباً وراجما » ويحتاج إلى بيان ليعرفه منلم يشاهده 2 
ره أن دجلة والفرات يختلطان قرب البصسرة ويصيران نبراً عظي يجرى 
ابن ناحية الشيال إلى ناحية الجنوب ؟ فهذا يسمونه جزراً . ثم برجم من 
الوب إلى الثيال ويسمونه مدا . يفمل ذل ككل بوم وليلة سي" 
جزر تقض نقاناً كثيرا بدا حيث لوقيس لسكان الذى تنص مقدار 
ماتبق أوأ كثر . وليست زيادته متناسية» بل يزيد فى أول كل شهر 
ووسطه أ كثر من سائره ... الح . ١ه‏ .كلام ياقوت 
وهذا النظام لا يزال سارياً اليوم » ولسكرن حفر مدخل الشط 
لى السنين الأخيرة لتتمكن السفن المظيمة من الدخول فصار للد أقل 
ماكان قبلا 
وأماعواء البصرة غار رطب . وكان من حسن حظنا أن كنا بها 
فى أوائل أار ( مايو) فل نصادف إلاهواء مستدلاً بهار برد ليل . وقد 
وصف التدماء هواء البصرة بشدة الاختلاف . قال الجاحظ : من عيوب 
البسرة الحتلاف هوائها فى بوم واحد » لأنهم يلبسون القمص مرة » 
والبطنات مرة لاختلاف جواهى الساعات . ولذلك سميت بالرعناء 
قال الفرزدق : 
ولا أو مالك الرجو ناسل هاكانتالبصرة الرعناء لووطتاً 
وذلك أن ري الثيال فى البصرة باردة » ورج الجنوب حارة ٠‏ 
واذلك فال بن نتكك الشاعى البصرى : 


جهوت 


محرت بالبصرة إفى الى. . .ان من النيش ‏ ظريك 
نحن ماعيت مال ف جنات وريف 
اللو 
ويكل الشاعى يبته بشطر لا يحسن إنشاده . 
وكانت البصرة إلى عهد قريب كثيرة الجيات » و يقول ابن يطوطة. 
بعد ذ كر الد والجزر : « ويسبب ذلك كان هواء البعسرة غير جيد » ؛ 
وألوان أهلها مصغرة كاسقة حتى ضرب بها للثل - وقال بعض الشعراء وقد 


أحطرت بين يدى الساحب أئن. 


ا بلعل سه 

كا كا الله تياب الضتى أهلالموى وساكت البصرة 

وسممت ف العراق أن أهل البسرة قد ألفوا الى حتى أن أحدم 
يكون سائرا مع صاحبه فيحس الجى فيقول له : إلذن لى أن أذهب إلى 
البيت لأحرة - هذا كله كان قبل أن تنالها يد المناية عناية المكومة 
العراقية . وأما اليوم ققد أصاحت الحمكومة الطرق الأنبار والستنقعات 
وتوسلت بوسائل طبيةكثيرة حتى قلت الجى هناك جد » و يرج أن 
تزول فلا ببق ها أثر بمد 3 

ومن الإنصاف أن أذكر ماعرف به أخل البصرة ف الماضى والمأر 
من كرم الملق ورعاية الغريب . قال ابن بطوطة : 

« وأعل البصسزة لهم مكارم أخلاق وإيفاس للغريب و 
فلا يستوحش فيا ينهم غرريب © . 


يام حقه » 


١ 


وى ياقوت : « وقال شاعن يصف أهل الب 
عليهم » وياقوت خبير بالبلد وأهله . 

وكذلك أهل البصرة اليوم تغلب علهم الأخلاق المربية على كاثرة 
هانابهم من حن ومر بهم من شدائد . 

وف البصرة مدارس أولية وابتدائية كثيرة ومدرسة متوسطة وأخرى 
الايد ويزدص سريماً . وعسى أن يكون لها بءد قليل 
ماكان ها من مد وصيت وم كانت عبد العلوم العر بية والإسلامية . 

وبعد للبصرة من موقعها وأرضها ومائها وعناية الحتكومة العراقية بها 
مايضمن لها مستقبلاً زاهر؟ . وإنا لثرجو أن تعيد سيرتها » وتعمل المير 
العربية والإسلام ما عملت فى ماضيها إن شا. 


ولت 


دهووت 


الموأصل 

قصلنا من بنداد بوم الجمة أول ربيع الأول ( 58 مابو) ت تعى البآر 
الحاذينا ساصي» لصتت فا ترج هلها !د كان دس .| 
ويينها وكان لزيارتها موعد آخر ٠‏ وبعد ريع ساعة مرا بأطلال قصر 
ضحم يقال إنه قضر العاشق الذى بناه التوكل . وقصور امتوكل رححه لله 
وعماراته تمل سامي! وما حوهاء وقد أشاد بها شاعره البحقرى . 

ويعد ساعة وثلث من ساصي'! ملنا شطر الشرق إلى كربت فررا 
يناد قيل إنه قير الأربسين ,» "ذفن افية أر بنون.من الضحابة + وقد ثزلا 7 


ودخلنا فيه ول ثتبين حقيقته . وخرافة الأربمين شائعة فى مصر » برى | 
فى مواضم كثيرة منها « مقام سيدى الأر بمين » . واجتزنا بتتكرريث على 
شاطى' دجلة الغربى غير متلبثين بها على ما ملا نفوسنا من ذكرى الرجل 
المظلم صلاح الدين الأبوى » قتدولد بها سنة »د ء ومات بهاأبوه عادى ' 
ودفن هناك , 

وبمد الظهر تزلنا ى بيج آخرحطة على السكة المديد المتدة من 
بغداد إلى الثيال » ويج أن تمتد إلى الموصل . ثم استأتفنا السبير حتى 
بلغنا الموصل بعد سفر عشر ساعات . 

استرحنا فى الموصل إلى صباح الأحد وخرجنا منها إلى الشمال مزمعين 
أن نرى مدارس البلاد الثالية ثم ترج إلى مدارس الموصل . وغادرلا 
الوصل يوم الأريعاء . 


يووا 


للوصل مدينة كبيرة على شاطى" دجلة القربى . بيوتها مبنية بالحجارة 
رندستها تذكر رانها يحلب ودمثق . وهى كثيرة السكان عظيمة 
لأمواق .كان لها شأن عظيم فى التجارة لأنها كانت كا يقول يأقوت + 
ب العراق ومفتاح خراسان ومنها يتعمد إلى أذر بيجان . ولا تزال ذات 
أن تجارى عظم . ولا أريد أن أتحدث عن تارينها أو وصنها حب أن 
أذكر طرق مما شهدت فيها : 

من أعظل مشاهدها الجامع التكبير الذى بناه الرجل الكبير نور الدين 
ممود بن زنك الثوفى سنة +ب*ه ء وهو الرجل الجاهد المادل التق الحدث 
الذى شيد كثيرً من الدارس وامساجد فى أقطار الإسلام ... للجامع من 
وامع و إبوانطوله ستة عقود كبيرة وعرضه ثلاث » و إلى يمين الإيوان معلى 


ة تسمى الحدياء ميل فيها يظهز لأراى وعلوها + مقر 
رَى مبارك إذ صمدها بمد أن قيل له 
إلى أحجمت عنها خوقًً . عفا الله عنه ) 

ومشينا فى الدينة حتى حرجنا من بإبها الغربى القديم » باب سنجار» 
فرأينا مزاراً لقضيب البان أحد الصوفية التوى سنة 1١5‏ . ثم عسيرنا 


الطين . فهل تدرى على أى ضري قامت هذه القبة ؟ إن نحت هذه القبة 
عمتة قرون من تاريخ الإسلام! نقد ترأنا على حجر فوق الباب : «عث, الدين 


أحد مناظر الوصل على دجله 


١ 
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أبو الحسن على بن أبى السكرم محد بن ... الجزرى امعروف باين الأثير » 
فعرفنا أنه المؤرخ السكبير صاحب التاريخ الكامل . 

ورأينا ثار قلمة كبيرة معطلة على دجلة وآ ثرا أخرى وجامماً كييراً 
زعم أن بها شعرات من شعر البى 


يسمى جامع النبى جرجيس و به خز 


صل الله عليه وس 
وذهبنا نحى يوم الخيس لزيارة قبر حيبب بن أوس الطأئى » فإذا 
اجدار قصير مثمن الجوانب ف ا 0 هنا 


نات أبي تمامء وكان قبره على شاطى' دجلة فين أن يجرفه الما فنقل. 
له وقفة على قبر أبى تمام ! ماذا'توجى من الشعر 1 
ناد جميل وس حديقة كيرة مسال 


يكن ماقت علد ار اله - ؛ ضري ابنالأثي 
بذ م بتارج الإسلام» وجامع نور الدين يذ كر 0 بعدلالمامين وجهادهم» 
وشرج أبى تمام 5 إليك الشمر المالد .. وما أجل أن تؤمسوا نادي 
اتسمونه نادى أبى تمام تجملونه ملتتى الأدباء ومجتمع الإخوان » وتتخذون 
شماره قول الشاعى السكبير لملى بن الجهم : 

إن كد مُلَرف الأخاء فإننا نفدو ونسرى فى إخاء تالد 

أو يختاف ماء الوصال قاؤنا عذب تحدّر من تام واحد 

أو يفترق انسب. يؤاق بيننا أدب أقناء.مقام الوالد 


جسر للوصل المديد 


ا 


حم 


وقد أرسل إلى" أعضاء نادى الج 
أبسوا دا ركتب لدم أبي تام - 


يمد رجو إلى يقسداد أنهم 


م عبرنا دجلة إلى أطلال تينوى . وكانت دار ملك الآشوريين 
إل زالك دوتهم حين أغار عليها البابليون والميديون وحصروها زمئاً 
طويل؟ فلم ينس ملكها من الثبات العدو أوقد ناراً عظيمة وآثر أن يحترق 
فها هو وأسرته على أن تناله يد عدوه » وذلك سنة 5٠5‏ ق ٠‏ م ٠‏ 

وأطلال نينوى اليوم أ كداس عالية من التراب كشفت فى مواضع 
قليلة عن بعض الا بة ولا تزال معقلم أسرارها دفينة . 

وعلى مقربة من أطلال نبنوى مسجد يسمى مسجد النى ونس » 
وهو نسق جميل عال يطل على نينوى ودجلة والموصل .. ولم يحجم واضمو 
الأحاديث عن اختراع حديث معناه أن من زار النبى يونس فكأنه قد 
زارنى . وقد ضمن الحديث شطراً من ييتين منقوشين على الباب : ٠‏ من 
زاره فكأنما قد زارنى » 


جؤلة فى ثمال العراق 
بعد يوم من ورودنا الموصل خرجنا منها إلى البلاد الثالية فعلوفنا 
فها ثلانة أيام ثم رجعنا إلى الموصل . 


5201006 


فصلنا من الدينة والساعة اثنتان ونصف بمد ظهر الأحد سير صوب 
تغيرسأى الأرض » فضربنا 
فى برية ذات وهاد وتجاد حتى بلغنا قرية اسمها : ( ديرابون ) ذات مياه 
وأشجار . لخاوزناها إلى قرية صقيرة على شاطي' دجلة اسمها ( فش خابور). 
وقد سماها ياقوت قبشابور . فبافتاها والساعة ست ونصف مساء . قنزللا 
عندرئيسها (عزيزأغ). وهى قري ةأهلها نصارى لهم كديسة صغيرة على الور 
أشرفنا منها على يجرى ميق سريع التياركثيرا ما تغرق فيه السفن . وعلى 
مسافة يسيرة شمالى القرية يفشى إلى دجلة تبر يسمى ( الخحابور ) ٠‏ ولس 
هو لابو النى ذكرفى أبيات أخت الوليد بن طريف : 

أيا شجر الخابور مالك مورقاً - كأنك إتجزع علىاإنطريف 

فى لايحب الزاد إلامن التق ولا انال إلامن قنا وسيوف 
والذى قال فيه يعض الشمراء : 

رأت ناقتى ماء القرات وطيبه أمر” من الدقلى الذعاف وأمقرا 

وحنت إلى الابور لما رأت به صياح النبيط والسفين المقيرا 

لكلا سس 1 ب كوجدك إلا أننى كنت أصبرا 
فذاك نبر يجرى فى الجزيرة ويصب ف الفرات . وأما هذا الخادور 
الذى زلا بقربه فيسب فى دجلة شرقيها واسعه فى معجم البلدان خابور 
الفسمتيةذ 

وهذه القرية على مقربة من الحدود التركية والسورية الآن . 


الثمال شرق دجلة . و بعد مسيرة ساء 
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وسرنا نحم اليوم التالى فسرنا قليلاً حتى يلفنا المابور ؟ فايرنا 
طئه صوب الشرق فى إقليم جبلى أخضر. كان على يسارنا هر الخبور 
وراءه جبل عال قيل لنا إنه جبل الجودى. وما زلنا فى أرض ذات شجر 
نهم حتى بلغنا زاخو . وهى مدينة صفيرة يشقها تهر الخابور . فنزلنا بها 
ورأينا مدارسها » ومنها مكتبان لليهود وثم بها كثير . وزاخو جيدة المواء 
لاه جمياة المناظار » حيط ببا بساتين وجبال ذات أشجار . وسكانها نحو 
إرسة لاف .: 

تركنا زاخو هرا سائرين تلقاء الجنوب ٠‏ قررنا يقرى نزلنا با قليلاً 
النعى بنا السير إلى دهوك » وهى مدينة فى إقلم جبل كثير النابات 
رأشجار الفاكية . والمدينة على سفح يطل على نهر روبال . 

ثم استأنفنا السير عصر اليوم نؤم المادية . فا زلنا نيرق جبال 
جبال لبنان فى روعة مناظرها وكثرة أشجارها وأعشابها 
رمياهها حتى اتنهيئا بعد سير ثلاث ساعات بين الصمود والميوط إلىصولاف 
وهو موضع فى سفح جبل شاهق جداً » وينصب منه شلال صخير إلى واد 
سحيق فيروع منظر للاء وصوته . 

أزلنا فى ضيافة القاتمقام » وأخذنا حظنا من الراحة بسد سير طويل 
د المناظر واشتغال الفكر والمين بمرأى الجبال والأودية 
والأشجار امرفرفة على السقوح فى جلاها وججاها . 

57 الصباح اردنا الصعود إلى العادية ؟ وى بلدة أسسها عماد الدين 


5300-00-5 


شلال ماه فى سماء المراق 


عو 


زتكى عام ممه . أبن منا الادة؟ قر قرية بميذة قريب موقتها من الأرض»ه 


إلا الدينة » فقد بنيت جدراها على حافة مهاو مخيفة ٠‏ 

سرنا قليلاً فى طرق مستو على حافة واد ميق حتى اتتهينا إلى قاعدة. 
الجبل النى تقع عليه المادية وقوع النسر . صمدثا قللاً ثم استمنا بالبال 
فسارت خبيرة بمسالكها ومعارجها رنخاتها ون الصستري والهاوى » حتى. 


القريب منا ينيف هائلاً فوقناء كا نشرف نحن على الأودية تحتماء وكاأنه 
يبرن عندنا ما باغنا من لوح الجر » ويستصغر عنرائمنا التى قنمت بهذا 
البلغ من الرق” فى السماء . وعلت هذا الجبل من الوادى الذى فى حضيطه 


إل القمة للشرفة عليه 14.٠ ٠‏ 

رأينا مدرسة الماذية وأتجبنى قراءة الصبيان القران» وهم كرد ولكن 
عنايتهم بالقرآن ولغة القرآث وقربهم من البلاد المر بية وتخالطة إخواتهم 
العرب مكنتهم فى حداثة السن من إجادة النطق بالعر بية و إحسان تلاو 
القرآن . وقد رأيت هذا فى مدارس كثيرة ف هذا الإقلم من كردستان . 

وفى العادية مسجد قديم فيه بثر عميقة جداً يستقى منها الناس » 
ومن صباريح منقورة فى الحجر إذا حوصروا ٠,‏ 

وقد قرأت على باب السجد : « عن لمولانا السلطان الللك المقلم 
العادل اليد اللظفر المنصور الملكك المالم كن الدنيا والدين ساطان الإسلام 
وللسلمين أمير أعسراء الشرق والغرب أعن الله سلطانه » . 
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إلى دهوك فالموصل 


هيطنا من المادية وتركنا السيازة من صولاف ظهراً فررنا بقرى منها 
قرية سرستك الأشورية » ومنها قرية زاويته وهى على سقح جبل ركبنا 
إليها البنال نصف ماعة ورأينا مدرستها وراقنا عام الصبيان هناك 
وفصاحتهم بالعربية وذكاؤمم . ثم زرنا مختار القرية ( السمدة ) واسمه حو 
(أى محود ) وله فى البطش والفتك بالأشوريين وغيرم سيرة طويلة ٠,‏ 
وقد حُدئنا أنه قتل زهاء تسعين رجلا فى تمره الطو يل فقلنا : حرام عليك 
قال : مافهم من المالين إلاستة أو سبعة . 

ونا أخذنا مببط من القرية سار أمامنا ثلائة من التلاميذ النجباء 
أخدم يلبس رَى الكثافة . وقد سأتهم عن يمض السكلات السكردية 
فلا آنسوا رغبتى فى معرفة التكردية نشطوا لتعليبى ؛ فكانوا كلا روا 
دشى» فالطريق قائوا: هذا بألعر بية كذا وبالكردية كذاء فأخذث عنهم 
خساً وعشري نكلة وكان درساً مفيداً على خلهر البفل . و إنى أذ كر أسماه 
هؤلاء اثلاثة اعتراق بقضلهم على" وعم : محمد سليم » وطيب عبد الرحن » 
وعبد الرحن طاهى ؛ أتبح الله أعاهم ويس للم الصعاب فى مستقيلهم . 

بلغنا دهوك بالمثئّ فبتنا بها فى دار الضيافة . وللحكومة فى <واضشر 
الأقضية ( امديريات وللرا كز) دور للضيافة يأوى إليها موظفوها 
00 
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وذهبت إلى مسجد دهوك فشهدت صلاة المشاء . وإخواننا الكرد 
حريصون على إقامة الشعائر الدينية متمسكون بآداب الإسلام . 

ثم لقيت الإمام وهو عالم فاضل اجتمع إليه تفر من طلاب العلم الدينى 
وعلوم العر بية من الجهات 3 كثرهم كرد وقليل منهم العرب ٠‏ 

وقد حدثنا عن طلابه ومعيشتهم وعن العرب والأخوة الإسلامية 
حدياً حسنا ممتماً ؛ الله عن العم والإسلام خيها . 

ثم عدنا إلى الموصل بوم الأر بماء سادس ربيع الأول ( 007 مابو ) 
والساثة بين دهوك واللوصل ١ه‏ ميلاً . 


0067 


م 


هن المؤصل إلى سنجار 
فى مارب تمر 
ميصويت 

خرجنا من الموصل بوم الخيس سائرين شطر الغرب . نسير ى أرض, 
برة العروقة فى التاريخ الإسلاى والعربى جزيرة أتور التى كانت 
مسرح القبائل المر بية فى الجاهلية والإسلام وبهاكانت مديئة الحشر 
ذات التاريخ المجيب . 

رأينانى طريةنا حقول القمح فى كل ناحية لا يبلغ البصر منتهاها » 
أرض واسعة حصية إذا أحسن مها أغلت أضماف ما تل اليو 

وبعسد ساعتين بلننا تأر أو تل أعفر » وهى بلدة قديقة على 
أربعة وأربمين ميلاً من الوصل » تقوم على أريع رُبى تنبع فى بعش 
أطرافها عين غيرة تسق الناس والتروع + 

وقد ذكرها ياقوت باسم تل" أعفر وقال : « هكذا تقول عامة الناس. 
وأما خواصهم فيقولون تل" يعفرء وقيل إنها أصله التل" الأعفر لاونه» و ينسب 
إلى هذا البإد الشاع الجيد شهاب الدين الشيبانى التلمفرى المتوفى بمياق 
اسنة 6/اك . 


أرجأناالز ول بالبلد إلى العودة » فسرنا طريقتا بعد أن وقةنا قليلة 


١ 


عرف الطريق إلى شكر . و بمدساعة لاحت مضارب ثهر». وكانت زيارة 
برف مضاربهاء ولقاء الشيخ عجيل شين مشايخها ومقخرة مشايغ العرب 
إحدى مك النفس منذ قدمت المر 

لقينا الشيخ مرحباً خلنا 
لن شاه وجمال البداوة لمن 

إنما الدنيا أبو دلق من مبداه إلى حضره 

ولتكنا قصدنا مضارت شم ز فزار من المشارة واسترواعا إلى البداوة 
المشارة يجاوب بتطرية ...وف البداوة حسن غير يجاوب 

أنسنا يحديث الشيخ وأولاده ورأينا تلاميذ مدرسته . وفى شمر مدارس 
تل مع القبائل حيا رحلت » ويلبس مدرسوها لباس البادية ويدرسون 
» وهى سنة حسنة تعاؤن عليها الشيخ جيل ووزارة 


اولوت 


أعلنا فى مشارب فها ألوان الحضارة 


جلسنا لشرب الشاى وأخذ الشيخ فى أحاديث ممتمة . وقذما قال 
لل رترت 5 مذ حديث 


وقت فى 0 شيو 1000 
أبنااقطيع الم آي من امرعى» وللنم ف البرية منظر جميل فغدوها 
ورواحها ».كا قال القرآن التكريم فى الإإبل : 


كلمت 


ولك قها بعال حين تريحون وحين تسرحون .. ورأيت امام الث 
ل 
راع بريع ععنى رجع ٠.‏ ' 
وكان من أحاديث الشيخ على المشاء: رحلت شمر عن مجد منذأجيال. 
ويقال إنهم ما أأرادوا عبور القرات إلى الجزيرة أرسلوا رائداً فرجع إلهم 
ومعه كثير من نباتها يشهد بخصبها قتالوا ما فملت شي . ثم أرساوا آخر 
يتعرف لم أحوال القبائل الضار بة فيها فإذا ابنة شيخهم قد مانت وقد جلس 
هو للمزاء وأقبل الناس يعزونه؛ فرجع الال ديشر قومه بأن فى قبائل الجزيرة 
وهنا دزا د ات كراشيم رق 
وثما وعيته من الأحادي ريث العجيبة قال: علا جماعة من تعر » فلما رجموا 


موا بحي من العرب فتفرقوا فى البيوت ضيوقًً . قال 
ييا متفردا لبن به أحد إلا مببية ولببى عنذها * 
اكية . قال : 
لا أكذبك , ليس عندى قرى لك . قال : أما عندك إناء فيه دهن 
أوسمن ؟ قالت : بلى إناء بة . قال هاته . فسح بالدهن يديه وفه 
وقآل.: الحد له . وجلس ريثا أأكل رقتاؤه فى البيوت التى نزاوا با 
ثم قام لهم ينى عل أتحاب اليبت وبتحدث عن جودم ويم أنهم ذبحوا 
له شاة وقدموا إليه طماما كثيراً لنيذا . 

جاء رب البيت فأخبرته ابنته ومع فى اللي حديث الرجل » فاشترىا 


لسو 


بشاعة بن الشاة والأرز اللذب نكان يقرى هما ضيفه . وما زال يستثمر 
البشاعة حتى جمع مالا كثيراً فى سنيق . 

أخذ الال وذهب إلى حى” ذلك الضيف الذى تزل عنده فلم يم 
عليه ونث عنه أطيب الحديث + 


ذكر إذ نزلت فى حى” مبنى فلان عام كذا , 

قال :تم . 

- هل طعمت عندمم ؟ 

س نم ! ذوا شاة وطبخو أرزا رآ كثيراً وبالفوا فى كراى ٠‏ 

د أسدس. 

بس هو ما أقول: 

- أنارب البيت . وهذا تمن طمامك ر يبت لك حتى بلغ هذا المبلغ 
- وأراه هالا كثيراً - 

- لا آخن 


- أقنم لتأخذله . 

يا صاح ليس هذا حق . لوأمكات عندك ما أكلت الشاة كلها 
ولا الأرزكله 0 

ح لتأخذن هكله . 

س لست باخذه كله . 

فاصطلحا على المناصفة . 


ع - 


ومن طريف ما حدث فى مدرسة شمر : قرأ صبى ىكتاب فسألته: 
: يعنى يرعد ويبرق. البرق الضوء اوعت | 
وارعد,عنوت طوطق مث الترمبيل .. وسألت آخر + ما الفصن ؟ قال ؟ 
ل رأيت القلب؟ قال : شليفه وواكاد, 
وسألت الصبيان عن السلاة ققال أحدم :كما أصلى أسحٌن 

يثل الذكاء والفصاحة والصدق فى هؤلاء الأطفال . ورأيت حُوار 

بست اللبن ( والابن فى العراق يقال لبن اغيض ) فلت : ماله ؟ قيل : مانت 
نا بالحوار نتحدث عن الإبل وأستائها . قال صاحب الحوار؛ 
هو حوار ثم عخاول ثم مفرود ثم جَذَع ثم ثفئ ثم رباع شم حماس ثم عود . 
.وكذلك عررقت من أسعاء الموادج وحبال الحيام الح . 


ما معنى معد ومُيرق. قال 


النقاد 


وقد رويت عن الشيخ صفوق بن الشيخ جيل كثيراً من شمر 
راكنا 
فى حوادث وفسائل شق 5 ر يحتاج إلى أن يسمع ليمع 
النطق به لأثبت يعشه عنا - 


البادية فى وصف اليل وغيرها . وعنده كتاب 


ببرحنا مضارب تمر إلى سنجارعصر يوم الجمة فررنا بعززبة اسمها عين 
الغزال ؛ ويلغنا سعجار قبيل الغروب و بين ستجار والموصل 84 ميلا" 
أبدأ الحديث عن سنجار مخرافة مضحكة ذكرها ياقوت. يقال إن سفينة 


هوام 


موح لما قرت يجبل سستجار نطحته ققال نوح : هذا سن جبل جار علينا 
فسميت ستجار. الحرافة تدل على افتخار أهل البلد بعلو جبلهم. وى رواية 
أأخرىأنالسفيئةحين نطحت الجبا لاستبشر نوح وعللأن للا شرع ب يتضبة 
فتأل عن الجبل فأخبر به ال: يكن هذا الجبل مباركا كثير الشجر والماء 

والبادة على جبل عال . وى قسبان قسم على الجبل يسكنه 
وجاعة من المسلمين» والقسم الانى على السفح ويسكنه أخلاط من أ اب 
'الأديان. ويفصل بين القسمين مجرى ماء ينحدر من ينابيع فوق الجبل يست 
ينه الناس ويسقون بساتيتهم ثم يفشى إلى وادى الترنار فيجرى إلى بلاد 
'أخرى . وقد رأيت النساء ينقان الماء فى قرب صغيرة يحمانها على خلهورهن 
بردها فى شهرأيار( مابو) ومناظرهاجيلة» 


وهواه ستجار يارد أضرة ب: 
.ويتبع سنجار أ كثر من سين قر 

وفى ستجار 58٠ ٠‏ من المامين و 7٠١‏ من اليزيدية والنصارى وثم 
نرق كثير: 

وذكرت سدجارف التاريخ والشمركثيراً وتنب إليها كثيرمن العلناء 
والأدباء. ويقال إن ستجار بلد أشوري قديم عرف قيل ستة 1 لاف سنة 

ومن حوادثبا وهى كثيرة » أن اليزيديين اعتصموا بها سنة 14-17 
07 اللتكرية المثائية حتى أذتهم - 


أمضدنا فى جار ليلة سميدة ووأينا مدارسها صباح السبت ثم خرجنا 


منها ظهراً إلى بر اسمه جدّالة من قرى اليزيديين يبنه و يين ستجار مسيرة 


كت 


نصف ساعة . رأينا مدرسة لإيزيديين صغيرة . وهذا حدث فى تاريخهم 
عغلم» مره روف عنهم أنهم يحترمون القراءة والتكتابة؛ وكان مم المدرسة 
عبد التكريم منهم وهو ابن اسماعيل بلك أجد 
المدرسة ذهبنا إلي دار للشيافة اجتمع فيه الي 
وبمد قليل استأذنافى السير وأخذنا صورة لبعض بنات القرية ولتلاميذ 
الدرسة وانصرفنا . 

وذهبنا إلى مضرب آخر من مشارب شمر فنزلها فى خيمة كبيرة رين 
سامنا على القوم وتحدثنا ممهم وشربنا القهوة ثم ذهبدا إلى مدرسة كلت 
رأيناها من قبل فى مضارب الشيخ جيل . 

ثم أخذناطريقنا إلى مضارب شمر الأولى فبندا 
مرة أخرى » وأمضينا شطراً من نهار الأحد هناك . 

ثم ودعنا الشيخ وأتجاله النجباء شاكرين نود أن تتاح لنا الفرصة 
للاقامة أياماً أو المودة بمد قليل . وقد قلت لاشيخ حين الوداع : ثراك 
إن شاء الله فى شمر أو بنداد أو القاهرة . قال فى كلين إن شاء الله . 
وقد نعمت بلقائه فى القاهرة الشتاء الماضى » وأسأل الله أن يسسرنا بلقاله 


فى بنداد وثمر أيها ‏ 


إسائهم . و بعد زيارة 


ويوم الأحد عدنا إلى الموصل لتبيت بها استجانا للسفر إلى بغداد - 


بين القاهرة واستنبول 
١-دمشق‏ 
ا هسسوم 

يا صديق صاحب الرسالة : 

أحسبك رأيت من قبل” دمشق قآتقك مرآها » ونفحتك رئاها » 
وآنستك ذكراهاء ودارت بك منازهها وطرقها بين المانى الجيد » والخاضر 
الجهود » وللستقبل النشود . ولملك أشرفت من قاسيون على البلد اميل 
نيط به الحدائق الشجراء متصلة بين لز والنوطة فسرححت الطرف والقلب 
فى صرأى جميل ومنظر هيج . ولا ريب رأيت برَقى يتبطن الوادى » 
ويسم الجبل » وينسرب فى شرايين المديئة فيسرى فى دورها ومساجدها 
وحاماتها وشوارعهاء وتسمع أحيانا خريره فى جوف قناة أو جدار لا تتبين 
مأناه ومذهبه » ومن قبل” قال يآقوت : 


منه » ويستق الوارد والصادر . ومارأرت بها مسجنا ولامدرسة ولاخاتافا 


إلا والاء جرى فى بركة فى سحن هذا المكان خ فى ميضته » 


وأحسبك يا أخى مررت بماهدها فأحسست وقدة بين الشلوع » 
أوطرحت كا يقول البحترى ثقلا من الدموع . 


جك- 


دخلت إلى الجامع الأموى من باب جيرون ورأيت فى الطريق الفضية 
إلى الباب صقا من المنذ العادية » وتمثلت القرون تنس القرون » والعصور 
تحط المصورء ووبمت الياب م إلى الصحن الفسيح فالتفت إلى مالك 
فرأيت صور الدور والأغجار والأنبار مصورة بالفسيفساء منذ عهد الوليد . 
ثم ملت إلى المين فدخلت الجامع تروعك العمد المالية الضخمة تمند 


فى صفوق مديدة » ورأيت أمام 
على التوحيد فى محرابه » وأظلت الحق فى جماله وجلاله ؟. 
وما أحسبك رقيت فى النارة الشرقية » وشهدت فى مرتقاك حجرة 
يقال إن الغزالىكان يستكف فيهاء ثم بلغت القمة بعد جهد لخمعت أمامك 
اللدينة » وزويت الأرض كاك تطالم مئها صورة فى رقعة فقات : 
يخ مآذنة ها من المق والتاريخ أحجار 
فإذا تركت الجامع التكبير قهناك مشاهد أخرى عظيمة » وذكريان 
هل ميرت بالرجل الصالم ثور الدين ممود ثم البنطل الجامد 
صلاح الدين بوسف ؟ حل وقفت على ابن أبوب قات 
فياالك قبرآ على قربه تظل العقول به فى سفر 
ديالك قبا كيين البسيسر يحوى العولم منها صغر 
وهناك المدرسة العادلية وها العلمى اليوم » والمدرسة الظاهرية 
حيث ضري اللك الظاهى بببرس وبها دار التكتب » ودار المديث 


صمدت ف قة التاريخ 


جايل 


. 


7 طفدةا 


الأشرفية وكان من رالا لالم التتي البى لم تأخذه فى الحق رغبة ولا رهبة 
يي الدين التواوى . ولا تزال حجرته بها معروفة » ويقول بعض الحدثين 
ولعله ابن حجر : 

وف دار الحديث لطيق ممنى2 أطف حول مغناه واؤى 

الئل أن أصيب ع وجبى ١‏ مكنا مه قدم النواوى 

وهل صكدت ق المالحية إلى ضريح حب الدين بن عربى أم نفرت 
من هذا الشيخ الغريب والفز المجيب ؟ على أن يجانبه بطلا من أبطال 
اماد وسيماً من سيوف الجلاد : الأمير عبد القادر الجزائرلى . وإن أردت 
مزار الرجل العام الماح الصوق الشاعى ذى المناقب الجيدة وصاحب 
التأليفات الكثيرة الشيخ عبد النتى النابلمى فليس بميد من ضريح 
مب الدين تلك إليه طر با متفرة بها مدارس دارسة » مثها للدرسة القمرية 

فإذا صمدت ف العالحية فهناك من الآثار ما يش تعداده : مدارس 
.وساجد ومسآشفيات . وهناك جامع الحنابلة الذى قرأ به الذهبى وابن قدامة 
وغيرها من كبار العلماء » وللدرسة الضيائية وكانت تحفظ بها خطوط كبار 
الحدثين وهى اليوم كمّاب » حتى يتتبى الصعود إلى مقبرة الصالحية حيث 
قبر تمد بن مالك النحوى فى قبور"كثيرة للملماء والكبراء 

وفى أطراف المديتة مشاهد كثيرة للصحابة ف 
عل قبر بلال فى مقبرة الباب الصغير لترى الأذان مشمراً ف كتابه » 
ولمع العوت مكنوثا ى نايه » بل تسمه جييرا مدي علا النضاء » و يبلغ 


يعدم . ولاتنس وقفة 


كه 
عنان السياء « كالخط يملا مسمعى من أيصمرا » أ وكإشارات الوسيق: 
خطوط فى البمسر» وتات فى الأذن » ووجد فى القلب . وهل الأذان 
فى الشرق والغرب إلا صوت بلال مردداً قد بق فى القبة الزرقاء صدى 
توالت وُواته واتصلت تنهاته ؟ 
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وهل جُتَ فى النوطة تحنو عليك أشجارهاء وتترقرق عليك فالافا 

بين الغصون شمسها » وتمادى بك مسالسكها بين الزروع 


سق الله أرض النوطتين وأعلها فلى بجنوب النوطتين شجون 
وهنك ضريح سمد بن عبادة قد اعتزل الناس فى فى مماته »كا اعتزهم 


فى كر حيآته : 
وهل سرت إلى دوها وسرت بجو بر فذكرت قول | 
إذا افتخر القيسى فاذكر بلاءه نة الشحاك شرق جوبرا 


أو قول الأمير شكيب أرسلان فى الصدية 
عدم بك : « وإليه تجنى جو بر وكنيسها » 
35-5 
أن دكين نيش الك وتع الك حين يتب الدار من 
الدينة الخالدة فيلت نضارتها ويجد رَوحها عند الحامة . فإذا أجاز إلى دس 


الأديب الشاعى خليل 


وو 


رَدى عن الهين والثيال متدقاً فى ظلال الأشجار أشجار الحور 
الباسقات . ولله مجلى على بردى تذوب فى ماله النظرات ء وتتساقط 
عليه من الور نات . فإذا بلفت الشاذروان قفْمك عرف دمشق وثعمت 
من الروائح الطيبة أمدّت بها الأشجار والأعثاب » روات يمجز 
عنها لوصف إلا أن يسمها « تفحات دمشق » . وهل جلست بالربوة 
فسمعت المجبين بها يقولون : إنها الربوة التى ذكرها القراك التكريم 
فى قوله : « وأويناها إلى ربوة ذات قرار وممين » هنال 
تجرى فى الوادى وعلى الصدّفين وفوق الجبل . و يخر من هر يزيد -- وهو 
50 الجبل لابرى - شلال على الر بوة لا يمل الشاهد مآه ومسمعه 
أما أنايا أخى فلت أمل التردّه بين دمشق ودشّر أجد هناك ججالاً 


بدى سبعة أخهر 


لايحد » وسحرا لا ينفد . وقد ردت هذه الشاهد مرات ء ورأيت لا 
فى القمراء لات 
تسيل بها وبوة » أو بوسوس بها ثعب » أو ي: 
تسيع منه حدينا يوآف مع حفيف الريخ موسييق هذا الجال الفتان » 
والوادى يدور بنا دوراته » والقمر يلاعينا طلماته عن اليين والشمال وأمام 
رخاف . وللقلب بين ذلك مضطرّب ء وللشعر مذهب أ مذهب . كان 


يتمسّج بنا الوادى بين الجبال والأشجار » ومياه بردى 
بها بستان » فلا تفتً 


يخيل إلى أن هذه مياه الثرئارة حُرّم من الأشعةء وأن أشعة القمر رشاش 


من بردى » وأن هذا انس العطر منييج من لماه والضنياء ينضح وجوه 


م 


السابلة : شمر تفيض به الأرض والسياء » وسحر ينفثه اماء والهواء » و إهام, 
يفيض به الجنان » و يعجز عنه البيان . 
يا صديق قد صدق البحترى إذ قال : 
إذا أردت ملأت البين من بلد مستحسن وزمان يشبه البلدا 
بمسى السحاب ع ىأجبلها فرق ويصبح النبت فى صحرائها بددا 
فلست تبصر إلا واكفاً خضلا أو يانما خفراً أو طائراً غرردا 


هذى دمكق نفل القلب يار طات على القلب أشواق وأسفار 
> ماطلتك بها الأيام أمنيّة لا على الرهى إعلات وإسرار 
وذى دمشق . هناك الأهل والدار 


لا تجا فا الأام شسدة " لاتخدعئ قصرف الاهل غدال 
دعنى أزاف آنالاً مشتتعمة وأسمع القلب . ملء القلب أسرار 
دمن أزُوّد تلى مل: مُتينه قف فؤادئ أسفار وأخطار 


جتيع الأعصار قد 
خطت أماى سراما فوق رقتها مر الوقائع أسطار تأسطار 
فكل جل على التاريخ سائرة وكل طرف إلى التاريخ نظار 


ا 


رلأات دركة فوق أرببها والأذان بيطن الأرض إسراد 
الم تبر بلال0© فى ماذنها صوبا .له من وراء الغيب تسيا 


لك للسجد الور أسأه وقد تدل عل الأعياتب الآ 
رأبت فيه خلال القوم مائلة ولبناء من البانين أقدار 
علوت فى قة العاريخ مأذنة9؟ طامرن الحق والتاريخ أحجار 
تتلوفجوى خطرب الدهر ف صخب.. وتزحم المين دولات وأقظار 
أرى الوايد على ملك لسطوته ذَّل الزمان » وقيه الجد خطنار 
دان طيبته الأهوال واجتممت فى هّسة العُربٍ أقطار وأعصار 
كأن ما بين سيحون وقرطية على المريطة أقتسار وأشبار 
355 
أحيت دمشق رمع الشعرف حَرى لاغرو قد تبمث الأشعار أشمار 
رقت فيها 5 الطرف فى فتن من الجال اديها الطرف يحتسار 
كلا فؤادى وطرى فو ببجتها بين الحضيض وبين السفح طيار 
الندى القلوب وتجوى من نشارتها ورب أخضر منه تقدح النار 
رأها لتبى إن يبد الجال له سطراً نيدت من الآلام أسفار 


وسول الله . وتبرء قي دمثق 
(؟) مسجد جامع بنى أمية يدمثق 
لك مأذثة الجامع الأموى صمدت فيها مع بنش الأصحاب 


نا 


خا الطامع لاج التى عم على الدائد والسراء ثوار 
وقاسيوت. على الجنات مطّلم بين الرياض وبين الشهب نظار 
عاري الناكب. بالشجراء تر ثبت الجنان على الأحداث ء جبال 
نسي يرى الأوح ل لكنه ذنب الطاووس جكار 
والعالحية حيا الله ساكتها وى فى سعلدها دار ودار 
شجا فؤادى عفاء فى مدارسها”9" والدهى بالناس درلات وأدوار 
يادار هذا زمان المد فايتسمى لافاتّك السعد بعد اليوم بادار 
...6 
وقفت بالفوطة الحضراء أنشدها قبا أضله أفياء وأشجار 
هفاك انطلق العسفور من قفص دعته فى الروض أطيار وأزهار 
فلت : رأيت دمثقاً فى مفاتها فكيف ينجو فؤاد فيك شكار ؟ 
فسل دمشق هناك الروض مده واللو مبقتم والمبرة. سنا 
قلت : دمشق وماءندى به خبر سائل بدُئر لا يخدعك إتكار 
بادير الحسن قلبي فيك ميتهن لا مجحديه فا يديك إصرار 
ردى فؤادى فى دهرى له وف فؤادى لأرض العرب أوطار 
ققد وردتك يونا فى حى تقر من الغطاريف قهم يأمن الجار 
كأنها كل حر فى عنيكته نجم يضىء على الأهوال سيار 
وكان ملسن أشكا على برقى ترد الحنن فيه فهو قار 


(1) ف الصالحية مدارس إسلاميه قدعة خرية 


هد 


وج الأخاديث من شكوى ومن ألم ٠.١.‏ من :أمان..ذوت فلي أعمار 
3 ولفماق مر التاريخ أسواز 
والمدا مُسم) إذا ناداة 


إن أرى الجد قد أضفى أشمته وأشرقت فيه دولاث وأنصار 
بسرت فالفلمات الشمس طالمة ” 1 ترادى لنجم التنبح إسقار 


أحرار 


م من دمشق إلى القسطنطيئية 


يا صديقى الزيات 5 

المل رسالتى النى حدثتك:فيها بطرف من أحادنث دمشق قد بلفتلك . 
.وهذة رسالة أخرى أطرفك فيها ببعض ما وعت النفس من مشاهد الطريق. 
بين دمشق والقسطنطينية . وأرجو أن أواصل الرساثل من بعد : 

ترددت بره كيف ٍآخذ طريقى من دار الأمويين إلىدارالممانيين ٠‏ 
اأأركب إليها الببحر من ييروت وأرجع من طريق البر » أم أخترق الييسَ 
إلى غايتى ؟ وكنت ركيت السقينة يين الاسكندر بة والقسطنطيئية مرتين 
غبلً . فقلت لنفسى : ماذا تفيدين من رؤية ها وأيت » وحافظ الشيرازى 


يقول : 
من عون الجر > حعلك به التدامة 
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عن - 


وماذا تُجدِي عليك رؤية البأماه صباح مساء ؟ للة واحدة وأمواج 
متشابهة » كأنها ساعات الممر فى بحر الزمان ! 

صح العزم على سفر البر . تفرجت من دمشق بعد ظاهر الثلاثا, 
9 جمادي الأولى ( +9 تموز ) فى سيارة أعدتها شركة السكك المديدية 
لشبلغ السافرين حمص فيركبوا مها سكة الحديد إلى حلب . وقد اب 
برفقة ليس بببى وبينهم سبب . فأرحت لالى وأذنى » وسرحت طرق 
فى الفشاء » وقكرى فى مسارح لا تحد بين امافى والماضر » والقريب 
والبميد . وكان للسيارة سوتاق ذكرنا بقول القائل : « قد لها الييل بسوكاق 
بنا لا يألو إسراعاً حتى كاد اماء فى جوف السيارة يشتمل » 
يفثأ لماء. والطريق ١‏ كثرها سعراء جرداء تسايرها جبال وتلال» 
وتزينها بين المين والحين قرى ومدن ومشاجر ومياه ؛ ولاسها قرب مص ٠‏ 
وم نقف على الطريق إلا فى النببك» ليثنا به قليلاً.. 

هذه حمص بعد سبع ستين ولات حين تلبث . إن الوقت لا يمهلك 
حتى ازيارة خالد بن الوليد . فاصبر حتى تعود أدراجك من هذه الطريق ٠‏ 
فتقضي حق المين والفؤاد من هذه الشاهد , 

يعد قليل جاءت من طرابلس عربة "كعربة ديل العروفة فى مصر» 
وتسمى فى الشام باسجها القرننى : « أوتومتريس » . أخذت مكانى بها 
وانطلقت سريعة تطوى ما يين حمص وحلب » والطريق هنا أ كثرماء 
وشجراً وزرعاً ٠‏ وفى الطرريق لاحت حماة فى زيئات من شجرها وماثها » 


اد 


ولاليلاً . وتذكرت قول القائل : 
ناعورة مذعسورة 
الاء فوق كتنها 

وتذدكرت أنى حين قرأت هذين البيتين فى الدرسة ظلننت الناعورة 
هى : ( الساقية ) بلسان أهل مسر . ثم عمرفت فرق ما بنهما حين ذهبت 
إلى الشام أول سرة . ومن رأى تواعير الفيوم ققد رأى صورة صغيرة من 

أواعير الشام الماثلة فى الفضاء على مهر العاصى عالية رائمة . 

وبلغنا حلب بسد الساعة الثامئة من للساء . قنصدت إلى قندق 
البارون ؛ اضطرنى إليه ه على تقرق من هذه الأسماء الأ 
مربي » أنى أنزلت به سرة» ول أعرف من فنادق حلب غيره . وقضيت به 
اليل . وأصبحت مبكرا إلى القطار » قطار الشرق السريع ٠‏ لمأر 
فى حلب شيا » ول ألاق بها صديقاً . وسأعود إلى حديث حلب ومص 
فى رجوعى إلى الشام إن شاء 

وجاء القطار الفح قد كعب عليه بالفرنسية والتركية ذات الحروف 
« قطار الشرق السريع » وسألت أحد عمال القطار عن 
عربات النوم . قال لصاحب له بالتركية : « دله عليها » . ققلت : هذا 

أول اله ة وطلائع الغربة . 

ات مكالى بالقطار موطتا النفس على السفر ست وثلاثين ساعة , 


عد 


ورفيقى قكرى وخيالى وديوان البحترى . سار القطار والساعة سبع من 
الصباح » وكان شريكى ف المقصورة اتكليز يا ذاهبًً من المراق إى بلده 
فى !. 
أخرى خالية خلوت فيها بصاحبى البحترى . على أنى لم أذم من الإتكليزى 
الشيخ صمبة . ونم الصاحب أبوعيادة . وكنت ألقاه حيثاً خيناً فنتحدث 
ونتفكه » أجده جالا بين عدة السفر من : البيبة والسجاير والكتبِ, 
ولست أنسى رثائى له حينا أضل منظاره فاضطرب حيتاً يبحث عنه . ثم ' 
جلس كثيبً يقول : إنى لاأستطيع القراءة بدونه » وكيف أقطع الطريق 
إلى لندرة بنيرقراءة؟ إنه منظار مهن ؟ إنه يلام عي .ثم يويج فيتهم 
خادم القطار بالسرقة . وبيأس » فأعيدٌ الأمل فى لفسه » ف 
عنه وأبحث معه ..وجاء الحادم يقول : لملها فى 


لايعرف منهاكلة ‏ :أنظر ! أنجدهاهنا؟ أأنت على يقين أنها ليست هنا؟ 
أمطدئن أنت إلى أنها ليست هنا؟ ثم رجمت إليه بعد حين فإذا هو متهال 
الوجه مسرور . فلما رآتى وب يرينى كيف انزلق منظاره وراء الب 


وكيف وجده.. قشاركته السرور وأعدنا الحديث عنه ضاحكين بمد أ: 
أطلنا الحديث عنه قي ... 
و بعد ساعتين من حلب دخلنا إقلياً جبلياً مشجراً تخلل القطار فيه 


أنفاقاً كثيرة متعاقبة على سقوح الجبال حتى بلغنا ميدان أقبس على الحدود 


كناد 


بين سورية وتركية » والساعة تسع وخحسون دقيقة » فوقف القطار زهاء 
صف ساعة . وجاء موظف تر فسأل : من أين ؟ قلت : من فصر ٠‏ 
قال : إلى أبن ؟ قلت : استانبول . قال : أسمك أشياء للجمرك ؟ قلت : 
لا قال : م ممك من التقود التركية ؟ قلت : قليل لا يتجاوز كذا . قال + 
ع السلامة + 

و باغناء والساعة ثلاث ونصف » محطة اسمها مصيص . قلت لنفسى : 
هذه ولا ريب الصيصة الى كانت ثرا بين البلاد الإسلامية و بلاد الرو 
زم لوا . هنا بر جيحان » وهنا مفازى سيف الدولة » فى هذا اقلم 
وما بجاوره نم النبى ما نم من قصائده . أليس يقول أبو اليب لسيف 
الدولة : 
[ررت إل جيحان من أرض آند . ثلاناً لقد أدناك ركش وأبمدا 

ومن قبل قال عدى" بن الرقاع المامل : 
قنك لها كيف اهتديت ودوتنا دلوك وأشراف الجبال القواهن 
وجيحانُ » جيحانُ الوك .وآآلسى وحزن حَرَازَى والشغوب القواسر 

أجل! وهنا أطراف المواصم الت يفيض بذكرها تاريخ والشمر العربى. 

وسرنا بمد الصيصة ثلاثين كيلا شطر القرب اتتع السجل وأقشرت 
الخضراء » ووافينا أطنة والساعة أربع ٠‏ ندع حديث أطنة وما ليها إلى 
العودة » ونسير إلى الثيال زهاء ساعة فنواق جبال طوروس » وما أعظمها 
منظراً ججيلاً راثم هائلاً : سفوح غضرة ة يصمد فها الطرف حتى يبلغ قي 


الجم اه 


شاهقة تتكاد المين تقصر دونها .قم متنافسة متسامية إذا صمد البصر إلى 
إحداها انزلق على السفح ليرق فى سفح آخر إلى ققة أخرى » و إذا أسفة 
النظر إلى الحشيض فهناك الأودية المميقة السحيقة يبول الناظر عمقها ويروقه . 
بين المين والمين مياه تجرى مسرعة مزبدة متعرجة كأها الأراقم راعها . 
القطار فائسابت إلى محاجرها . وتتوالى سرانى طوروس فى ججالحا وجلالما 
واختلاف ألوامها وارتفاعها واستقالها وما يشغل المين والقكر من صورها» 
والقطار على السقح مُوفف على هذه الأودية اهائلة يصمد متعهلا ويبهر 
أحيانً فيقف زاحر زافراً لا يقوى على امرتتي . فإذا أعد المناة من ماله 
وناره وبخاره عنيم فصمد جاهداً يجهودا . وبمد نصف ساعة على هذه 
السفوح تعاقبت أنفاق لبث القطار فها نحو عشرين دقية كا يشر الشوه 
بانتهاء أحدها أقبل الآخر فى ظلامه يلتهم القطار . 

ومن بدائع الجناس أو القابلة فى هذا الجال البديع أذواد من الإبل 
3 3 » لم تذهب بيجباها وروائها مناظر الجبال المليمة ؟ وأما 
سرب المعزى الذى رأيته أدرى من أى أتواع البديع سرآه هناك 

وتوالت ذ اك الآل والأحاب فإذا لسانى يترنم بهذه الأبيات : 
ذكرتك إذطوروس ف الوح ُصميد يظل داب السحاب يتم 
يطير بم الاتجاب بين سقوحه وهاماته والقلب فيه مقت 
ويفزع من ودانه كل ناظر ويحتار فيه الطرف كيف عنم 
جمال ترود العيتف بين رياضه عليه جلال بالهابة مقتم 


رست 


تأبنت أن ذكراك أروع مشهد وأجمل من طوروس عندى وأعفم 

واتتبى بنا الإصماد إلى سكان اسمه أولو قشلة . وهو أعلى موضع 
فى طريق طوروس . و بعده بقليل تلتتى الطريقان : الطريق الآنية من 
أثقرة » والآنية من قون 

وحن الليل وبات القطار يسرى فأصبحنا عند أنقرة والساعة سبع 

من الصباح : : وأستأذنك يا صديق أن أطوى المسافة بين بين أنقرة واستنبول 
والحديث عنها إلى المودة فقدكان نصبى من هذه الديار ى عودقى أوفر» 
وأنسى بها أطول ء ثم أخشى أن تمل الحديث الطويل والرسالة السهبة . 
ضلام عليك إلى أن أ كتب إليك 

م المتحف العسكرى 

يا أنخى صاحب الرسالة : 

سلام عليك . لا أقول : هذه ثالثة الرسائل ئيفة أن تقول فى تساك 
« ثالثة الأثافى » بل أقول : هذه الرسالة الثالثة أرسلها إليك من استفبول 
لأصف لك مما رأيت 

00 وى زميل 


جسر غلطة ”© شرعت السماء مرذنا 


ا 


0 
تق إذا بلغنا ساحة أياصوفيا وملنا شطر قعمز « طوب قبو» أنهمر الطز 
تأوينا إلى الباب » وهو باب شاهق واسع عليه الطغراء الساطائية » قد 
عل جائبه سور عال كأسوار القلاع ؟ أوينا إليه مع من أسجام الطر » 


وازداد الطر انبمارا قطال بنا الإقوف . ولست أننى مشهدا راثم شهدته 
هنالك : إلى اليسار سبيل السلطان أحمد فى جمال هندسته وحسن نقشه » 
لين انلط والعنى تتجلى بها أبيات من الشعر أطافت به » وإى اين 
جاع أياصوقيا يبدو جانب من قبته» ونأذنان من 3ن الأريع ؛ ؟ وأمالى. 

على بمد جامع السلان أجد فى جلال قبابه وال بناله » قد علت قبته 
وآ ذنه الت أهلة ذهبية يزيدها الطر اشتمالاً ». وهيهات أن تذهب 


بور التوحيد سُدّف الدجن الطر . وجامع السلطان أححد أجل 
جوامع استنبول فى رأبى وأ كثرها إضاءة فى قلب الداخل وعينه ؛ ما يزال 
الطرف يتقلب بين جدرانه وأساطينه وقيايه حتى إذا بره الجال والجلال 
استراح إلى مرأى البحر من خلال النوافذ الزجاجية اميل . وقد دحلته 
قبل ثمانى سنين * فلما رأيت هذه الأساطين الأر بع الماثلة : ديالك 
أريعة أساطين حملت الدنيا والدين ! » 

نف الطر فأسرعنا صوب الفحف المسكرى فإذا هومقفل إلى الظهر 
الأوينا إلى باب « الضريخانة » » ونا أذن الطربالسير انصرقنا تسيرى أوجاء 
الدينة . ثم عدنا إلى التحف » وهو فى كنيسة قديمة امعها سنت أرينا 
رصت خارجه مدافع كثيرة جاهدت فى عصور مختلفة . فها مدفع كيير 


وم 


:مجانبه قذائف مكورة من الحجر وقد نقش عليه بالعر بية ببتان يدلان على 
أنه من مدافع سليان » وأنه صنع سنة 4ه ه. وهناك مدافع أخرى نقش 
عليها أسماء صائميها ؛ وأمام للتحف قتبلة سوداء مخروطية طويلة فى بعض 
ما أثقاه الأسطول الإتكليزى على الميوش المئانية حينا سدّت طريق 
الدردئيل بأبدانها وإعانها . 

.وفتحنا الباب فإِذا دهليز على جانبيه تمثالان لجنديين دارعين من 
«اتكشارية القرنين الثامن والتاسع منالهجرة. . ثم سلسكنا الدهليز بين بنادق 
"كثيرة من صنع القن النتى والقرن الحاضر . ولست أستطيع ولا أستحسن 
أن أصور ككل مارأيت فى هذا امعرض 
العم نيين وعبرالتار يخ : أ كداس منالوقائع والعبر يضيقعنها النظر والفكر». 
وإنما أصف لك ما غلب على الذا كرة من بينها: اللتحف كديسة قديمة تقوم 
عل ساحتها قب ةكبيرة عالية ويدور بها طبقتان من الأروقة سرنا. ىالرواق إلى 
الهين ودرنا معه فإذا بنادق ومدافع وآآلات حر بية كثيرة ومناظر لبعض 
الحروب حتى اتتهينا إلى سيارة فى نوافذها تقوب ؟ فهذه السيارة النى قتل فيها 
الرحوم مود شوكت باشا وهو صدر أعظل فى عهد السلطان جمد الخامس ؟ 
و بعدها صور وآثاركثيرة لمتأخرى القواد المئانيين : علمدار مصطني باشا 
ومختار الفازى وأثور وغيرم . ثم خرجنا إلى وسط السكنيسة فرأينا 
فى صدرها صورة الفاتى مصطق كال باشا يجانها أنواع من الأسلحة 
'القديمة والحديثة ‏ وسرنا قليلاً فإذا درع قدعة تتخطاها المين غير حافلة » 


دوجم - 


فإذا وقفها التطلع قرأت' علها : « مرع الفاج » تأخذها جلال 
الذكرى وأدركت فرق هأ بين الظاهى والحقائق يجانب الدرع سيوف 
من ذلك العهد وتروس محكة الصنع منها ترس مخود باشا أحد الصدور 
فى عهد الفاتح » وترس يعقوب جلبى ابن السلطان سراد الأول . ويقال 
إن السلطان بإيزيد أمى بقتله وهو يتعقب المدو فى موقعة تقوصوه الأولى 
سنة 0٠0‏ ء ثم سيوف لسليان القانوق يها سي ف كتب عليه : 

على الله ىكل الأمور توكلى وبالخس أسحاب المباء توش 

ورأينا بمد هذه خوذات أهداها نابليون إلى السلطان سل الثالث » 
.وعاماً رفمه الممانيوت ف موقعة قوصوه الأولى » ثم مخلفات السلطان 
عبد الجيد . وعكذا يطوى المسور فى لحات ؛ فالفائج وبإيزيد وسلم 
.وعبد اليد طواءم التاريخ فى سجله » وجمهم الزمان فى معرضه » فدار بهم 
الزئئرفى خطوات » وحوامم الطرف فى نظرات » وحوى الرهي هذه العصور 
التطاولة ىكلة واحدة : « المامى » ... 

وف الدهلير إلى الهين سنان زم حكان للامبراطور جستنيان + وبركار 
كان الممار سنان . قلت لنفسى : شتان ما بين السنانين » هذا للحرب 
والفناء » وهذا لاممران والبقاء ‏ قد ذ 
كان طعانه » و بقيت آثار بركار سنان » وللبقاء كان بنيانه . وحسب 
عمنان خاوداً هذا الجا. امع الرائعه والأثر المظيم النى يدل عل الماع : جامع 
السلطان سليان . على أن هذه اليد الماغرة الممرة شادت فى أرجاء الدلكة 


مم 


لك 


أربعالة بناء ( عر العيار سنان 3 كثر من مائة عام وتوى سنة 485 ودفن 
فى الجامع الذى ينسب إليه فى استنبول ) . و بعد هذين صورة تثل الأمير 
البطل عبد القادر الجزائرى وهو يقابل القائد الفرنى بعد معاهدة تفئة 
سنة 10م . 

وفى الطبقة الثانية تماثيل كثيرة تمفال رجال الدولة وخدم الملوك 
فى أزيائهم القدعة - فهذا شيخ الإسلام على أريكة قد جلس أمانه أعوانه 
وهُذا قاضى المتكر يجائبه قاضئ مكة وآخرونة» وهذا أغا دار السعادة » 
وهذا قز مكان يضحك السلاطين» وهذه صورة الاتكشارية فى أزياهم 
العجيبة , وهذا الجلاد واقفاً كالقضاء يتفذ 
التاريخ مبكية مضحكة 


أمس السلطان - صور من 


وى هذه الطبقة خرائط جكمة تمثل القسطنطينية وما يحيط بها 4 
وألراح فيهاآيات من القرآن أ وكلات مأثورة. 5 
وبعد فس اليوم هذه السطور . ولمل الرسالة الآنية تبلكك عما قليل 


والله برعاك والسلام عليك , 


000 


و 


متاحف طوب قبو سراى 
0 

لدامتمارية؟ 

سلام عليك والله يرعاك 

أمف لك الييم بعض ما شهدته أمس فى متاحف قصر طوب قبو 
الذى كان مباءة السلاطين عصوراً متطاولة . وعى أن أ كتب إليك 
من بعد طرقاً من تاريخ هذا القصر الأفيح الذى يمتد على إحدى هضاب 
المدرنة من جامع أي صوفيا إلى رأش السراى ( سراى بورنو ) على بحر 
صرصرة ٠.‏ 

للقصر أسوار بعد أسوار . الأبواب لخارجة تؤدى إى حدائق واسعة 
وقد ذكرت فى رسالتي اللابقة ابقة أحد هذه الأبواب حين أللأنى الطر إليه 

سرنا فى الحديقة حتى انتهينا إلى باب آخر اسمه باب السلام فولجناه 
ة أخرى واسعة تحيط بها أروقة » ويبدو فيها إلى اليسار بناء 
ذوقباب» أمامه رواق جميل . دخلنا فإذا حجرتان تتصل بهما حجرة 
مغلقة . اسم هذا البناء « قبة آلتى » أى نحت القبة » وكان,فى العصور 
مجلس الوزراء » وكان الوزراء من أجل هذا يسمون وزراء القبة أو جلأس 
القبة ( قبة نشين ) . فالحجرة التى إلى اليسار فيها أرائلك للوزراء تتوسلها 
أريكة الصدر الأعظم 


و 


خزاة اللام 


2-6 - 


تزنزئى فوق مجلس السدر نافذة عليها سباك من الحديد نالى" . كان 
فون من هذه النافذة ليسمموا مفاوضة الوزراء أو يروا استقبال 
الصدور للشفراء . وكتبت إلى جانب النافذة كلة الشهادة وطرتان » خط 
السلطان أحمد الثالك . والحجرة التى إلى البي نكانت للكتّاب وفبها طرة. 
السلطان مصطق الرابع » وسجا 
وكانت الحجرة الغلقة لاستراحة الكتاب. 

فى عهد سليان القانونى سنة جنجه 

يج بعلو فى المواء ؟؛ متراً عليه منظرة تطّلع على 


ال إنها ننجت قبل خسة قرون + 


وتم مقربة من « قبة آاتى » حجرة كبيرة هى اليوم خزانة الأسلحة 
القديمة أسلحة الملوك والأسراء . يرى الداخل أمامه أطبار”"© كثير من 
سلاح مماليك مصر ء وإلى يمينه خزائن زجاجية يطّلم فيها على سيوف 
لبايزيد وسليان . وهذا سيف السلطان الغورى ؛ وهذا سيف طومان باى . 
وأما اى هذا ققد طيعه من حديد وجده عند الحجرة النبوية 
سنة اهمه . وهَدَان سيفان لحمد الفائج ؟ هذا الطويل اغبل المخافل » 
وهذا القصير الماطل للممارك 

و يننا ثتأمل هده السيوف ونعجب من قدمبا أرانا العرض ماهو أبيد 
فى التازيخج وأجل ثأناً ؛ هذا سيف عليه اسر معاوية » وهذه سيوف 


أموية طويلة مستقيمة:؛ وهذًا سيف امبذ الله بن عبر » وآخر لكب 
)١(‏ جم طبر وهو البلطة 


دعوت 


الأحبار . وهذا السيف الطو يل العريض اذهب قأمه قد كعب عليه : 
* معاذ بن جب لكاتب رسول الله © بل هدّا سيف عنات: بن عفان . 
سمدت حيئا بالذكر وم أ كدّرها 
وتقدمت قليلاً لأرى دروعالماليك معر ؛ فهذه دررع كاملة : قيص 
بوسراويل ؛ وعلى الصدر أضلاع من الحديد 
ومشيت إلى جانب آخر من الحجرة فرأيت الأقواس والسهام ريشها 
ونصالها » والفْمَب . وهى ,قسى” تركية من بنات القرنين العاشر والثالث 
عشر ه . وهذه جعاب ( تركش ) علاة مزركثة » وهذه دررع 
هنجارية محلاة الصدر بالذهب والعصوص الكريمة » وهذه در ع كتب 
عليها اسم الشاه عباس الصفوى » ولا أدرى أى العباستين الأول أم الثائى؟ 
وليت شعرى لمن هذه الدع التى اتخذت جُنة من الآيات والدعوات 
تقرأ عليها : يا خؤ الألطاف نجنا مما نخاف . فلله خير حاففظاً » يا مالك 
الك ؛ يا منج من الهالك » أنت الباق وكل ثىء هالك . و بيّنأن الجع 
يقتضى أن يكون : يا مالك الك الح . ولعله تحريف السكاتب أ والطابع . 
نتقدم إلى حفتانات من الجلد أو النسيج الصفيق ومغافر من الجلد 
والحديد . بل هذه مغافر للخيل ؛ والفرس صديق الفارس فى الازق 
يحتاط له كا يحتاط لنفسه . وكانت الخيل تليس المغافر على رؤوسها 
افيف على أبدائها . وفى شع رأبى الطيب 5 
حواليه بحر للتجافيف مات يسير به طود من الحيل أيهم 


مسدور 


.والت 


ا 


ثم ترى قوائم أعلام يسل لله ما شهدت من ظفر وهزيمة » ثم بنادق ‏ 
من عصور مختلفة قها ا حل بالسدف الذى "يضرب بالزند والصوان » وفيها ' 
بنادق القلاع الثقيلة وضروب أخرى كغيرة 
سيط ْ 
الة اللاح وسرنا حتى اجتزنا الباب الثالك إلى رحبة ‏ 
واسعة » 'يفضى الباب إلى رواق مستطيل مع الجدار ‏ وعلى الباب من 
الداخل كتاية وثلائة ألواح مسبتد. أسماء السلاطين وتوار يخ ولابتهم 
ووفاتهم من عهد عثان إلى محمد السادس وهى تشغل لوحين ونصف الثالث 
وبق الفراغ قيه ناطق بانتهاء الدولة . 
وأمام الباب حجرة بتقدمها رواق . وهى حجرة المرض ( عرض 
أوده سى ) سل السلطان مقابلة السقراء ورجال الدولة أام الأعياد 
500 ن اللشب الصتم | ين وكان أثات الحجرة 
ن آيات الإتقان والبذ ولكها احترقت سنة 1878 وبق 


بط آمارها : 
وفى جانب الحجرة نافورة يقال إنها كانت تفتح حين بسي السلطان, 
حديثه حتى لا يسيع الذى فى الطارج . 
وف الرواق الذي أمام الحجر حجر من المرصى يقاا 


قتلة السلطان. 
سل اثالث وشموا جثته عليه وأروها للضدر علندار مصطق باشا ‏ 
وتقدمنا فلنا ذات اليين إلى ( الحزينة ) وفيها من تفائس التاريج 


50 
وأعلاق اللوك ما يكل الطرف دون تأمله ؛ الحجرة الأولى والثانية بها 
أدوات الطمام والقهوة من الصينى الجيل فى ندرة من الألوان » وفتنة من 
بدائع النتش » عون وطسوت وأباريق وفناجين » وأدوات من البلاور 


3-5 
والتحاس المذهب ؛ وخوانات من القضة ومواقل ... اخ الج : 

هذه الرائى اللا ل الناظر عن التفكير 
فيا وراءها من الناريخ . قلت : ماذا أرى وماذا أدع ؟ هذه للعابر متعة 
دقائق » وللباحث درس أشهرء ولللشكر عبرة الدعس 


حجرة لللاابى وعرش إسماعيل فى وقاية من زجاج ويرى فى وسطها 
ثم حجر اللابى . يا له منظراً مبيباً ومقاماً هائلاً ١‏ صف 
السلاطين من الفاتح إلى عبد الجيد . ها أنت ذا فى حضرة السلاطين الذبن 
رجفت بهم الأرض قروا » وامتلأت صفحات التاريخ أجيلاً . هرئن 
عليك لا”ررّع . ماهى إلا البسة تحملها أعواد . أجإٍ ١‏ 
العامة الكبيرة » وهذه الثارة ( سرغو ) التى تعلو الهامة محلا باللمى » 


ء الجية » وهذه 


-- 


وهذا المنجر الذهب الذى تثقله هذه الزصةدة الكبيرة ‏ أجل هذا لباس 
الفانج وزينته وسلاحه » ولتكن لا برع إن هو إلا لبان على أعواد . 
إضحك إن شئت » وتحدّثكا نشاء , ولا تأخذك هيبة الفائج وصولته » 
قنف خاشماً مطرقاً مفكرا فإنها ذ كرى رائعة وتاريخ ماثل , 
فإذا أخذتك سّورة الذكرى واستشعرت رهبة اللك فارفع رأسك وانظر 
فليس أمامك الفاح » ولكن جبته وقفطانه وعمامته وختجره . 

وانظر يجانبه ملابى بايزيد الصوى : عقد من الزصرد حول حلقة 
من الجواهى يزين هذه الهامة » وعلى مقبش الاجر ثلاث قطع من 
الفيروزج زرفاء صافية . وتقدمت فوقفت أمام ليم وسليان ! ولست أبإلى 
حضرة سليم وسليان » ققد ذهب الدهى يسليم وسطواته » وذهبت الريج 


ملك سليان . 
انظر إلى سلم وسليان : هذان سليان الثائى ومد الرابع 

على رأسيهما تمارتان تخالفان مارأيت قبلا عمارة حمراء عليها لنافة صفي, 

وشارة عظيمة جد . ثم انظر المائم الطويلة الضامة على رأس مصطق الثانى 


ومن يفده ٠‏ 

وهذا مود الثانى » الذى بذل فى الإصلاح جهدء و بطش بالإتكثارية 
بطشته » فى زى أورى على رأسه طر بوش عليه قطيفة سوداء وشارة . 
ثم عيد الجيد على رأسه الطر بوش والشارة قنط . وهكذا يسير التاريج 
متمهلاً من أبهة المنى واستقلاله وجلاله إلى ير الحاضر وتقليده وججاله . 


مهكد 


وى وسط الحجرة صوال لميت بالأمور حتى لعبت بها الأقدار . 
وليت شعرى ما حَطبٌ هذا للهد الاطانى الصغير ؟ بل أى طفل من بنى 
السلاطين تجح قيه » وأى أيد من أيدى الأميرات أو الحادمات هزته ؟: 
وماذا كان حظ الطفل من هذا الهد إلى ذاك الاحد ؟ 

وأما هذا المرش المفلم المسببع الجوانب ذو القوالم الأربع فيقال 
إنه عرش الشاه إسماعيل .. 

ت ! أخثى أن يطول الحديث فليقف الكلام 
عند عرش إسماعيل وموعدنا الرسالة القبلة إن شاء اله 1 
والسلام علي ورحة الله 


وبمد فياصديق از 


ه- متاحف طوب قبوسراى 

با أخى صاحب الرسالة ! 

سلام عليك . شْ 

وقفت يك فى الرسالة السايقة على عرش الشاه إسماعيل الصفوى ٠‏ 
وجدير أن نطيل الوقوف عند هذا العرش الذى يذلت الصناعة وسعها 
فى هندسته وتذهيبه وترصيعه وتلو ينه ء ولاءمت فيه يد الإتقان بين اذهب 
والينا والزصد والياقوت » وألقت بين ألوانها تأليقا متلائماً عبيباً » 
وقد أرى فيه الذكر تنلألاً تلألؤ الجوهر 


لوم 


وقفت عند هذا العرش أذكر العا إسماعيل هذا الاك الجيار الذى 
نئأ فى زلازل الحادثات وملك أزتة دولة مبتدأة » وهو لم يبلغ الم ؟ 
وما لبث أن مد سلطانه ما بين العراق إلى الحند . ثم أورث أبناءه دولة 
لاتزال آثارها شاهدة بترم » ناطقة بعظمة ملكهم » مذكرة بما عطوى 
الدهى من سلطاتهم . 

هذا العرش ما خطبه ء ما باله فى خزائن سلطا نآل عثان ؟ هنالك 
ذكرت علإد امم و إسماعيل ء وذ كرت موقعة جالدران » الوقمة التى 
كادت تذهب بدولة إسماعيل الناشثة » لولا أن عاقت سلا الموائق . 
وجالدران واد مديدثمالى آذ بيجاناصطفت فيه جنود سل وجنود إسماعيل 
سنة 28 من الهجرة - قم سل جنوده ؛ وجمل الاتكشارية فى القلب 
واتفذ مكانه خلفهم » وجعل الدافم وراء الجناحين , وشد بعضها إلى بعض 
بالسلاسل . وصف إسماعيل جنوده » وتولى قيادة الجناح الأين ؛ مالة 
ونخسون ألف جندى صعدت لثلها . فانظر هذه الحرب التأجحة يضربها 
ثلاثمائة ألف 1 

ويحمل إسماعيل الفتى الشجاع » معتزاً بجنده , مفتخراً بنسبه العلوئ » 
مستا أن ينتصر أو يقل » ويشق جناح المئانيين الأيسر » ويحسب 
أن النصر مقبل علية . 

وتظاهر جناح المثانيين الأعن بالمزيمة واتقسم . فتحمل ميسرة 
إسماعيل » وترمى بنفسها فى الفرجة بين القسمين . فإذا هى أمام للدافع », 


مد 


و إذا النهران تأخدها م نكل جانب . تتبدل الحال و يوا المنان 

ويسقط إسماعيل عن جواده جريحاً » وينجيه من الأسر القريبه 
القرار إلى تبريز . 

وبادر سلم يجمع الفنائم ‏ و يزهى بما نال من ظلفر على عدوه الجبار. 

ها هو سل يدخل تبريز بعد ثلائة عشر يوم دون حرب ٠‏ وكانت. 
تبريز بومئذ دار الك » وبها خزائن إبماعيل ع ؛ قد جع فيها ما أخذ من 
التيموريين وقيرمم من الأسراء الذين لبوا على ملكي ٠‏ وبين بد 
للاستيلاء على ملك إبماعي ل كله برى بين جنوده أمارات المصيان فيرجع 
أدراجه قانا بجا أحرز من نصرء وما ملك من بلاد . لميقم فى تبر 1 
عشر يوم . 

هذا العرش مماغنم سل فى هذه الحرب الضروس ”9 

وذ كرت حينئذ الرجل الكبير قانصّوه القورى الذى خشى صولة 
سل فالا الشاه إسماعيل » فأفسد مابينه و بين المّانيين وتتابمت الأحداث. 


حتىكانت وقعة مرج دابق فى رجب سنة ؟45 قبل وقعة جالدران بسنين 
ثلاث . وتصورت سلباً يحرز تصراً بعد آخر , ويطوى مملكة بمد ملكة 
يجنده وعُدَده ؛ ولاسيا هذه الداقع التى لم يتسلح بها تحار بوه . 

وعدت أتذكر ما أعقبت عداوة سلم وإماعيل من عدارة بين 
السلبين » وما أثارت من أهل السئة والشيعة » وما كان القتال 


)١(‏ رأيت عند الأستاذ عند تور الدين ابن الرحوم ثور الدين بك مصداى صورة 


تيمورانك على هنا المرش . فلمله كان من قبل لتمور وغنمه الشاه اسماعيل من ببى #خور 


يوووا 


إلاعلى السلظان والجاه » وإنا كانت امذاهب تعلة . 

ثم تمادت الفكر ء وتوالت الذكر . فأخذت أقيس الرجال الثلائة 
واحدا بآخرء وأتذكر ما كان منهم فى السياسة والمم والأدب . وقلت : 
هؤلاء الثلاثة الذين سيطروا على وسط البلاد الإسلامية كانوا يمثلون ثقافة 
الأسراء السامين - وفيا أثر عن ثلائتهم من شمر تمافج من أدب أسرائنا 
فى الترن الماش المعجرى . وهميت أن أ كعب إلياك فى هذا يا صاحب 
الرسالة ) ؛ ثم تذكرت أنى أصف آثارآ فى متحف ٠‏ وأن السكلام 
على فانصوه و إباعيل وسلم جدير أن يستأثر قال أو أ كثر . 

وامل أجد لذلك فرصة بعد - . . والسلام عليكم ورجمة الله - 

+ - متحف الاوقاف 

بناه على مقر بة من جامع السلطان سليا ن كان مدرسة من الدارس, 
القديمة . دخلنا قبيل اللهر فإذا فناء ميم فيه بستان » وحوله حُجرات 
اذات قباب أمامها أروقة . 

دخلنا حجرة فيها طائقة من الصاحف والكتب العر بية والفارسية 
والتركية » فبها بدائع الفنون : التكتابة والتذهيب والتحلية والتجليد ٠‏ 
وبين الصاحف مصاحف كوفية قديمة منها قطمة يقال إنكاتبها عمر رضى. 
البمسر الخائر بين مالة. 


الله عنه » ومصح ضف كتبه عا » ف زعم الزاعم 
مصحف أو أ كث كلها من بدائع الآثار . 


الود 


ورأينا فى هذه الحجرة منشورات ( فرمانات ) كثيرة افتنّ الكاتبون 
:فى خطها ورسم طغرائها على أشكال عختافة عبيبة ؛ منها منشورات للسلطان 
سليان ولميان الثالك ومحود . 

٠‏ ورأينا ق الحجرة موا ومقلات منها دوا للوز رن أسمد عخلص باش 

عد الوزراء فق عهد ممود الثائى وعبد الجيد . وكان عالا شاعر؟ . 

ورأينا فى حجرة أخرى + يقال أنها كانت مطم الطلاب » سجاجيد 
قديمة فيها متعة ومشغلة لمشاق السحاجيد . 

وفى حجرة ثالثة كثير من عخلفات السلاطين : فى وسطها صندوق 
من الزجاج فيه أوعية زجاجية فى أحدها شمرات للرسول صلوات اله عليه 
ملفوفة على ماسة ؛ وعلى الجدار صورة السلطان مود مصورة على الينا 
"كتب فوقها وتمتها البيتان 
سلطان سلاطين جهان ممود ان صورتده ملك سيرتى ظلل ردان 
<ابدارينه مرآت نكاه آشفته. تصويرمابوننه إشسان حيران 

( سلطان سلاطين الدنيا حود خان ملك فى الصورة والسيرة ظل الله 
ترتاع مسراة النظر لرؤيته ويحار الإنسان فى تصويره المإيونى ) 

وف الحجرة قفاطين ومناطق ححلة كانت لأطفال السلاطين ٠‏ ومناديل 
جز ركشة كانت لامرأة سليان » وثمال منها نمل للسلطان سليم - 

ومن عجيب ما رأينا فى هذه الحجرة قيصان ليلدرم يزيد وسيم باون 
.قد كتب ع ىكل منهما القرا كله » وكآن يلبسه صاحبه حين الصلاة - 


سدوهع- 


وحبذا القران حلية ولسكتها أجدر يالقلوب . 
ورأيتا ألواحا عليها أبيات من البردة ومن الشمر الفارسي وعكذا . 
وفى المجرة الرابعة صتاديق صغيرة مرصّمة بالصد ف كان بها || 
النبوية ؛ وصناديق جمياة المساحف تمى مفازات . 
ورأينا فيها مفتاحى مكة والدينة ومامن حديد غليظان فى طول شبر 
أوأطول » وطستاً وديم ام الذعة نلأ لان عبد لزي 
وفى جانب الحجرة فوهة فر نكان مز ف 


ورأينا فى حجرة أخرى سجاجيد قديمة كبيرة من عهد السلاجقة » 


بة . وفوائيس تحاسية ممما فالوس 
خير الدين بارربروس . وصندوق يقال إن الشاه إسماعيل أهداه إلى السلطان. 
سل » وأن السلطان كان يحفظ فيه أوراقه حين السفر » وعلى غلهر 
الصندوق صرت بيوت الترد والشطرح ٠‏ 

ورأينا فى أحد الأروقة الحيطة بالفناء طاحوًا عتيقاً كان يطحن فيه 
القمح لحز طلاب اللدرسة . 

وهكذا رأينا عصوراً من التاريخ فى لظات ء وبدائع من الفنون 
فى لحات » وزمتاً طويلاً وى فى هذه الحجرات ‏ 


ووو 


- فى جوامع استنبول 


يجد القارى'" فى ثنايا الرحلة ذَكر بعض المساجد وطرف من أوصافها 4 
ولست أبنى فى هذا الفصل أن أصف هندسة الساجد ونقشها وزينتها ٠‏ 


-فسبى أن أقول ما قلت حيئما زرت استنبول الرة الأولى سنة م١‏ ه . 
وأن من أجل هذه الساجد لم يكن أمر؟ نكر , 


ومن الفنكاهة أنى لهجت بوصف مساجد استنيول حينئذ حتى رأيت فى النام 
من يقول ؛ لوأن إنساناسافرعلى حمارمن مص إلى استلبول ليرى مساجدها 
لم يكن ملو ؟ ! وحدئى فى اللنا لم يبالغ مبالفة من قال فى وصف تمثال 
كشرى بزو يلا وفرسه لوأن رجلاً خرج من فرغانة القدوى » 
وآآخر من سوس الأيمد قاصدين النظر إلى صورة شبديز ما فا على ذلك » 

وقصارى القول أن ناريخ دولة من أعفل دول الإسلام يتجلى فى هذه. 
الثآئر» وصفحة رائعة من الحضارة الإسلامية رع بهذه اموا , 

وإنما أقسد فى هذا الثقال إلى ذ كرما رأيت أ: صلوات امع فى زورق 
الأخيرة لاستنبول » معدّدا الشاهد متفرقة دون اهام برسم صورة واحدة 


من نفاصيلها : 
.يوم الجعة الثانى والمشرين من جمادى الأولى سنة 1805 ( "٠‏ موز 
اسنة بسو ) . 


بكرت إلى حى" بايزيد أجدّد الميد » وأقضى حق شوق قديم طال 


لاسو 


ثمانى سنين . جلست ف النتديات التى هتاك تحت الأشجار يجانب 
الجامع . وبمد قليل رأيت جماعة من إخواننا العراقيين ينهم صديق 
رهم :بلك اراعا الات » فتحدثنا حيناً - وبدا لى أن أصلى فى جامع 
بابز ؛ واققرح بعش الأحماب أن نص فى الا - جامع السلطان 
سليان وليس بميداً من مكاننا . وهو جامع نم وائع يذ"كر بنظمة سلبان م 
“بنى على هندسة مساجد استنبول ؛ قبة عالية عظيمة تتغزّل منها أنصاف 
قباب ؛ وتحت الأنصاف أتصاف أخرى تسدها جْدّر وعد ضخام . 
وكنت أحسب جامع سليان أوسع من آيا صوفيا » حتى قل لى أن طول 
السليانية تسمون ذراعا ؛ وآيا صوفيا مالة وخحسة, 

شرع القارى' برل سورة الأحزاب ؟ وقرّاء الجوامع فى تركيا والعراق 
لا يلتزمون سورة السكيف يوم احجمة كا يفمل قرتاء مصسر . وكان الناس 
أحتى اجتمع زهاء ماة وخخسين ؛ وهوججم يتضاءل فى عظمة 
السلهانية . شم ختم القارى' وقرأ اآآية ماكان محد أبا أحد من رجالكم 
ولسكن رسول اله وخاتم الدبيين » . . . فعرف الصلون أنه وقت الأذان ‏ 
ثم قاموا لسة الجعة أربع ركمات على مذهب !. ثم رتل الإذثون 
على الحفل صلوات على النبى" . وقرأ القارى” : إن اله وملائكته يصلون 
على الى .... الل وأذّن بالتركية ذانً يس" الآفان م 

وبدآ الخطيب بلفة عمربية فصيحة . ثم تلا الآية : « إن الذين آمنوا 
بوعملوا الصالحات ء وأقاموا الصلاة ء وآآتوا التكاة فلهم أجرم عند رهم 


هومس 


ولاخوف عليهم ولام يحزنون » ؛ وشرحها بالتركية شرحا وافيا . ثم قال 
بالمرربية : خير السكلام كلام اللاك العلام ... الح . وتلا آية قصيرة . 

وهذه سنة الخطياء فى تركيا وى والعراق ؛ مختمون الخطبة بآ لامحديث. 
"كداب خطباء مصر . ويتشابه خطباء تركيا والمراق فى مبادى" اللمعلب 
وترتببها وخواتمهاء وفى الترتم فيها . 

وجلس المطيب وقام إلى الخطبة لذ 
بألآية : إن الله يأمى بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ... الم . 

ولا فرغ السلون من فرض الجعة قأموا كلهم يتتقلون ؛ ول يتتتصروا 
على أربع الركمات الستونة ق مذهب الحنفية . بل صل كثير منهم عشر 
لقره 

ولايجد من بريد المروج بعد الفرض طريقاً لاشتفال الحاضر ين جميما. 
ثم يمختمون الصلاة خم طويلاً وم فى خشوع قام . 

والحق أن للترك آداياً حسنة فى مساجديم » لااتسمع حديئاً ولاترى 
غير النظام والمشووع . 

المت 3 

أردت أنا وزسيل الدكتور زيادة الذعاب إلى جامع أبى أبوب. 
الأنصارى « أبوب سلطان > . قل يتيشسر لنا الذعاب ذلك اليوم . فمدلنا 
إلى أقرب الجوامع من جسر (غلطة ) 4 وهو ينى جامع « الجامع المديد » 
ويسمى جامع والدء سلطان - ينته والدة السلطان عبد العزيز, 


اثية فدعابالعر بية وحدها ثم ترم 


بصلا 


دوه 


وهو جامع كبير جيل ذينت باتقاشانى جدرُه وتملذه . وكان القارى* 
يقرأ فى سورة الإسراء وتوافد النلس حتى اأكتظ بهم الجامع . 

وكان الخطيب واعظأ بلي . بدأ بقوله : المد لله النى لايزول 
ولا بيزال » الدائم الذى لا يتحول من حال إلى حال » أ-مده مدا يكون 
لاله عديلاً » وأشكره شكرً يكون برضاه كفيلاً ... ثم تلا أحاديث. 
وشرحها وأفاض فى وعظ ليخ ... . 

الم الثاات 4 [2 جادي افاية  ١‏ كب] 
فى جامع بإيزيد » وكان الجامع منزدحا بالمصلين ؛ وقد التزم 
معظمهم تغطية رأسه ( بطاقية ) أحضرها معه » ول يترخصوا فى الصلاة 
حاسر بن . ولا مقبّمين ... 

ورأيت فى جانب السجد طائفة من النساء يصون على حدة ٠‏ وهذا 
منظر جميل مألوف فى جوامع تركيا . ترى امرأة المجوز أو | 
السجد وفى يدها ولدها فى وقار وخشوع » نتجلى فيها حرمة الرأة وحريتها 
فى أجمل صورها ؛ ولت أنسى حين دخلت جايما فى اسكودار فل أر 
إلا ثلاث نساء يقرأن القرآن . وجلست بجانب الحواب + فرأيت إحداهن 
أقبات » فوضعت الصحف فى عفظة .ثم اخاشعة وانصرفتء ولا أنسى 
صوت اسرأة -جلست إلى جدار القبلة فى أو و جامع فى (ببروسة ) تعلو القران 
فى صوت يملا القلوب والجلود والمواء اقشعرار؟ً ؛ وكنت فى مكتبة الجامع 
فأك قالكتية ال: حافظة تتلو القرآنٌ , والحافظات عندنا كثيرات. 


3265 
فليت شعرى ! لماذا لا يطالب نساؤنا بنصييهن فى الساجد ؟ لماذا رى 
اللرأة أعبة فى لللاهى , وفتنة فى الطريق » وتفقدها في امساجد ؟ ... جواب 
هذا عند التزعمات من نسائنا . 
وما بلغ القارى' آي السجدة ء قرأها وسجد » وسجد الماضرون 
كلهم » ل يقملوا ما يفعله كثير من قراء مصر ؟ يتركون آية السجدة » 
.وساء ذلك عملاً . وما فرغ من سورة الإسراء ء قرأ أ 


ماكان محمد 
أبا أحد من رجالك » ولتكن رسول الله وخاتم الدبيين والآآية ؛ سبحان 
بك رب المزة عما يصفون ... الح . وقال : الفائحة . ثم رتل هو ورفقاؤه 
الصلاة على النبى” » وقام الناس لصلاة السنة . ثم قرأ القارى" : إن الله 
وملائكته رصلون على النى» » وشرع المطيب خمد وتشهد . وكان مماقال : 
وأشهد أن لا إله إلا الله شبادة من جمع بين قلبه ولانه وأشهد 
أن سيدنا وسندنا ومولانا مدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيّه وخليله الداع 
إلى الله فى سيره و إعلانه . ثم قرأ أول سورة المتكبوت : ألم أحسب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا آمما وهم لا “يفتنون . وتلا حديثين معناها أن الإيمان 
والممل قر ينان » وأفاض فى الشرح والوعظ وختم باية وجلس ٠‏ والناس 
يرضون أيديهم للدعاء يين الحطبتين . 

وكانت المطبة الثانية كلها دعاء بالعربية » وختمها بالتئم با 
.إن الله يأم بالمدل ... الح 


لام 


ذهبت مع جاعة من الأصدقاء إلى جامع أيوب . ركبنا إليه باخرة 
حمغيرة من الجسر ‏ جسرغلطة - فضت بنافى خليج القرن الذهبى زهاء 
والناس يقصدون جامع أبوب يوم الجمة للزيارة وختن 
أبنائهم . وم يسمون المتان (سْنَتْ ) » وقد رأينا فى الطريق صبيا؟ 


انصف ساعة . 


اتوشحوا بأوشحة بيشاء وحمراء » ولبسوا طواق مذهبة ! فعرفنا أنه ذاهبون 
اللختان ,. . 

دخلنا والجامع مكنظ والقارى" يتلو فى سورة الأثبياء . وصمد الدبر 
-خطيب هسم أبيض اللحية والرأس وكأنه تحرج من التكلم بالتركية 
فى خطبته » فدما بالعر بية » وتلا آي وجلس . ثم قام للخطبة الثانية فأمها 
بالعربية » ودما يها السلبين . وحم بالآية: إن 
يفسر بالتركية أحاديث . ثم ختم بالدعاء.» ولا أنسى دعاءه فى جمر وقوة 0 


إن الله يأسى بالمدل . ثم شرع 


الهم انصر شربعة محد ء وسنزق شمل من مزق شملها , 


0 


لووك 


+ إلى علي «» 

يا بنيتى الخبيبة ! هأنذا على شاطى'" البحر قد اتتبذت مكانا قصيا ‏ 
وفررت من الناس لأظقر بنفسى . وأمواج « مرمية » توسوس بنشيد. 
الساء بين يد » وقد توارت الشمس يحجابها . وذات اليسار جر 
الأسراء جائمة على الأماج . وذات الهين تلوح من خلال الأشجار 
« مودا » اججيلة لألاءة تل فى مس1 من خليجها ٠‏ وعلى بعد تلوح الآستانة 
الجليلة جا اسلا ل ديارو ةو فنار) 
تضى' وتخبو لترشد السائرين على اما ءكأنها بصيص من الأمل خفّاق يلوج 
السائرين فى بحر الحياة ! 

أسمم” ضوضاء الجوارى فى البحرء وصفير القطار فى اسكُدار » وزقرقة 
عصافيرالمساء خافتة تنساب إلى الأذ نككطرات النفس لا رى مصدرها » 
وضوضاء الناس أحياناً . فهذه الحليقة المظيمة فى برها وبحرها , وهذا 
الجلال الحزين متب من مغرب الشمسس + وهدي الأمواج الذى همس 
إبسلام الليل يمد عراك انهار» كل ما أسمع من الأصوات > وما ء: 
فى نقسى من ذكرى وعيرة » وسرور وحن » وما يثير حديث النلس فى قل 
من حب وبفض ء ووحثة وأنس » وهذا التفر الذنى جلس على مقرية 
منى يقطع على" الفكر بأصواته » ويهبط بالنفس من معارجها بضحكاته ... 


تبت فى الرحلة الأولى سنة ١454‏ 


وه 


كل أوثئك يا بنيتى المزيزة لم يشملنى عنك ! فا تزال أمام عينى بسهاتك 
وعتسانك نضكك و بكاؤك وإسلاسك ورامك وسكوتك وضوضاؤك» 
وهل للسكوت إليك من سبيل ؟ ونومك ويقظتك ء ودلالك و إلحافك 
وإلماحك . وكل هذا يا بنيتى حب إلى ... لوددت أنك هنا الآن تطيفين 
إلى لاعبة صاخبة ضاحكة سائلة» لايفحمك جواب » ولا يسكتك خطاب ٠‏ 
تأخذين بيسدى ونوبى تمنمي نكل فكر فيا سواك » وكل حركة فى غير 
مرضاتك ! ليك هنا تس بالل » وتقطى عل" النكر ! تك فى الأ 1 
منآ لام ؛ وك فى الأفكار من أحزان م إذا لناجيتك عن كتّب » ورجمت 
من خيالى إلى حقيقتك ! وإنهايا ١‏ 
الحبوية السعيدة » الحقيقة التى ب فى بيانها » فأمسك القل لأخرج 
من الألفاظ الشيقة إلى عالم من الفكر غير حدود » وأفتح للقلب سبيله 
فى الحب الذى لا يعرف اللهاية . . . 

هأنذا أي الل فسلام عليك ٠‏ 


و وداع الآستانة 0 
الباخرة رشيد مرسية أمام الدينة المفليمة تتأهب للسير ؟ وأنا مول 
وجعى شطر البإد الجيد : وتقسى مقسّمة فى مشاهده ومناحيه : هذا بنى 
جامع مشرفا على جسر ( قلطة) . فهل تذكر ساعة قضيتها تقاب الطرف 


(1) كتبت فى الرحلة الأول سنة 1١54‏ 


5-0 


فى قبابه » وتوجه القلب إلى ححرابه » وتمتع النفس بمرأى جره وأساطينه 
الجملة بلقاشانى النفيس ؟ وأنظر إلى اليسار قصر اللوك « طوب قبوسراى » 
توح قبابه وشرفاته . فهذاكشك بندادكاتى أقرأ على جدرانه هذا البيت » 
وكأندكتب طلا برد القناء » وهيهات لاترةٌ أيدى الزمان طلاسم : 
كشاده باد بدولت هميشه أبن هركا ”© 
بحق أعد أت لا إله إلا الله 
القد فارقت القعر دولته » واستبيحت حرمته ! فهو الآن متحف ترود 
فيه النظارة » وقد رض فيه السلاطين ملابنَ وتمائم » وانطوت 
على الأجام البور . فك واقف أمام ملابس سل وسليان يتأمل الجبة 
والحزام والحنجر» و يسجب بما يتلأل على الهئم من اموه » وم ضاحك 
يلفت صاحبه إلى عرش السلطان أحمد ه وما فيه من مجائب الفكر واليد ! 
إنه يا صلا البشر ! أنها ل كداس من المبرء ومواعظ فيها مدت . 
وذاك أيا صوفيا شاعنا بقبته » مشرقا بمناراته ! بنته السيحية وأخذه 
الإسلام اير إلا قليلاً ؛ حتى يرى الصليب نزع بعضه وبق 2-7 
والصورة طمس وجها و بقيت معالها”" . وماء 
قدره . بل زادته رفعة على رفمة . ثم جامم السلطان أحد ذوالنارات 


الآذن الأربع من 


(1) ليظل هنا القصر مموراً بالمادة أبن . 
0 قد كشف عن الور السيحية وعطلت الصلاة فيه قرجم كنيسة كا كان . 
.وقد رأبت الممل فى تتصيره فى الرحلة اثانية 


لفادة 


الست بطاول آيا صوفيا ويتيه عليه . أنذكر أساطينه الأربع » وقبته 
الرائمة ؟ياللما أريعة أساطين جلت الدنيا والدين ؛ ذلك أحب مساجد 
الآستانة إلى قلبى » وأروعها فى تفسى . أأليست هاتان منارقى جامع بايزيد ؟ 
أجل ! فهاهو ذا برج الحريق على مقر بة متهما فى فناء دار الفتون ( جامعة 
الآستانة  )‏ ذلك البناء الضحم الواسع الذى كان مقر رجال الطرب 2 
ولا بزال على بابه الكبير « دائرة أمور عسكرية » بين الآبتين : « إنا 
فتحنا لاك فتحاً مبينا » و < ينصرك الله نصراً عزيزا » ٠‏ فلمل دولة الل 
قد أديلت من دولة الحرب ! 

وله ح' بإيزيد ! ما أحبه إلى » وك فيه من ذ كرى ؛ وك سمدت 
باللوس بجانب أشجار بإيزيد لشرب الشلى ! لا أسأل تفسى :لم أحبيت 
هذا الكان ؟ فا أشد حبق الذى ينقص على نفسه سرورها بالبحك 
عن اليكل ! 

ونظرت ذات الهين فإذا « السليانية » كالطود ا ابها 
كالقم » وتأى السليانية إلا أن تحتج لسليان . فهى أعفلم جوامع الآستانة . 
وأكاد لا أستثنى أيا صوفيا . وهو مشرف على خليج قرن الذهب أيها 
وجه الإنسان ببصره شطر المليج رَآه . وجامع الفائج يلوح بعيداً بقبته 
البيضا ؛ وفى جامع القتج وفنانه وما حوله من مدارس دارسة ء وحدائق 
ذابلة مسرح للفكر ويجال للاعجاب والفخر والحزن والأسى . ولا أن 
1 أضلات تقسى فى بحن الفائج وهو حئَ أقرب إل الأمؤات وأشبة 


كمد 


بالقابر ؛ تكله الزمان وأعان عليه الحريق . سرت بين عمرائه وخرابه 
أهيط إلى الخليج ى مالك ن فيها جلاد الفقر والنظافة . 
فالبيوت على فقرها تنفتح عن سرأى نظيف ء وما أشبهها بالرجل الفقير 
الصالم عليه أطار مغسولة مطهرة للصلاة ! 

ورانى ح” غلطة . . . ومالى وحى غلطة ؟ 

تحركت السفينة والساعة اثنتا عشرة ونصف . فدارث حول رأس 
السراى ( سراى برونو ) » فلاحت الساجد التى تطل على الحليج مشرفة 
أخرى + ونج مدخل البسفور الجيل فى وسطه « برج 
البنت » : ( قيز قله مى ) . وأشرفت القكنة السليمية غلى ساحل آسميا . 
وتإسدى اسكدار وحيدر بإشا.. وقاضئ كوى » وما وراء خيدراباشا 
وقاضى كوى ٠‏ 

السفينة تمعن فى سيرها , فانظر إلى البين أسوار استغبول وأبراجها 
العتيقة التى شادها الرومان . تلوح وراءها القباب والآذن ٠‏ إبه با ملتقى 
الأحرمن 1 

مضت السفينة فى سيرها ساعة , والأستانة تختني قليلاً قليلاً . وبأب 
الاختفاء مساجد أيا صوفيا والسلطان أحمد والفاتح “: وداعاً أيتها الشاهد 
الجيلة الحبو بة قبل أن يسيا الطرف عن مك . الساعة الآن واحدة ورربع » 
فأين الآستانة ؟ لست أراها فأنا أستمين عليها بالمنظار » كا يجهد الفكر 
ليذكر أيام السعادة الغابرة » أو كا يكدّ الصاحى ذهته ليذكر أحلاما 


افا 


.سعيدة استيقظ عنها . الأستانة تلوح من خلال المنظا كالح أوأخق ! 
ايت شمرى ! فى أى بناء هذا الإجاج الذى يبص على البعدكا يلمع الودع 
بالنديل من يوّعه . ذهبت بى الأفكار » وأخذثى التمب . فاستلقيت 
ع ىكرمى ثم أفقت والساعة اثنتان , فارأيت بلمنظاز عيت ولاأثرا .. 
وداعاً أيتها الديئة العظيمة ! وداعا أبتها الذكريات السعيدة / 
وداعاً أبتها الشاهد الجيلة البائسة ! وداعا إلى يوم الثقاء ...!990 
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الآن أجلس على مربأ مشرف على بروسة » ممتدة على سفحها 
وسملها » تلوح سطوحها مستمة بين أشجارها » آخذة من سفح الجبل 
إلى منسط السهل - وعن يسارى يشيل جامع ( الجامع الأخضر ) 
جامع الساطان مد شلبى » ووراءه ب يكوه القاشانى حلة خضراء 
.وتشرف فى سماله قبة صخيرة تحتها سراقد السلطان و بعض أبناله . وقد لاح 
على السفمح إلى اليين جامع أمير سلطا تطاول السسرو الياسق منارته. ولاحت 
قبة ضريح بيرحد البخارى صهراللطان بايز 
قبور لاذت يقبر الرجل المالم الشريف - وعلى عينى الينى ( بلديرم 
جامعى ) جامع بايزيد الأول تلوح تقبتاه وقباب صغيرة بيجنيهما » ومنارته 


واحتجبت ورا الأشجار 


(1) قد يسر الله الرجوع إليها بعد تماق سنين 
(؟) كتبت هذه الكلمة فى بروسة سنة 1541 م 55قام 
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الفذة » ويجابه قب تحتها قر ذلك السلطان العم » وعلى اليسارءن وراء 
أشجار يشيل جامع » تلوح منارة أولو جامع أو الجامع المفلم ذى القباب. 
المشرين . بناه السلطان بايزيد ‏ كا سمت من سادن يشيل جامع ‏ 
على هذه الها كلة تله حلق :وقد كيه أ عدوء ليبنين. 


وما أشبه هذه لذن بالشموع المادية فى الظلمات » وبحق سميت منارة. 
أولوجامع الذى ازدحت على جدرانه وأساطينه أيدى الكتاب يتنافسون. 
ويفتئون . فلا ترى اسطوانة » ولا موضماً فى جدارخاليً من خط صن من 
السكتاب يفرغ وسعه وتبوغه فى الإتقان واللمب بالخط عكنسا وطردا . 
وإن هذا السجد لتر ينا علي للخط . ومعرضا لا نظيرله » وإن فيه وحده 
لحجة تدمغ رءوس من يحاولون كتابة اللغة المر بية بحروف أجنبية . وعلى 
بعد على سف الجبل فى الناحية اليسرى يلوح برج عال فيه ساعة عظيمة 
يقوم فى موضعمن الحسارأى القلمة القديمة حيث ضر يحا الرجلين المظيمين : 
عثان الغازى وأورخان ويعض ذوى قراتهما . 
6ه 
وهنا وهناك تلوح منارات صغيرة على مساجد خاملة بناها قوم 
لم يبلغوا من حظوط الدنيا ويمد الصيت ما بلغ غيرهم . ولملهم كانوا. 
بالصدارة والإعامة أحق ٠‏ وإن الجا والجد والسلطان فى هذا العام لأتفد 


هم - 


ما يكافا به جل الطيب ذو النفس الذكية . فلا تأسف على ما فاته 
الصالحين من ضوضاء هذه الحياة . 

الاأرى من هنا مسجد مراد الثاتى وضريحه والأضرحة الكثيرة التي 
قامت حوله : ضريح جم الأمير اليس ء و بعض الأمراء » وزوجات 
السلاطين و بناتين . لا أرى هذا ولا أرى جامع خداوندكار شهيد قوصوه. 
مراد الأول - الجامع الذى يقوم فى حى جكركه على سفح الجبل عند 
الينابيع » ولا أرى قبره مشرقاً على السهل متفلاً على جلاله وأسراره 
وذكريانه . وبفنائه نوافير اللاء الخار والبارد متجاورين سيقاً إليه من 
الجبال القريبة - وما أجمل وأعذب مسايل لياه ىكل ناحية من نواحى. 
بروسة ! فى كل شارع ومتعطف صنبور ينساب إليه الاء تحت الأرض. 
من الجبال » ولا يخاو مسجد من حوض جميل مخر فيه اللياه ليل مهار 
فى وسط الجامع أو فنائه المارجى ء وإن أنس لا أن جلسة فى أولو 
جامع على مقربة من الحوض وقد أضاء قبة الجامع الوسلى عالية 
يكسوها الزجاج » تنفذ منها أشعة الضوء لتقابل أشمة النافورة ٠‏ 

وكذلك لا أرى فى محلمى منارة مسجد أورخان هذا السجد الصغير 
الذى هو أقدم مساجد بروسة طرا . 

يا لك 1 كداساً من الماضى والحاضر تلوح أمام المين ! يا لك ذكريات 
يجش ها الصدر » وينطلق منها الفكرى مسارب يميا بها جهد المفكر ! 
لله بروسة الجيلة سهلها وجبلها وأبنيتها وأشجارها » ولله فيها هذا التاريخ 


مدت 


العم يلوح فى أرجاهاء ونه تقسى كلا خلت اتثال عليها من الغبر والفكر 
حا ملؤها ها وحزنًً وعزروقاً من الناس ونفوراً » وما بيسمو بها فى عال 
من الميال » والحقيقة لا تدرى أهى سميدة فيه أم شقية ؟؟ 

أيه القلم ! حسبك ١‏ فاتركنى الناس أبلغ فى خلوتى ما أريد منها» 
ها مم قد جلسوا يتحدثون » وبدأت أصوات النره » تقطع فى نفسى 


!قد مشت اللكاية ليطن سامة ».ونا | شرل إن كا 
جريت هذا الشوط يمير جدوى ! 
والدعس قلب . ليت شعرى ء وأنا أحبك 
وأود لو انفسح لى الزمان للبقاء فيك . فتبلغ نفسى من جمالك وجلالك 
غايتها . . . إبه بروسة ! ليت شعرى أأراك مرة أخرى » أم تلك جاسة 
التسلم والوداع إلى الأب ؟ إن الم عند الله 

وإنا نحن ظلال 


2-4 
ء وليس لنا من الآمى شىء ‏ . 


10 ولنةا ساد 


يكن بد من وؤية بروسة » على ضيق الوقت . فا زلت فى شوق 
مامد اميل تاس ل 0 


تبي 


ركبت باخرة من بواخر استفبول الجيلة إلى يلوه . قسارت زهاء 
ثلاث ساءات حتى بلغنا الشاطى" » فإذا سيارات كبيرة متهيثة سير 
إلى بروسة . 

دخلت الدينة عصراً » فاسترحت قليلاً . ثم خرجت أجدّد العيد 
يمماللها . فكانت الصور تتجل لى واحدة واحدة » فتجلوما أخفاء الزمان 
من الذكر فى نفسى » ويحسر الزمان كا تحسر السيول عن الأطلال : 

وجلا السيول عن الطلولكأنها ‏ زر جد متوتها أفلامما 

رأيت شارعا كبيرًفيهتمثال للغازى » وهو شارع جديد ذهب يبعض 
ماعرفت من العام القديمة . ولتكنى بعد قليل عرفت الماهد التى رأيتها 
قبلا ؛ وجددت العيد بها كلها . 

كان أول ما قصدت , بعد جولة قصيرة فى اللدينة» أولو جامع (الجامع 
اتكبير) جامع الساطان بإيزيد الأول . وهو جامع لا يدخله داخل مبما 
قسا قلبه إلا حن إلى الصلاة ١‏ 

جامع جميل تَبارى الخطاطون على م" العصور فى تز بين جدرانه وتمده 
ببدائع أقلامم . النظر راقته آية أو حديث أو حكة , أبدع 
الكانب فى خطها ‏ وافتنٌ فى تركيها ؛ وكثيرمن الجسل كتب طرداً. 
وعكا ليتم تزاوج الفن . 

وفى سقف السجد عشرون قبة 
ينصب منها الشوء على حوض فيه ن 


يوووا 


فلا تزال تسمع بين الماء الصاعد والشوء الحابطوسوسة مخالط القراءة والتسبيح. 
فى جوانب السجد . 

قد وصفت بروسة قبلا . فلا أعيد الحديث عنها إلا جلسة لى عند 
شيل جاع الام الأخضر) : 

جلت عند بشيل جامع على مرقب عال يشرف على المدنية » 
وعلى سهل واسع ألخضر نحده جبال - وكنت جلست هذا الجلس قبل 
5 > أنى كنت فى مجلسى هذا قبل أيام قليلة» كاأن. 
تمض بين اليستين ثمانى حجج . ثمانى سني نكأ نها الأمس واليوم فا باد 
عمر تطير سنوه طيران الساعات 

امنا ين بروسة الممتدة على الفح ماضيها وحاشرها.. 
وبين السهل الجيل , وأردّد ود القكر بين المائى والخال . وطاف بى طائف. 
من الشعر فكتبت هذه الأبيات ذيا لإحدى البتيات : 
على مرقب فى الطود فوق بروسة جلستيجول الطرف والفكر بشراد 
تر لى الذكرى سنين قد اتقضت وعندى من التارريخ غيب ومشهد " 

على السنفح أسطار وى السهل مثلها تطالع فيها العين ما اسم ١‏ 
يليح مع الأطيارق الطود منزل .. ويسمونع الأشجازقاللوج سحا 
خطوط لها فى المين مرأى وروئق وى نات اليج لفظ مقؤّد ' 
ولائفس » بمد الحط والافظء مقصد معاف بأعماق الضمير ترؤد 


ععه 


دلندة 


ترادى لى السهل الفسيح جيعه ‏ مصلٍ ء وللأشجار فيه تم 
تتم له الأجبال جدران معبد له القبة ال 


زرقاء سقف مؤابد 


وجيت خيالك يدو فى الفضاء ويبعد 
يليح كا لاحت تمائيل عريم بالإبداع فهرن مميد 
فقولا جلالٌ لايحد وبيجة أنى قى الكنيسة أقمد 


١‏ مرن استنيول إلى اسكيشهر 


فصل القطار من حيدر باشا على الشاطى' الأسيوى ء والساعة تمان 
من صباح الثلاثاء ثانى رجب سنة ست وخخسين وثلائمائة وألف ( /اسبتمر 
سنة 15 ) . فسار صوب الشرق والجنوب عحاذيا خليج أزميت . 
مر ببركة الشهيرة بمناسجما » و بلغ أزميت والساعة إحدى عشرة ثم عارقية 
بعد الفلهر. ثم توجه القطار صوب الجتوب فضرب فى أرض دكناء خصبة 
كثيرة الجبال والأودية والأثفاق وللياه والشجر والناكية .لايل السافر 
أرديد النظر فى جماها ونضرتها . 
وافى القطار اسكيشهر « المدينة القديمة » بسد الساعة السادسة من المساء 
ققد سار إليها من استبول عشر ساعات ‏ 
أويت إلى فندق صير قريب من الحطة ء وبكرت يوم الأريماء 
أسير فى البلرة وأتخلل طرقها. . فأدانى طرريق 
إلى مكان واسع اجتمعت فيه عربات كثيرة تجرها الثيران عرفت 


يعارض عينى فيه 


كيك 


أنه سوق تلب إليه غات القرى القريبة . وهى المجلات التى وصفها ابن 
بطوطة من قبل . 
عدت إلى الفندق قركبت عربة كمريات الركوب العروفة فى معمر» 
.وسألت عن دار اللفتى » وكنت أحمل إليه رسالة من أحد أصدقانه . وليس 
للمفتين اليوم شأن وسمى” » ولسكن لم بين الناس مكانة » وهم فى الإرشاد 
آثر حسن . 

أصمدنا ف الدينة صوبر بوة مششرفة عليهاء وهدانا السؤال بعد السؤال 
إلى الدار . قرع الحوذى باب دار صغيرة » فانفتح عن شيخ وقور تلقائى 
بالتسليم والترحيب . فدخلت دارا نظيفة طاهرة بمد أن خلمت حذائ 
إتباعاً لسنة القوم . 

وللترك عناية بالطهارة وكانت السئة عندهم أن تخلع النعال على أبواب 
الدور لتبق الدا ر كلها طاهرة » وأنم بها سنة إسلامية . وقد نزلت من 
سنين دارا فى قاض ىكوى » فأقت بها شهرا . فا رأيت أحدا دخلها إلاخلع 
نمليه » ولبس نملا نظيفة يسير بها فى الدار . فأين من هذا بدعة الدنية 
الحاضرة التى نطأ "كل شىء بنمالها ؟ 

تركت دار الفتى بعد جلة قصيرة لأنتظره فى فندق هناك يسمى : 
« بوزان بلاس » . ثم سسرنا لنرى يعض مشاهد الدينة وآثارها ٠‏ فرأينا 
مساجد منها مسجد مطل بناء السلطان علاء البين السلجوق 
حوض الاء الذى يست الدينة » وأنابيب ماء حار فى وسط البلد بر 


نه 


بها الناس . وف المدينة حمَات تساق مياهها إلى البيوت والمساجد والجامات. 


وبها مهبر يسمى : « بور صوق صو » . وهو من روافد نهر سقاريا . 
أويث إلى الفندق » وقد أخذ منى لكام مأعئة » وكان عقابيل. 
برد أصابنى فى بروسة . 
أشار على" قم القندق أن أذهب إلى الجام ‏ ولا أننى أدب 


نيان وموذته ومبالفته فى ! كراى - قلت : لاقبل لى بالتامات المائئة. 
إنهااحارة لم ء كثيرة البخار . فقال : ترى الجثام ولك الميار . وما زال 
بى الماحه حتى ذهبت إلى حمام على مقربة من الفندق . فسار أمانى 
إلى أن فتح باب . قرأيت حوضاً واسماً قريب الغور » جلس على حافته 
الستحتون مؤنز رين » ووضعت يدى ف الاء فإذا هوحارك جداً - ثم ألفيت 


حجر خاصة بها أحواض صخيرة » فأخذت واحدة مها » وكان آخرعيدى 
بهذا الزكام . فشكرت امثيان إلماحه » وحمدت لاسكيشهر حماماتها ! 


تركت أمتمتى فى الفندق + وسافرت إلى أ: 
بوم الأحد . فأمضيث يوى فى اسكيشهر منتظرا قطار قونية ! 

وكانت الأسواق مغلقة فل نظفر من مصنوعات المدينة بجا أردنا » 
ولعنًا هذه البدعة بدعة الأحد ! 


م اليس » وعدت 


وقد شهدت صلاة الظهر في مسجد سليان . وهو مسجد جديد » بناه 
أحد أغنياء الدينة موضع مسجد أحرقه اليونان قبا أحرقوا وخربوا؛ 


من اسكيشهر . 


وود 


وحرصت على أن أشهد درس الفتى ‏ فذهبت إلى جامع أودون بازار 
خشبدت صلات المصر, ثم جلست ناحية من الجامع لابرانى الفتى . واجتمع 
كثير من النلى , وعلا المفتى كرسيه ء وأخذ يتحدث فى سيرة الرسول » 
.ويعظ الناس . فراقنى ييانه ء وأعبينى أدب القوم فى جلوسهم واستماعهم ٠‏ 

وتركت اسكيشهر شا كرا لأهلها مودتهم وإيناسهم على قصر 
“الاقامة اينهم ٠‏ 


أنقرة 
ع 

سار القطار من اسكيشهر ميتي أنقرة , والساعة إحدى عششرة صباح 
'الخيس رابع شهر رجب . وكنت ميرت بأنقرة ى طريق من حلب 
إلى استنبول . فل أعرج عليها راجيا أن أنزل به فى عودقى ٠‏ 

اضرب القطار حمس ساعات ونصف صوب الشرق فى بررية قليلة الاء 
.والشجر. وشتان ماين هده الطريق ‏ والطريق من استنبول إلى اسكيشهر 

وصررت بنهر سقاريا . فذكرت جلاد الأيطال على ضفتيه لدفم المدو 
عن ديارثم » وأ كبرت البطولة التى صورتها صفحة هذا هر ولتق تجرى 
مع ماله على مي" الدهور ! 

كان معى فى القطار ضابط ترك . قا تحدئنا حتى قطمنا ممظم الطريق 
فسألته عما بيننا و بين أتقرة ؛ مللاً مى السفر وشوقّاً إلى الناية.. فلما عررقى 


هوت 
مصريًا قال : نحن لا نمد الصريين أجانب فق بلاذنا . قلت : وما عددت 
تقسى فى ديارم غربً على رغم الحا 

ثم لاحت السديئة فى أضوائها ان 


ة بين السهل والجبل » وبدت 
فى نور من تاريخها » ولألاء من عجدهااء وزهو ينمالها ٠.‏ 
شوق رحه الله 

تم ناد أتقرة وقل جنيك ملك أقت على سيوف بنيك 

أعطيته ذود اللباة عن الشّرى فأخذته حرًا بفير شريك 

تبتى امالك من صخور ألا ٠.‏ والقوم من أخلاتهم تحتوك 

فلوان أخلاق الرجال تصورت لرأيت صخرتها أساسا فيك 

أكبرت جهاد القوم لا أخص رجلا ولا فريمًا فإنماهى مآثر الأمة, 
التركية كلها لا مآآثر زيد ولاعمرء وى المزة الإسلامية التى ورثتها هذه 
الأمة على الأجيال » وحقل بها تاريخها فى ساحات القتال . 
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أثقرة مدينة قدبمة عرفت قبل الرومان » وكان لها شأن ف الدولة الرومانية 
.وزادت مكانة ومراناً فى عهد الدولة المئانية . وكانت قبل الحرب من 
أأكثر مدن الأناضول عرانا ». وحاضرة ولاية من | كبن ولآائه,تسمى 
باسمها . وى فى بقمة كثيرة للياه والزرع والشجر . وكان سكانها أ كثر 
من سبعين ألا . ثم بلغت ذروة مجدها حين الخذها الترك مقر القوى 


محاها 


ع د 


وقد فتحها الخليفة المتصم حينا سار لغزو حوري » ويقول أبنو تمام 2 
عنك التى غلا معسولة الحلبء 


يا بوم وقمسة عمورية انصر 


جرى لما القال برح بوم أنقر 


إذغودرت وحشة الناحاتوالرعب. 


لمارأت أختها بالأمن قد خز يت كان امراب لها أعدى من الجرية 
ولها ذكر فى قصة امرى" القيس المروفة . 


ععذلك إصططنا بعرم .م 


منظر عام لأقرة 


ت فى قول الأسود بن يعفر ة 

3 4 

ماذا أؤثل بعد آل عحكق 2 تركوا منازلم. وبمد إباد 
أمر هل المورتق والسدير وبارق ٠.‏ والقصرذىالشرُفات منستداد 
ماء الفرات يجىء من أطواد 


- د 


فهى موضع بنواح الميرة . ويقال إنها أنقرة التى تتحدث عنها . وهو 
قول بعيد . 

وقد استولى عليها السلطان سراد الأول سنة 5ه . وكانت عندها 
الوقنة العروقة بين تهورلنك والسلطان بإيزيد الأول سفة ٠+‏ . وقد أسر 
فيها بايزيد . وينسب إليها كثير من العلماء » وبها مزارات طائفة من 
الصوفية منهم حاج بيرام ولى :وله جام ع كبير . 

حافالك 

وأئقرة الجديدة متصاة بالقديمة تمتد على السقح والسهل . سيساؤها90 
جادّة واسمة مديدة قامت على جانبها أبنية شاهقة جميلة معظمها مباق 
الدولة » ويمتد منها شوارع أخرى مصمدة ومصوكبة . ولاتزال يد التمبير 
عاملة فى كثير منها . 

وهى فى نظامها ونظاقتها وحداثتها وتماثيلها من أجمل الدن المصرية 
قل صثرها . / 

أمشيت سحابة اليوم جائلاً فى أرجاء للدينة أتأمل مبانيها وتمائيلها » 
وما أ كثر التاثيل فيها . وكلها للغازى منفرداً أو مع صور رمزية تمثل 
نهضة تركيا . 

وحرصت على صلاة الجمة فى أتقرة » ولا جمة على مسافر » ولكنى 
رغبت أن أصلى الجمة فى أتقرة معقل الكالبين ومصدر دعوتهم . فصدت 
7 آلباء اسرد هري 7 


000 
إلى جامع صغير هو أقرب الجوامع من أثقرة الجديدة » ومن التشال 
الأ كير للغازى . 

بلقت باب الجامع. فإذا الناس مز دجون فى فنائه الصغير» و إذا امرأة 
سائلة على الباب ترشد القادمين إلى أن فى داخل السجد مواضع للصلاة ٠‏ 
جَرْتُ الفناء مزدحا بالمسلين إلى السجد قأتخذت مكانى على عتبته بين 
صفوف سرصوصة فى الداخل والخارج . 


أتثال النازى فى أتمرة. 


سرنى أن يكون هذا التزاحم فى الصلاة على خطوات من القثال 
الأكير الذى يظن نهم حاذة للدين ٠‏ وخرجت أنظر إلى اللتجد 


5230-2 


الصغير يموج بإلصلين » وإلى النصب التكبير يعلوه الفازى فارسا ويح 
به تماثئيل ترصن إلى جهاد الأمة رجالها ونائها إيان حرب الاستقلال . 
قلت : إنما َم هذا الفارسَ إلى مكانه من هذا النصب الإمانٌ التمكن 
فى نفوس هؤلاء الرجال والنساء من هذه الأمة الرزّأة الصابرة الكريعة . 
ما هذا الثثال فى حقيقة أمىء إلا انتصار هذا السجد فى البأساء وثبات 
إماله حين رلزلت الأرض .. إن هذا تمثال البطولة ولكنه مدين لهذا 
السجد على ما بينهما من تنافر 
يتجيه 

أمشيت يوم الجمة وصباح السبت مطرقاً فى أثقرة إلى غير غاية » 
وقطعت الجادة السكبيرة من أوها إلى نبايتها ذهابًً وإيابا ٠‏ ورأيت مدرسة 
الزراعة ودور الوزارات ٠‏ 3 لقيت مساء السبت الأخ السكاتب الفاضل 
أور الدين » وكنت ذهيت إلى جريدة أواوس مساء الجمة. 
الثقاء لهدينى ا 
فررنا بدار عصمت باشا أفدار النازى ودار أخته وما مشرفان على المدينة 


ته وتواعدنا 


بيت الشعب تبث فيه الآراء وتملالنف النى يريدها للأمة حزب الشعب + 
وبيت أنقرة بيت ضحم أمامه تمثال لننازى ؛ صمدت إلى الطيقة المليا 
0 و ل اس 


بخيرا وقلت : إنها لثوزة شم المدوء » والجور ثم القصد» والإفراط ثم الاعتدال 
وعسى أن يتوب إخواننا إلى كثيرمما مجروا من 


الجادة الكبرى في أقرة 
ولقيت رئيس بيت الشعمب » وهو أحد النواب فتحدثنا وألفيته من 
يكتاب فى يده فرنسى يتضمن تارجم التصيرية ؛ أطلمنى على نبذة من 


مود 
أن الشاه رضا بهلوى استقبل فيها حيما زار أتقرة . 
وسئنى أن رأيت فى هذه الحجرة ألواحا تزينت بآيات من القرآن 
التكريم وأبيات من قصيدة الُردة . والحق أنى ما حسبت بيت الشمب » 
وهو مبمث الدعوة السكالية » تعلق فيه ألوا لواح القرآن ولولإظهار براعة القرلك 
فى الحط العربى الذى محاه الفازى من صفخات تركيا الحديثة . وقد تفاءلت 


ولام م 

الكتاب شدّد فرق النصيرية » وتبين أن منها الشمسية أى باد الشمس 
والقمرية أى عباد القمر والكلبية أى عباد الكلب . قال دق : 
الكلب فى التركية إيت . قلت نم . قال والنسبة إليه إتى ‏ قلت أجل ٠‏ 
قال فكامة إيتى ( حينى ) كلة تركية معناها «كلى » . ووقف فكرى 
ا عند هذا الحد » وتقدم محدثى يقول : فالنصيرية من الحيثيين فهم 
ترك . أوكا قال . قلت : نم وفوق كل ذى عل عليم 

ولست أخنى على إخوانناالتك أني قرأت وسممت كثيراً من نظرياتهم 
الحديثة فى أصل الحضارة والإنسان ومدنية الصمريين واليونان ورد هذا 
كله إلى أصل ترك ء وسممت بنظرية لغة الشمسس ("كونش دلى ) وى 
االلغة التركية أصل لغات العام كلها ء وعرقت رأيهم فىالسوصريين والحيثيين 
.وأمثال هذاء فرأيت أن عقل الأمة التركية وشرقها يمان عليها الرجوع 
عن مثل هذه الأقاويل . إن فى حقائق التاريخ التركى ما يغنيهم عن التعاق 
بالخرافات القى يسخرمها القلل ...10 

ضاق الزمن عن إطالة الإقامة فى أنقرة لأعرف ما أريد من ماضيها 
.وحاضرها فبرحتها عانداً إلى اسكيشهر فى قطار الليل ٠‏ 

م١‏ من أسكيشبر إلى قونية 
لاي لت 

ركبت قطار الساء والساعة ست ميا قونية 

مّنية فى النفس حاولتها حيتيا سافرت إلى استنيول من قبل خال دونها 


هوت 
ابد الثقة . ويينها وبين استنبول أ كثر من عشرين ساعة بالقطار ‏ 
وكنت حينئذ أعاب اختراق الأناطول . فلها اخترقنه فى هذه السقرة » 
وأنشت السغرفيه ؛ عنرمت على الرجوع إلى الثام من الطريق التى أتيت 
منها ؛ وكانت قونية أحبة بلادة إل » وكانت نفسى على رؤيتها أخرص . 
نما أربى من قونية زيارة مولانا جلال الدين 

كان معى فى القطارشاب من قونية » معه زوجه ؛ لخدثئى عن التزلك 
وقسكهم بدينهم » وما فلو فى الحرب » وكين ف توغل اليوئان فى الأناطول 
حتى قذفهم أبطال الترك فى البحر ؛ وقال : إنهم قاربوا قونية , ولكن 
مولانا جلال الدين ردم عنها . قلت فى نفسى : هذه كلة ظاهسها خرافة 
وباطتها حق ؛ فإن ما ييثه جلال الدين فى النفوس من قوة و إيمان وجهاد 
وحرية جدير أن يرد كل عدر عن حماه . 
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بلغ القطار قونية والساعة ست ونصف من الصباح فشيت إلى فندق 
اسمه فندق سلجوق فاسترحت بمقدار ماحال التمب الثديد بينى وبين 
مشاهدة المماهد التى طال اشتياق إلها . ثم خرجت إلى التكتبة « ملت 
"كتبخانه سى » فأقيت نظرة على فهارس للتكتبة ولا سيا العربية منها 
فر أجد فها من نفائس السكتب أوغرائها ما يستوقف الباحث » وأرسل 

معنا قم التكتبة رجلاً من الوكلين بالآثار فذهب بنا إلى حيث يدفمنا 
الشوق ويدعونا الحب » إلى البقم التى ترسل الشمر والمتكة والتضوفه 


اوعدت 


فى آفاق الإسلام منذ ستة قرون » إلى الزار الذى استبدل به صاحبه 
قلوب المارف 
فلا تطلبن فى الأرض قبرى فنا صدور الرجال المارفين ممزارى 
إلى الذكرى العظيمة التى لاتزال تدوّى ف القلوب تق وشعراً » 
وف المقول حكة وإياا » وفى الآذان موسيق وغناء ‏ إلى التبوغ الذى 
مزج الحسكة والتصوف والشمر فى أحسن تقويم » إلى الرجل الذى أثينته 
بلخ وظفرت به قونية ولسكن لم بسع قلبه وعقله مكان » إلى الحكيم 
البكرى الذى لاتحده الأنساب والأوطان ؛ إلى صاحب الثنوى والدبوان. 
مولانا جلال الدين الروى الذى تنسب إليه الطائقة للولوية العروفة فى معس 
والأقطار الإسلامية . وقد اشتهرت جالسهم فى الماع , يجتمعون على 
نظام خاص ويدورون بترتبب محكم على نات النلى وإنشاد الثنوى 
والنلى عند اللولوية رمز إلى الحنين الدائم إلى العام الروحى . وقد بدأ 
مولانا جلال الدين كتاب الثنوي بنشيد النلى وأوله : 
استمع الناى غنى وح شفه البين طويلاً فنك 
مذ تأى الغاب._وكان الوظنا 2 ملأ الناس أثينى شجنا 
من تشرده النوى عن أصله ينتفى الرجتى لمنتى وصله 
أبن قلب مر فراق ”رط كى أبثُ الوجد فيه رقا 5 
كله ناو قد رآنى. نابا كل قوم تخذوتنى صساحبا 
ظ نكل أنتى نم السمير .ليس يدرى أى سرق المتمير 


سيوك 
إن سرى اق أنيى قد ظهر . غير أن الأن كلت والبمر 
إن صوت الناى نار لاهواء كل من لم يِضَلها فهو هباء 


مى نار المشق فى الناى تثور وه نار المشق فى اجر تفور . ال 


عمد 


اه 

هذه دار الواى ولكن لا أرى الوفود متزاحة على بابهاء ولا أرى 
لد رآهلة بنرّالها ؛ تقد أقفر الندى" , وخلا السامرء وعدّت الدار من الآثار 
يدخل إلها امال الصالحون والفجار - 

يلق الداخل سور يتوسطله باب عتيق فوقه لله وعليه ثلاثة أ 
بالتركية تدل على أن السلطان مراد خان بن سل خان ببى هذه المائقاه 
سنة أقةاه, وماد هذا هومراد الثالث بن سلم الثانى بن سلوان القاتوتى 
(به ٠٠١‏ م) . فإذا ول رأى قناء ينتهى إلى الثيال بحجرات 
كانت مسا كن 0 0 ومطابهم ومأوى ضيوفهم . و إلى اليين 
وأمامّ الداخل بناد كبير تعلوه فى المهة. 
ال قبة خشراء عخروطية » تحلّق وق قب جلال الدين » وفى الهة اليسرى 
مأذنة وقبتان كبيرتان » و يُدخل إلى البناء من ياب جميل مصتم ثعلوه 


كتابة فنها هذا الشمار الذى برى على كثير من أأبنية الولوية : يا حضرت 
مولانا» » ويفقى الباب إلى حجرة قها آثار للولوية ؛ فها كتب 
ونسخ من الثنوى هى أقدم نسحخه وأتقسها ؟ ثم باب إلى قبور 


للوارية والصلى ودار الماع (سماعخانة ) : إلى البين رواق عليه قبة يفصله 
ياج وسُتر منع الناس أن يدخاوا إليه أو يروا ما فيه إلا أعالى ضريحين 
كبيرين : أحدها لجلال الدين والآخر لأبيه بهاء الدين .. ويبدو ضريح 


-ئك- 


الأب من وراء السياج مستطيلا رأسيا . قيقول العامة : لفد قام بباء الدين 
فى قبره إجلالا” لابنه !+ 
وى وسط البناء رواق بناه السلطان الفاتجء وإلى الليسار مصبل ودار 
للسماع من آثار السلطان سليان القاتونى . 
وق البناء من عجائب الحط والنقش والتذهيب والكتب والبسشط 
ها بيهر الناظر . وفيه من ملابس مولانا وآ ثاره وآآثار بنيه 
رأيت أربع قلانس » قيل : إن إحداها قلنسوة مولانا » وأخرى 
لابنه سلطان ولد ؛ والثالثة لشمس الدين التبرريزى , والرابعة السام الدين 


جلبى » من كبار أسحاب جلال الدين . 
ورأيت ثلاثة مصاحف كتبت ف أواخر القرن التاسع ء فيها ترجمة 
تركية » ومصحف سلجوق بين سطوره ترجمة فارسية , ونسخا من شروح 


الثتوى » ونسخة من الفتوحات يقال إنها بخط الشيخ الأ كبر . 

ورأيت سجادة عليها صورة التكمبة . قيل أنها كانت لأم جلال الدبن 
مؤمنة خانون بنت السلطان جلال الدين خوارزمشاه » وستجادة أخري يقال 
أن السلطان علاء الدين السلجوق أهداها لجلال الدين يوم عرسه ء عليها 
الآية :م أقم السلاة لباوك الشسس © +- وقناديل صنعت فى مضر ... ال 

أطفنا يجوائب السكان نستمع إلى الدليل » ول كرى فى تفوسنا وت 
أنين: من صوته وأصدق وأجل + ولسكنى أستميذ بلله من قول القائل : 


دمت 
يك طواف مرقد سلطات مولانا ى ما 

هفت حزار وهفصد وهفتا دحج أ كبرست 
نة بمرقد مولانا سبعة لاف وسبعائة وسبمون حجا | كبر » 


البإب الداخلى لمزار جلال الدين 


ثم خرجت وفى النفس حنين إلى البقاء وعزم على العودة : 
خرجت أمثى يقول قلي الرّجبل : لله أنظريينى 
وغدت فى اليوم التالى فلقيت أمين الدار:: .وكنت واعدته اللقاء 


ومم- 


لاشتراء بعش الصور . ققلت : أريد تجديد المهد بالزار فدخل معى يطوف» 
فى أرجائه ويصف ما يرى ويروى من إخرجت ول أقض حاجات. 
الفؤاد من مايلق. 
الصوى" أن تسدل الحجب دون آماله ويحال ببنه و بين مقصوده . خرجت. 
كارها قل لأمضى مع الرجل إلى داره ‏ فيترض عل" ما ود من آثار 
نية . قال : أ ذ؟ قلت : ثم , قال : اننظر . ثم أشار إلى فتبعته. 
جع إلى اللزار وتلقّت ‏ ثم أشار إلى" وفتح باب السياج » قتبعته . قال : 
نحن نمنع العامة من الدخول وتمكن الأسائذة الباحثين من رؤية مايشاءون + 
فشكرت له وسرت إلى ضر يح جلال الدين بين قبوركثيرة لشيوخ الواويةة 
من أولاده . وتفت وثفة أناجي الروح الل وأستليم حكته وعظمته . 
ثم خرجت وف النفس ما فيها من جلال الذكرى وثورة اللشوق . ٠‏ 
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ية ما وراء السياج نعوذ باللّه من الحجاب ! !: 


ورأينا منآثار قوئية مسجد علاء الدين وقصره . وها من أعفل آثار 
السلاجقة هناك ؛ يقومان على ر بوة فى المدينة تسمى ر بوة علاء الدين : 
(علاء الدين تبه سى ) - 

ورأينا على مقرية من الربوة مدرسة قره داى وزير السلطان, 
علاء الدين . ولابزال فيه من عبائب الصنمةء ولاسيا الكاشانى » ماتخارها. 
على رغم الزمان الذى ذهب بر ونقها » وكثير من تفوشها . 

وعلى باب الدرسة آيات وأحاديث وكلات عربية . منها: رب أوزعى 


2700 
أن أشكر نسمتك .. إتما الأعمال بالنيات + وإنما لكل اصرى" ما وى - 
السماح رباح . المسر شؤم . الحزم سوء الظن . الولد تجبدة م 
وف الدرسة بهو عليه قبة » و إبوان وحُجر قليلة كانت للطلاب » 


وحجرة فيها شري ضاخبها . 
وزرنا مدرسة خربة تسمى صرجه لى مدرسة بليت سنة +54 هم 
ومدرسة صخيرة لحفظ القرآ كتب على بأبها : 


أنثأ هذه البقعة فى أيام دولة السلطان مد بن علاء الدين خلد الله 
ملكته صاحب الميرات والحسنات ممد بن الماج خاصبك 
أعل الله شأنه . وجعلها دار الحقاظل سنة أر بع وعشرين وتمامائة » 8 


مدرسة قره داى فى قونية 


قلت : هذا تاريخ عرف ؛ قد اتهت درلة السلاجقة قبل هذاه 


50056 
التاري .. والظاهى أن 'البناء شيد ستة أر بع وعشرين وستيائة فى عهد 
علاه الدينكيقباد الأول ( 1< ب 4م ) ثم بدا لى أن الساطاف 
المذكور هنا من سلاطين بنى قرمان الذين خلفوا السلاجقة فى قونية . 

ومن حجائب الآنار وبدائع الصنمة مدرسة إينجه منارة (مدرسة النارة... 
اللطيفة ).. وأنا أعنى القارى" من وصنها وأ كتنى بما تنطق به الصورنان 
الثبتتان هنا . 

ولاسمنا أن القفل جامع صاحب عطا ( صاحب آنا ) بناه ابد وزراة 
السلاجقة اتكبار نفر الدين على بن الحسين بن أبى بكر اللتوفى ستة 4ل" 
وقبره فى إنوان داخل المسجد ومعه خسة قبور . وتدل الكتابة على مدخل 


الإبوان أنه بنى فى مفتتح الحرم سسنة ؟هم” . 

وفى أطراف المدينة على مقربة من المزارع جامع صغير فيه قبر العام 
السكبير صدر الدين القونوى التوى سنة 400/١‏ وكان من الأساتيذ فى علوم 
الدين والتصوف . وكان واسطة بين الشييخ الأكير محبى الدين ومولانا 
جلال الدين . تزوج حبى الدين أمه ورباه . وعنه أخذ جلال الدين فيا يقال . 
وله مؤلفات فى التفسير والحديث والتصوف . 
الغروب فا زلت أسأل حتى اهتديت إليه 


مدرسة إيتجه منارة ( النارة الاطيفة ). ا 
كلق قبعته ووضع العامة فعرقت أنه الإمام . وتقدم الآخر وعلى رأسه 
(كاسكت ) فأداره وأقام الملاة » فسلينا للقرب وحدنا . وسألت عن 


وسور 


باب مدرسة إيثجه منار» 


موود 


درووت 


ضري صدر الدين فأشير إلى نافذة تطل إلى حديقة صهيرة . فنظرت فإذا 
قبر يجانب النافذة فوقه عريش من السكرم و مجانبه أشجار 

ول تقر نفسى دون أن أرى مشوى الصوق العجيب الغريب الذى 
اتصل بجلال الدين خوكله من الدريس إلى الخملوة دست أستاق عل 
إلى ريد طريقة » الرجل الذى أثار حوله الظنون والأيدى حتى قتل 
فى إحدى الثورات عليه » قا زال جلال الدين بشيد بذكره ويليج به 
فى شعره حق معى دبوانه الكبير بامعه . ذلك مس (شمس الدين 
محد بن على التبريزى ) الذى يقول فيه جلال » وما أ كثر ما قال فيه : 
له من تنها سرايم شمس دين وشمس دين 

ى سرايد عندليب أزباغ وكبك أزكوهسار 

باسمه الرأرق والضادل تشدو لست وحدى أنوح :(شمس الدبن) 

علرمت على زيارته فقيل إن الزار مغلق لا يفتح لأحد ٠‏ ذاكتفيت 
بمشاهدة البناء على بعد . ثم ل بى التطلع فسرت إليه ليلا ارت بى طرق 
متعرجة ضيقة فرجمت آمفًَ وأعجلنى السفر لكر عن السير صبحا . وإن 
قدر لى الرجوع إلى قوئية كانت زيازة شمس الدين أول ما أفمل . 
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قوئية مدينة كبيرة فى ولاية واسمة تسمى باسعها . وهى على حافة 
مخراء كبيرة ير بها شبر صفير يتهى إلى بحميرة غريها ٠‏ وتبمد +48 
كيلاً من استانبول إلى الجنوب الشرق منها. ويتصل بها مهل خصب 


-- 


جدا تكثر خيراتة إذا أصابه مطر جود » وتهرها وينابيمها لاتني بإروالها . 
وصناعة البسييج بها رائجة 

وه كثيرة المساجد بها زهاء 160 مسجداً و ١ه‏ جانما » وأهايا 
معروفون بالدين والتقوى 

وبها كثير من آثار الاجوقيين إذ كانت حاضرة دولتهم فى آلميا 
الصغرى 

وهى مدينة قديمة عرفت أيام اليونان والرومان . ومن الأساطير التى 
تروى أن تذينا سلّط عليها قكان يبلع النساء والصبايا حتى قتله برسبوس 
ابن جو بيتر ( المشترى ) فوضع أهلها على أحد أبواها تثالا لمذا البعلل 
الذى جام من التنين فسميت الدينة إيكونيوم أخذا من كلة إيكون 
أى الصتم أو القثال 

إذا وقف الإننان على ربوة علاء الدين رأى أمامه ميداناً كبيراً 
فيه أنصاب حديثة للجمهورية التركية , وأبنية ومساجد . وبتهى النظر 
إلى قبة مولانا جلال الدين تبدو من وراء الأبنية . وبها شوارع مديدة 
واسمة . منها الجادة التي تحتد من الربوة إلى الحطة وفيها تثال عظي للغازى ٠‏ 
وبرج الندينة مستقبل عظي . ولا ريب أنها كانت أيام السلاجقة أعظم ‏ 
عنراناً وأكثر سكاناً 

وقد زارها ابن بطوطة بعد زوال دولة السلاجقة واستيلاء أمراء 
بنى قرمان عليها ققال : 


دجوودت 


« مدينة عظيمة حسنة الهارة كثيرة لمياه والأنهار والبساتين والفواكه 
وبها الشمش السمى بقمر الدين - وقد تقدم ذكره ‏ و محل منها 
يض إلى ديار مع والشام . وشوارعها متسعة جدا وأسواقها بديعة القرتيب 
وأهل كل صناعة على حدة . ويقال إن هذه الدينة من بناء الإسكندر . 
وهى من بلاد السلطان بدر الذين بن قرمان وقد تغلب عليها صاحب العراق 
فى بعض الأوقات لقرسبها من بلاده التى بهذا الإقيم 

نزلنا منها بزاوية قاضها ويعرف بابن قل شاه » وهو من الفتيان 
وزاويته من أعفلم الزوايا . وله طائقة كبيرة من التلاميذ ولم فى الفتوة سند 
يتصل إلى أمير اللؤمتين على” بن أبى طالب عليه السلام » ولباسها عندهم 
السراويل كما تلبس الصوفية الحرقة 

وكان صئيع هذا القانى فى | كرامنا وضيافتنا أعظم من صنيع من 
قبله وأجمل . و بعث ولده عوضا عته لدخول الام معنا 

وببذه الدينة ترية الشيخ الإمام الصالح القطب جلال الدين العروف 
عولانا . وكان كبير القدر . و بأرض الروم طائفة ينتمون إليه ويعرفون 
بامه فيقال للم الملالية كا تعرف الأححدية بالمراق والحيدرية مخراسان . 
وعلى تر بته زاوية عذا الطمام للوارد والصادر 6 اه . 

ولا أنسى مسيرى فى قونية ليلة الوداع وانتحاتى منتدي قرب الحطة 
وجاوسى نحت أشجار هناك إلى نافورة كأن ‏ وسوستها قى بعت لكان 
امنا 


جاة أو حديث نفس 
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ويبنا يجول القكرقى مشاهد قونية وتاريتها » ويطير بيني وبين 
الوطن والأهل فى لحات ء انبمث الذباع ميلقا رسالة مص ركأنها جواب 
النجوى . ولست أدرى أعرف صاحب النتدى أنى معرى فآ نسنى » 
أم كان اتفاقًً أجاب حديث الضمير . وكثيراً ما معت فى استنبول وقونية 

صوت مصرء لا سيا حين ثلاوة القران 

4 - من قونية إلى أطنة ( أدّة ) 

فصل القطار من قونية والساعة سبع وعشر دقائق من صباح الأر بعاء 
عاشر رجب سنة ست وحخسين وثلائماثة وألف ( 1١‏ سبتمير سنة 1.0 ) 
وكان مقصدنا أذنة » والساء يقطمها القطار فى إحدى عشرة ساعة . 
شيجرة » ثم ضربنا فى سهل قاحل » 
وبمد ثلاث ساعات وعشرين دقيقة.وقف بنا القطار على قَرَمان . فرأينا 
من اللدينة على بد قلمة قديمة فى إقلم مشجر . وهى على اه ك إلى الجنوب 
الشرق من قونية » وكانت حاضرة بنى قرمان الذين أقاموا إمارة حين 


سرنا برهة ثرى أرضاً 


ضعفت دولة السلاجقة » وبق الأمس في أعقابهم أ كثر من قرنين 
( 04 - لمهم م) . وسعيت الدنية قرمان ياسمهم » وكانت قبا 
لارنده . ويبذا الإسم ذكرها ابن بطوطة » وقد زارها فى عهد سلطائها. 
بدر الدين بن قرّمان » وهو ابن مؤسس الدولة كريم الدين بن قرمان , 
يقول ابن بطوطة : 


وود 


« وكانت قبله لشقيقه موسى > فنزل عنها للدلك الناصر أظنه يعنى 
مد بن قلاوون - وعوضه عنها ببوض » وب بعث إلها أميراً وعسكرا.» 
ثم تغلب عليها السلطان بدر الدين ٠‏ وبنى بها دار ملتكته » واستقام 
أمره بها . ولقيت هذا اسلطان خارج الدينة » وهوعاند من تصيده . 
قنزت له عن دابّى » قنزل هوعن دابّتة . وسلّت عليه وأقبل على؟ . 
.ومن عادة ملوك هذه البلاد أنه إذا تزل للم الوارد عن ذا تزاوا له وأعيهم 
خله وزاذوا فى إكرامه . و إن سل عليهم رأكا سام ذلك » ول يرضهم » 
ويكون نبياً الحرمان الوارد . وقد جرى له ذلك مع بعظهم وسأذكره 

ولاسلت عليه وركب وركبت » سألنى عن حالى وعن مقدى ٠‏ 
ودخلت ممه اللدينة . فأمى بإنزالك أحسن نرّل . وكان يبعث الطمام الكثير 
والفاكية والمنواء فى طيافير الفّة » والشيم . وكسا وأركب » وأحسن 
ول يطل مقامنا عنده » وانصرفنا إلى مدينة أقصّرا » اه . 

وقد لقيت ف القطار بين قونية وأطنة اثنين من حلب يقبان فى قونية . 
فعرفت منهما طرفاً من صناعة النسج فى الدينة . وكان فى القصورة التى 


و إرخاصه بان معرض أزمير يرغيان الناس فى الأسفار لتعرّف أرجاء 
البلاد ؛ والاستفادة مما يقفون عليه من أحوال التجارة والصناعة . 


نيينف 

وقد تحدث رفيقنا الطبيب فيا تحدث عن حب القاك الصريين » 
وفرحهم بتقدمهم وترحييهم بهم فى ديارعم. . وساق الحديث إلى العراق 
قال : وكذلك تحب أهل العراق وتحنظ عدم :.ولكن أهل اشام 
م يرعوا أخواتنا وعهدنا بان الحرب » حتى لم يتورعوا أن يقتلوا مرضان. 
فى الستشنى ؛ فأ كبرت هذا واستفظمته وأذكرته . فيد قوله حلبىة كان 
حاضرا . قلت : لمن الله الفتنة إنهاتثير الخصام وتقطم الأرحام » وتضرب. 
الصديق بيد الصديق » وتلمن القريب بقرية البميد . وما أعرف أهل 
الشام إلا أهلاً لكل خير . وما لنا واللاضى القريب الذى غلم فيه اتيك 
العرب. فثار. العرب على الترك ؟ لماذا لانرجع إلى المصور المتطارلة فثرى. 
تخ الأمتين فى السراء والضراء قروا كثيرة ؟ ولاذا لا نظر إلى الماش 
والستقبل قنرى أن منفمتنا وأواص كثيرة تقضى علينا بالمودة والسداقة 4 

ثم صررنا بأريلى ؛ وهى قصية على ٠‏ كيلاً إلى الجنوب الشرق من 
قونيسة » كثيرة مياه والشجر والفاكهة . ونزل بعض الركاب ورجعوا. 
إلينا وى يذ كل متهم رأس ضأن مطبوخ . وقالوا : هذا بلد مشهور 
بالردوس . وكنت أوصيت خادم القطار بندائى . فلا حضر شاركت رفيق 
اسكيشهر نفلطت طماى بطمامه فل تفتنى رموس أَريلى الاذيذة . 
لغنا أولو قشلة والساعة واحدة وخخس وأر بعون . وهى قرية يلتق 
لانتايي: : السكة الآتية من قونية وأسكيشهر والأخرى الآنية 
0 . وهدا الوضع مبدا جبال طوروس من الناحية الشيالية 


وود 


ارتفاعه ١455‏ متراً . وعادت جبال طوروس بمزائيها الرائمة وقمها وأوديتها 
الحائلة . وقد وصفتها من قبل . 

وصررنا بقره بكار ء وهى معروفة بمياهها المذبة الاذيذة . وفى تركيا 
أنواع من مياه 1 بيع تبنم المسكومة بحفظها قله فى القوارير إلى أنحاء 
الملكة . ورأيت فى استانبول حوانيت لشرب هذه الياه خاصة . وأذكر 
أننى حين ركبت القطار من حلب إلى استانبول ألفيت فى القطار ماء 
من هذه لياه ذأ كثرت منه جين الطعام و بين الطعامين . وكان ممى رفيق 
اتكليزى فسأل عن ثمن الزجاجة . قلت : لا تسأل قبل أن نستمتع بهذا 
الاء اللذيذ فإنى أخشى أن يكون غالياً . فدعنا شرب على جهل . 

و أدنة (أطة) 

وقف القطار على أذنة والساعة ست ونصف مساء بعد مسيرة إحدى. 
عشرة ساعة من قوئية . قنزلت فى فندق اسمه يبى أوتل أى الفندق 
الجديد . وكان بعض الرفاق أخبرتى أنه وفندقاً آخر لأحد البنداديين. 
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ذهبت بمد الاستراحة إلى حديقة على نهر سيحان تسمى سيحان. 
بأرك أى حديقسة سيحان . فرأيت مكاناً واسماً مضاء به مجالس جميلة 
مشرفة على النهر وفيه مطعم كبير ومسرح ‏ 

ولا أصبحت سرت ف الدينة فإذا شارع طويل يمتد من الحطة؛ وم 


حاق وات 


خارج البلد» ويسيرى طرف الدينة بين أبنية جديدة أروعها نصب ضحم 
فيه تماثيل يسلوها تمثال الفازنى مصطق كال . وتمائيل الفازى وما يتصل 
به من أنصاب تمقّل تحرر الأمة التركية واستقلالهاء تقابل زائر كل ملدينة 


الشارع الدينة كلها حتى بتهى إلى تبر سبيحان » و يرى 
'السائر فيه نشاط التجارة وكثرة السابلة والعربات ٠‏ 
وكان أحد الترك قال لي فى اسكيشهر: إن الإنسان ليجد فى أذئة رائحة 
.لاد العرب . وحق أن الدينة اليل ناتك عارريجت + 00م 
لجنو بية , وتبدوفى أقفه مخلات بين المين والحين . و: ٍ 
. ار قات ترقازض مي كل راشي 
.وأذنة حارة رطبة لايجف عرق السائر فيها صيقاً ولا يستطيع سأكنها 
إغلاق منافذ مسكنه 


فى طرسوس 


هذه مديئة أذنة ( أطنة ) , قدمتها البارحة » وسيمر بها اليوم قطار 
عطلوروس السريع ذاه إلى الام , وهو يمر بها ثلاث رات فى الأسبوع . 
فإن فاتنى قطاراليوم » فلا مفر من الانتظار فى أذنة إلى السبت . إن هواء 
أذنة حار » وليس فيها ما يشفل الزائر ثلاثة أيام » يم التلبث ؟ إن لى 
فى طرسوس أرب ولا بد لى أن أزور طرسوس ٠‏ إنها قريبة بين وبينها 
مسيرة ساعة لاقطار . ولوكانت بعيدة الما ترخصت ف القعود عنها . 
إن لم يتيسر لى المودة منها قبل موعد القطار فليذهب قطار الأر بعاه » 
وليذهب قطارالسبت » فاعن زيارة طرسوس معدى . إن فى القلب لديتً 
إلها ومن أماتيه وقفة فيها : 

وقفة بالمقيق نطرح ثقلاً ‏ من دموع بوقفة بالمقيق 

نوب دون أن أرى طرسوسن ؟ أعظم به 
من عةوق » وحرمان للنفس مما تمنت سنين طوالا ! 

ما شأن طرسوس ؟ ما الذى ؟ إنها مدينة صغيرة كشدبة 
النظرء فا النى حبيها إلى ؟ لله أ ى كنز فى طرسوس دفين ! وأى تاريخ 
كبير فى تزاب هذه الدينة الصغيرة 1 

حاولت أن أبكر إليها فأعود فأدرك قطار طوروس » ولتكن فاتتى 


أأجاوز أذنة صوب 


سد وه 


قطار ست ونصف من الصباح وكان على" أن أختار إحدى النيعين 2 
إما قطار طوروس و إما طرسوس 
أخذت القطار إلى طرسوس والساعة تمان ونيف 
هذه طرسوس أحد الثغور القديمة بين المين والروم ؛ طرسوس التى 
فتحها الرشيد ومات فبها ابنه للأمون غاز ييا مات هو فى طوس ٠‏ لله همة 
أبمدت ببذين السهمين من بغداد إلى الشرق والغرب . من كان يظان 
أن الرشيد والأمورث. كان مترفين من أبناء العمة وأخدان القصور فليم 
أن الرشيد كان عمة لا تفتر بين اليج والفزو : 
فن يطلب لقاءك أو برد فى الحرمين أو أقصى الثغور 
وأن الأمون لم يقمد عن قيادة الجيش إلى ثشور الروم » وأنه لق حتفه 
غازياً فى هذه الدينة النائية : 
ما رأينا النجوم أغنت عن الأ مون فى ظل ملسكه الحروس 
غادروه بعرصتّى طرسسوس. 2 مثا غادروا أباه بطوس 
يقول 152 5 
وبدنها وبين أذنة ستة فراسخ » وبين أذئة وطرسوس فندق. 
“بغا والفندق الجديد . وعلى طرسوس سوران وختدق واسع ولا ستة أبواب. 
ويشقها نهر البردان ... 
وما زالت موطنا للمالمين والزهاد يتقصدونها لأثنها من ثغور المسلبين » 
ثم ل تزل مع السلبين فى أحسن حال . وخرج منها جماعة من أهل الفضل 


إلى أن كانت ستة هم ال . 


لوكت 


كانت طرسوس ثغراً تتكسر عنده نوات الروم » وى إقليمها غلرا 
أمير العرب وشاعرم سيف الدولة وأبو الطيب التنى . 

واستولى عليه الروم سنة 4س » حين مض سيف الدولة » تقر بوا 
مساجدها وجلا كثيرمن أهلها . يقول يآقوت : « وملك تقفور البلد فأحرق 
الماحف » وخرب الساجد ء وأخذ من خزانة السلاح مالم يسمع عثله 
ما كان جمع من أيام بنى أمثية إلى هذه الفا 

ثم دخلت فى حوزة امسلمين حينها أمتد سلطائهم على بلاد الروم من بعد 

وبمد الحروب الصليبية استولى عليها الصريون .. ثم استولى عليها 
بدورمضان الذين حكوا أذنة وماحولهافى القرن الثامن المجرى إلى أن أديل 
منهم للعمانيين ٠‏ 

3 00 » وذاكرت الرشيد والأمون 
وسيف الدولة والتننى وقصيدته السينية التى مدح بها مد بن زريق 
فى طرسوس : 

هذى برزت لنا فهجت رسيا ثم اثثنيت وما شفيت نسيسا 


داه 


ورثيت اشاس حين ذكرت أن المدوح أعطاء عشرة دراهم » 
قفيل له : إن شعره حسن . قفال : ما أدرى أحسن هو أم قبيح ولكن 
أزيده لقولك عشرة درام . 

ركبت فى طرسوس عربة ومعى رفيق اسكيشهر , وكان الموذى 
يعرف العر بية . ولا تتككم أحدا فى هذه النواحى بالعربية إلا أجابك . 


وت 


قت : أبن منسج راسم بك ؟ فذهب إلى معامل عظيمة لافسج 
لمحيد بك راسم للعرى . ول أجد البك هناكولكنى رأيتالناسج الكبيرة 
وسرت ما رايت فيها وما ممت . 

وسألت رجلاً هناك : أتعرف قبر المليقة الأمون ؟ الأمون بن الرشيد 
مات هنا ودفن . فهل عندك عل عن قبره ؟ قال : لا . ولسكن هنا شيينا 
خبيراً بالآثار» لمل عنده علدا . غاب عنى قليلاً » وعاد يصف لاحوذىة 
اللوضع . اتتبى السائق إلى جامع كبير له سورعال ضخمكأنه أعد للقتال 
وعلى مقرية منه خانات كبيرة » وبجانبه تكية مغلقة . دخلنا الجامع إلى 
بحن واسم يميط به أروقة تند على جدار الياب » وعن اليين والثيال » 
وفى وسطه حوض مظلل ؟ ويفصل الصحن والسجد جدار دخلا من باب 
فيه إلى مسجد مستطيل فيه ثلانة عقود تقوم على صفين من الممد . 

وف الجدار الشرق من المسجد كوة تطل على التكية الفلقة . نظرت 
منها فإذا مصلى مسقوف ٠‏ و إذا ثلاثة قبورء أشار خادم السجد - وهو 
حلى الأصل - إلى أقربها إلى الكوة وقال : هذا قير الأمون . 
أرأيت عليه كتابة ؟ قال : أجل ! ثم سألت ناس فى طرسوس وأذلة 
فاتفقت كلتهم على وصف القبر وموضمه . وأخبرتى بعض علداء العرب 
داترك ألهم رأنا القبر وقرأوا عليه اسم المليفة الأمون . وأما الؤرخون 
قند أججموا على أن الأمون دفن فى طرسوس . 

هنا المليقة العم ... ! هنا الرجل العالم لحب للم والعاء ... !نهنا 


بل 


املك العفره الذى قال : ا ل 
هنا عبد اله الأمون بن هرون الرشيد .. 
رم الله أ الملادة 


باد على الحكبرء والأشراف 
بأب عن الأسماء والأوصاف 
هنا أمير من أسراء الؤمنين يفتخر به تاريخ الإسلام . وحق على الأم 
الإسلامية كلها على اختلاف أجناسها أن تشيد بذكره » وتعظبه 
فى قبره . 

اقد درست قبور الحلفاء والمباسيين فى بغداد وساميً! . فلا يعرف 
الواحد منهم قبر اليوم حاشا قب هرون » الذى طمست عليه عصببّة الشيعة 
ف فى لون وحاشا قبرالأمون الذى طمس عليه النسيان فى طرسوص أ وكاد. 

دنيت أن أجلس إلى قبر الأمون ساعة » فأسجل ما توحيه إلى نفسى 
عظية لمافى ومصائب الحاضر ء وعْير الزمان » و الأيام ؛ وما يبعثه 
فى النفس ذكر الأمون » وجواره من عظمة وإعجاب » ونقار وعبرة ! 

ثم جك فى طرسوس » فرأيت مساجد عتيقة » ولتكنى أصغرت. 
كل شىء فل أبال بهء بعد أن وقفت على قبر الليفة اتكبير للأمون بن 
الرشيد رحمهما الله ! . 


00 


بمد أن كتيت هذه الكلمة عن طرسوس لقيت الشيخ العلامة 
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خليلاً الحالدى فتحدثنا عن هذه البلدة وما كان لما من شأن فى الثغور 
الإسلامية . قال الشيخ : 
كنت أتجب حين أ فى تاريخ كثير من علدائنا أنهم رحلوا إلى 
طرسوس وأقاموا بها ء وأقول : مالهؤلاء الملماء وما لطرسوس هذا الثفر 
القع ؟ . وما زال بى العجب حتى قرأت فى سيرة أحدعم أنه سافر للحج 
وذهب إلى طرسوس للرباط . فلت أن رحلة علدائنا رضى الله عنهم إلى 
هذه الديئة إنما كانت لأداء هذه السّة الإسلامية » مرابطة المدو فى النغور 
الول إلى علرسوس أأبوعبيد القامم بن سلام 8 أقام بها زهاء 
اثنتين وعشربن.سنة » وأبو ذاود الحدّث صاحب « المّنن » أقام بها 
ل وعشرين سنة وألف هناك كعاب السنن .. وعبد الله بن المبارك 
كان يتردد عليها ونطيل الإقامة بها . والنّساق أقام وحدّث فيها طويلا.ء 
وبمن رابطوا هناك أبو زيد الرؤزي صاحب أعلى إسناد للبخارى » 
والإمام أمد بن حنبل » ويوسق بن أسباط + وهو حداث عظي أجل" 
من ابن المبارك ء وقد أقام بطرسوس 3 كثر من عشرين سنة. ٠‏ وابباهم بن 
أدم أقام بها عشرين سنة أو أ كثر ‏ 
ولابن المبارك كتاب فى مدح طرسوس وأعلها لمسكانهم من الرابطة 
والجهاد . وكانت طرسوس والصيصة وأذنة والهارونتية من مواضع الرابطة » 
يقصبدها العلماء لأداء هذه القر 
قلت : هذا سر من أسرارعظمة الإسلام وعلده » وسبب من أسباب 


ونم ل 


تمكن المسادين فى الأرض وسيطرتهم عليها كان علمانا لا يرون المبادةة 
إعكان واتزالاً » ولسكن جهاد ورباطا ءكانوا يسيطرون على الدنيا بالين 
ولايوجرونها من أجله كان أحدمم صاحب قل حيئاً وصاحب سيف حيئاً 
عامر فى الس والحرب » كانوا رجهم الله عبد هادا حجاجا غنراة 
عرابطين »كا قيل فى الخليفة الرشيد : 

فن يقصد لقائك أو رده فق الحرمين أو أقصى الثغور 

ليت شعرى ! متى يفقه مسلمو اليوم مقاصد دينهم ليسيطروا 
على الأرض بالحق وللحق . 
مراع الى أل 

ذهبت من طرسوس إلى مرسين . وهى بلدة ساحلية ومرفا ذو خطر 
جنوب الأناطول . وخرجت مع رفيق من اسكيشهر إلى موضع فى أطراف 


الديئة خسنا ننعم بهواء البحر ومنظره لنت الساعة الماسة فركينا 
عاندين إلى المدينة لتركب قطار خمس ونصف قمدنا إلى أذلة بسد مسير 


ساعتين ور بع ٠‏ 
وأمشيت فى أذنة بوم الجمة أرى طرقها وأسواقها ومنازهها وتجالسها 
.وقد صليت اججعة فى الجامع السكبير. وهو جامع بناه آل رمضان الذين عمروا. 
جامع طرسوس التكبير . وقد 3 كرتهم ١‏ 
وقد ممعت فى طريق إلى المسجد أذانا عرييًا يذيعه مذياع مصر » 
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يك 
افكان عوضا غم فاتنا فى ججمة أذنة من الأذان الإسلاى الذى استّبدل 
بيه الأذان الترى . 

إن للقرك حم أن يخطبوا فى الساجد بالتركية . فا أضيع خطبة تخاطبء 
الساممين بغير لنتهم ؟ ولسكن لاحق للم فى تغيير الأذان ؛ لأنه بم كات 
قد دخلت فى كل لغة إسلامية ؟ فالترى وكل مل يعرف الكيات 
الله أ كبر ورسول الله والصلاة والفلاح أ كثرمنًا يعرف نظائرها فى لفته . 
وقد جملت هذه السكزات القليلة , التى تمد كات إسلامية لاعربية » 
شعاراً للسامين 'يدعون بها إلى الصلاة . فا الحاجة إلى تبديلها ؟. لا حجة 
للإخواننا إلا أنها نزوة من نزوات الثورة » وقام الله سيثاتها . 

وقد تبينت فى الحطبة والقراءة فى أذنة هجة عربية خالصة أبين. 
مما معت فى استنبول والأناطول ؟ وذلك أن الاغة المر بية شائمة فى هذا 
الإقليم » والعرد فيه . وهو إقلم مجاور للبلاد العربية » ول يكن 
من قبل يبنه و بين الشام حدود من السياسة أو العصبية التى قطمت أوصال 
السلبين . وقد معت فى قوئية شابًا تركيًا يقم فى مرسين يجيب من سأله : 
هل تعلنت العربية ؟ -- بأن الحتكومة تمنع تعلها والتكام بها . وعرفت 
هذا حينيا دخلت أذنة . ونحن لا نازع إخواننا لتك على هذا الإقلم ابل 
تدعو سكانه من العرب إلى أن يعاشروا إخوانهم الك معاشرة الأخ للأخ 
وأن يخلصوا لدوتتهم كل الإخلاص .. ولنكنا نلوم هده السياسة القاطمة 
القاسية التى حرم على العرب أن يتكلموا يلفتهم فى بلاد هى أقرب البلااد 


حوصضب 


إلهم » وبين أمة : آخوها قروثا طويلةى السراء والضراء ء ولاتزال أواضر 
الإسلامية والتاريج والناقع تحسم ينهم للودة لبك عر ابه 
الأبطال من سلاطين الماتيين وجندمم الذين دافعوا عن راية الإسلدم 
فى هذه البلاد قروا أن تمحى منها لغة القرآن ؟ . . . ل و كان هؤلاء العرب 
فى حك الإإتكيز أوالقرنيين » أوأية دولة أخرى ما مُنموا أن يتكلموا 
بلفتهم . فا هذا التقاطع أيها الإخوان ؟ وما هذا الجور أيبا السامون ؟ 

ليت شمرى متى بيقء القوم إلى تاريخهم ويفيقوا مث ثورتهم 
ويعترفوا بالوشاتج التى تر بطهم بإخوانهم وجيرانهم ! 

إفى على يقين أن فون عن هذه السياسة سسريماً ويرجمون 
سيرتهم الأولى : « قل عسى أن يكون قريباً » . 

وبجانب الجامع التكبير قير الوز ير الشاعى التكبير ضيا بأشا صاحبٍ 
كتاب « الخرابات » » وهو مختارات من الشمر العربى والقركى والفارمى . 
وه الخرايات » فى لغة الأديين الفارسى والترى ممناها « الحانات 6 

ويوم السبت سرت إلى حديقة عل نبر ستيحان تسمى « ألوس بأرك » 
قأما ألوس فكلمة تركية قديمة وضعت حديًاً مكان كلة « أمة » . 
وأما « بارك » فكامة أوربية شاعت فى تركيا الحديثة . . . وى الحديقة 
مجالس عالية مغللة مشرفة على تبر سيحان . جلست هناك أسترج الطرف 
فى الهر وما وراءه » وأرى النواعير ترفع الماء » والثلمان يصيدون اسيك 
وبداى أن أ كتب » فتحست قلى فل أجدم . ققلت احبئٌ هناك مسح 


وم - 
الأحذية : إذهب فاثترلى قا . قاد بمد مذة يقل رصاض غير مبرىة » 


عنه بدواة وقل» وأبقيته ذكري لأذنة . وسميته « قل سيحان » 


نهد 


5 


مدل قلمة حلب . وبرى الفنطرة على الندق الحيط بالفامة والفرفة المليا الى مرا 
السلطان الناصر بن قلاوون » وتمتها دحالين فيها كوى لرى السهام ء والتكك الهراة 
على الهاجين 


ثم اتقلت إلى مقهى قريب بشرف على قنطرة عتيقة مشيدة على الهر 
ورأيت مضحّة تخرج لماء من الأرض » فشربت منها ماء عذبا باردا يشبه 
أن يكون مثلوجا . انة الحاز 
عذا للاء الشديد البرد ! 


: إن من نم الله أن ينبفق فى هواء 
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اوح من أذنة إل حلب 

سار القطار من أذنة والساعة اثثتان بمد الظهر » بلغ حيًاً والساعة 
عشر وربع . وكنت سألت فى القطار بعض الرقاق من حلب عن فندق 
عربى آوى إليه ء فأشاروا بفندق الجراء فشاقتى باسمه وآثرت الذهاب إليه . 

أصبحت أسأل عن الأصدقاء والعارف فى حلب ؛ سألت عن الوالى 
الأميرمصطف الشهابى قملت أنه فى دمشق . وسألت ع نآخرين فأخبرت 
أنهم يصطافون فى لبنان فأمنيت يوتى أتردد فى أرجاء الدينة ‏ وأذكر 
تاريخ حلب وأدبائها ولاسسيا سيف الدولة وأبى الطيب . وأذ كركل ماقال 
الشعراء وخاصة أبا الطيب وأبا الملاء فى نبر قويق . 

وذهبت ف اللساء إلى الجامع الكبير وقلمة حلب . وقد ذ كرتهما 
فى رحلتى الأولى إلى الشام - فأ "كتف هنا بصورة القلمة. 

وهبطت من القلمة سائراً إلى المدارس المتيقة والساجد فى ذلك المئ 
حتى ولت الدرسة الحسرفية على غير قصد . وهى مسجد يحيط به فناء 
واسع ومسا كن للطلبة . وألقيت جاعة يصلون الغرب فشاركتهم ٠‏ 
ولا قضينا الصلاة قلت للا.مام : ماهذا السجد ؟ قال : الدرسة الحسرفية . 
قلت دم طلابها ؟ قال : أتريد أن تعرفها ؟ تفضل . ومشيت ممه قإذا 
كرامئ فى جانب من الصحن لفلسنا وشرع الشيخ يتحدث عن المدرسة 
وعلومبا وطلابها . وتعارقنا فإذا هو مؤرخ حلب العالم الفاضل الشيخ ممد 


ك بود 


مغرقتها . فقلت : أليس من حن الحظ أن يق الخائرث فى حلب مؤرخ” 
حلب على غيرموعد ؟ وبالغ الشيخ أ كرمه الله ح فى | كراى ودع 
الطلآب يعرفهم بى . ودعانى إلى أن أشهد تمرين الطلاب على اللطابة 
0 التالى . وتقابلنا فى اوعد وذهبنا فتعاقب الطلاب على الكلام » 
ضيفهم والترحيب به - جزام الله خيراً - وتكامت 
الشاب الس فى عصرنا هذا » والسبيل التى يسلكها 


راغب الطباخ الذى قال عته المرحوم أنخد زكى باشا : حلب قدر والطبا 


وزرت الدرسة الحلوية التى بتاها نور الدين الشبيد . وكان من 
مدرسيها رذ الدين السرخسى صاحب الحيط الرضّوى فى الفته » 
والعلامة القاشانى صاحب البدائع . وكانت امرأته من الملناة » وكان 
لا يخرج الفتوى حتى توقمها ممه » وكان يلها ويطيعها . وما يروى 
عنهما أن الشيخ استأذن نور الدين فى المروج إلى قاشان ٠‏ فأله 
عن السبب ؟ ققال : إن السيدة تريد السفر ولا أستطيع عخافتم 
نور الدين حاجبه الخاص إليها يبلنها القاسه أن نبق ف 
كَل نور الدين أنه أرسل حاجبه وقالت :كان ينيقى أن يرسل السيدة » 
فاعترف نور الدين مخطلته . 

وكان من مدرّسيها كذلك كال الدين بن المديم مؤرخح حلب م 
ونا سميت الملوسية لأن اللو ىكانت تفلم لطلابها وغيم ى رمضان م 


وام - 

وكانت أعظم مدرسة للحنقية ى بلاد الشام”"© 

وخرجت مع الأستاذ الطياخ إلى التكتبة الأندية » وهى على صتقزها 
تحوى بءض نفانس الكتب ونوادرها. ثم ميرنا على الطبعة العلمية مطبعة 
الأستاذ الطباخ فالمسكتبة الوطنية وهى دار كتب أنشآنها حكومة حلب 
حديئا » ويرج أن تستمر العناية بها حتى تنى بحاجات الطالمين فى هذه 
الدينة المظيمة . 

ثم لقيت الأديب الصديق ساى التكيال صاحب جلة المديث فبذل 
جهده فى الاحتفاء وال كرام وأرائى ما اتسع الوقت لرؤ يته من مشاهد حلب؟ 
ذهبنا إلى مت خارج حلب يسمى السبيل » وهو حديقة فيها حوض مام 
كبير يقصده الناس بالمشى” ليأنسوا بمنظره ويمسحوا الح بهواله 

ورجمنا من السبيل فررنا بفندق البارون حيث ينزل والى حلب 
الأمير مصطف الشمابى. وقد ألفيناه هناكفتحدثنا برهة وقلتله لقد حرصت 
ألا أفارق حلب حتى أرى سيف الدولة . و! 
والشهابى مضرياً فالعرب اليوم لايعرفون العصبيّات الفرقة . 


من حلب إلى جمص 


إلى الحطة فركيت القطار إلى حمص وكنت قد متت عي 


عومد 
وتبى ‏ حينا ميرت بحمص فل أعرتج عليها ‏ أن أيسشر للا وقفة 
فى هذه الربوع حين الرجورع 

ذهبت إلى الجامع السكبير الذى أسر فى عهد عمر بن الخطاب وجلت 
فى الدينة قليلاً . ثم ذعيت إلى مسجد جميل خارج البلد ينو على ضري 
الرجل العظم سيدنا خالد بن الوليد رضى الله عنه وضريح اينه عيد الرحدن . 
وله وقفة على قبر خالد توحى إلى النفس ما توحى من القوة والرجولة والبطولة 
والطاعة والمضورع للقانون؛ هنا القائد الذى شهد وقائع العرب والعجم والروم, 
فا استممى عليه ظفر قط . وماذا عسى أن أقول فى رجل قال فيه عمر الذى. 
لا يعرف فى الق عوادة ولافى الشجادة محاباة « مجزت النساء أن بدن 
مثل خالد » 

ثم انطلقت إلى للياس على نهر العامى » وكنت رأيت هذا التنزه قبل 
سيع ستين » وشهدت ماءه متدققاً يدير ست أرحية فى طاحون هناك 
فماودت رؤية الطاحون وجلست على حافة انهر أثم بمنظره وماه وهواله 
وتغديت هناك » وأنا أذكر قول الشيخ عبد الثنى النابلسى : 
مدينة حم ص كببة الأنى أصبحت 2 يجىء لما الذانى ويب لها القامى 


ومن حسنها فى روضة ستدسية تعلق فى أطراف أذيألها « العاصي » 


عسوم 


إلى دمشدق 
وركبت السيارة إلى دمكق ظيراً فبلفتها والاعة ثلاث وتصف ٠‏ 
عادت دمشق فى نضرتها وججاها وسحرها وجناتها وذ كرياتها واآثارها 
وتاريخها وآ لامها الحاضرة ومستقيلها الباسم على رغم الطوب ... عادت 
تأبى كبرياؤها على المطوب » ويتجدد جماها. 


على المصور . 

قد رأيت مشاهدها مرات ووصفتها وللكنى رجمت أطردف فى أرجائها 
أجدد المهد بمغانيها ؛ ذهبت إلى الجامع الأموى قزار صلاح الدين حيث 
وقفت على الجدث الحديث هناك - قبر يس الطاثمى رحمه الله وقفت. 


على جدث تنشيه أزهار ذابلة وذكرى من المهاد ناضرة . 

وذهبت غير بعيد إلى للدرسة المادلية حيث قبر للك العادل الأنوبى 
وفها الآن الجمع العلمى » و إلى الدرسة الظاهرية حيث قبر الللك الفاهس 
بييرس وفيها السكتية العامة . 

فى أى تاريخ يسير اسائر هذه الحطوات القليلة ما بين جامع بنى أمية 
إلى رار صلاح الدين ويس فالملسكين العادل والظاهس ! 

وزرت الدرسة النورية التى بناها الرجل الصالم نور الدين ودفن بها 
وم فى السوق . و5 ميرت يها فل أنى صاحيها العم رجه الله . 

ثم زرت التحف العربي فى دار لمث التى هدمت جانً منها مدافم 
الفرنسبين الطائشة عام الثورة - 


مضه 


بد جولات بين السالحية والرهه 


ودر . وحسى ما قدمت 
فى وصفها . 

وزدت النادى العربى وأتقيتكلة فى أسس انهضة العربية . 

وإ لأتحدث عن دمشق وأقهر قلى وقدى أن يمسكا . و إنى لأجب 
لمذه الدينة لت تملا ننس ججالاً حي ثم تيشم على القلم نيا وشا 
. دش قرع الشمرف خرى لاغروأن تبث الأغماز أشماة 


ودّعت دمشق نوم الإثنين الثالث والمشرين من رجب ( 30 سبتمبر) 
إلى بيروت . فركبت الباخرة محمد على إلى الأسكندرية . فوافيت الوطن 
الحبوب ظهر اليوم الثانى حامد الله على ما يسرفى هدًا السفر » وما أولى 
من الفاقية ى النفس والآل والأسماب . 


الكببة السرفة 

اليل مبركد ونان > ترى العين سكونه » و يمحس القلب سكيئته 

ينح المليقة لا أدرى أبن إيقاظها أم إنامتها 4 

ينضح اللكون بأشمته يخفق مع النسيم ثوره ٠‏ وقد أحعت العياه 

إلا رعق الأرجاء . وتبدوق سكون الليل ونور القمرقم الجبال : ختدمة 
آلف 


وأبى قبيس وأجيادا 


. جبال فى مكة‎ )١( 


كمه 


استغرقت المليقة فى أحلامبا الجيلة » وشمل اليل بشمره البليخ 4 
قفيه إصاخة الشاعى لللمنى الجيل الخترع . 

ولتكن طرق مكة لا تنام » ولا تفتّرعنها الأقدام . فأنظر فى ضوم 
القمر» وفى ظلال الدور ء زراقات متمهلة أو مسرغة » ذاكرة أو صامتة » 
تؤم البيت الحرام . 

الليل هاجم » والمليقة نائمة » ولسكن هذه القلوب الوالمة لا 
ولكن هذه الميون الباكية لاا تفدض » ولكن هذه الزفرات المردّدة 
لاتسكن » ولسكن هذه الألسنة الذاكرة لا تقتر . قد استوى ايلها ونهارها ». 
وعشيها وإبكارها . 

هذا هو السجد الحرام ! فهل تقع المين إلاعلى مُصَل خاشع » وطائف 
بالتكمبة واله؛ وقارى" تنطق بضراعته الآيات , وداع يرسل قلبه فىكلات ؟ 

م قلب محزون حل إلى هذا الجناب شكواه » وفؤاد ممذّب يبث 
فى هذه الساحة تجواه ! و ثم حط فىهذا الفناء الأوزار» ليحتها بالتوبة 
والاستنفار! وي درنس جاء ليتطهر» من هذا التهرَ ! وك يانس ورد يستق 
الرجاء » وتحروم أقبل يستدر المطاء ! وم نفس مظللومة ترفع غللاماتها » 
وأخرى ظاللة تمترف بعجناياتها ! و؟ مكلوم جاء يجراحاته » وأرسل آمانه 
وأناته | وي ثا كل حمل قله كبيرا » و يبيل دمعه غير !كل#ضارع 
على هذا الباب » خانع عند هذه السدّة » باب هذا اليل » ويرجوهذا 
التكرم . أ كداس من الآلام والآمال ‏ وأشتات من الهموم والأماني » 


بوت 


والشكران والشكوى ه والدعاء والنجوى » والتضرع والجد ! 

ووراء هؤلاء فى الشرق والغرب قلوب توجهت شطر هذا البيت » 
كا نتوجه الإبر”"" إلى القطب » وتنزع إليه نزوع الغريب إلى ولده 
وداره . فم مصل فى أرجاء الأرض ولي هذا الجناب وجهه وقليه ! وم 
داع قصد هذا القصد على بمد المزار وتأى الديار ! أترى الدعوات تبفو 
ص الكعبة مع هذا النسي ء والصلوات تتنزل عليها فى هذا الضوء » 
وأسراب الآمال وكاس لتك تدج طرداع الطائفين ؟ أترى 
سوداوات القلوب اجتممت فكانت هذا اليناء » أم أناسى” الميون تراكت 
فكانت هذه البتيئة السوداء ؟ 


تثالا ولاصنا ولا وثناً ولا صورة” 
٠‏ إما هو التوحيد فى خلوصه » والعقيدة 
ا يوه بدا » تمصع حو لوب » فق 
فيه الذعوات ؛ ببت من التوحيد يح » و بناء من الخ 

ما أروع هذا مشهداً ! صلاة ودعاء ه وطواف و بكاء » يسيل بها 
الإصباح والإمساء ... من لى بالخلوة فى هذا الزحام » واليحدة فى هذه 
الكثرة ؛ والسكون فى هذا السباب ٠‏ والقرار فى هذا الحشر ! من لى 
بأن أقف على الساحل من هذا البحر لأرى وأسمع ! 

صمدت إلى مصلى الشافنى فوق زمزم فإذا هو خلاء » فأشرفت على 

(1) إبر الغناطيس .. 


سام ل 


هذا الجع أرى ججوعا متوحدة ء ودعوات متجسدة » وأتفاظا تنطق منى 
واحدء وظلالاًبمدها تور واحد - وكان لقاب مجال بين الكثرة والوحدة 
والظهور واثلقاء » والوجود والفناء . وكأن تلك الاحظات اتصات 
بالأزل والأبد ! 

وينبعث ف هذا الدوىئ؛ بل يشم بين هذه الأصوات صوت الأذان : 
« الله | كير. الله أ كبر » » وينتفم شمارٌ التوجيد هذه الأصوات ؛ فإذا 
الدعاء معت » والمركة سكون » وإذا هذا الجع نفس واحدة تصميخ إلى 
55-7 

ما أجل هذا السوت وما أروعه ! عظمة |/ هذا الشهدء وكلة 
التوحيد تملاً هذا السجد . قلت لنفسى : « ليت الإنسان يستمتع أبداً إلى 
أذان الفجر فى جوار التكمية ! » قالت  :‏ أما الأذان فهو دائم موصول 
لاتخلو منه ساعة من ليل أو نهار . فالأوقات فى أقطار الإسلام مختافة 4 
فا يكن أذان فى بلد إلا ارتقع أذان فى آخرء أبد الدعس. تكبير دام لمن 
كان له ممع » وذكر مستمر لمن كان لله قلب . وأما التكمبة فأنت 
فى جوارهاكل حين إن لم تكن أسير البقاع ورهن المجب » . 

هر إلى الرخيل ! طفت طواف الوداع » وأديت مع الماعة صلاة 
الصبح » وقد أعدّت السيازات والرفاق ينتظرون ؛ ولتكن الهارلم يسفر 
فا يسجانى عن هذا لكان ؟ هل قد حان الرحيل وليس من الذهاب بد م 
ولكن الرحيل يمكن إرجاؤه لأتزرتد للبين نظرات » وأجمع لافراق 


دواعت 


قد حان الرحيل ولامناض + 
خرجت أمشى يقول قلبى رج( 
ع الله حافظ الشيرازى الدى يقول + 

وكين يطيب العيش فى متزل النى 2 وأجراس هذا الكفر بين تع 0 


أنظريى 


؟حق خيف مق 

هذا ثنى أيام التشريق » ومنى غاص بمشاربها ؛ قد اجتع إلها الحجيج 
من أرجاء الأرض واختلط فها وفود المامين م نكل الأقطار , تجاورت 
القباب واشتجرت الأطناب » وتمجت السبل يبنها تجور بالسائر » وتعدل. 
بالسالك » إن لم يكن خبرّها وعرف بالعلامات مسالتكها ء إلا عرئيمً 
ا تفضى إليه السالك فيقصد فيه اسابل على ببنة 

زخرت متى بلجي : وازدع لاوم بأهله ٠‏ وقد أدينا حمد الله 
الناسك ول ب ين إلادي لجار وعراس م لابشغل زا م لاقي 
فهناك سعة لنزاور والتعارف » وهناك فسحة لتبادل الآراء والتشاور 
فى خطوب المسادين 


من علماء الفرس . فلما لقيت الشيخ و بلغ الحديث منتهاه رغبت أن أرى 
من وجوه المسلبين وجياً معروثا فى مجامع المج تند حيين لا اوم الوم 


. ايت أجراس النافلة‎ )١( 


لالم 


ولا يهلد حفل . وقد رأيته قى عرفات ضارا خيمته على الجادة فنزلت إليه 
فى نفرمن رققائى حجاج الجاممة وأذ به حينا . وبين أنا بالمشعر الحرام 
من مزدلفة رأيت خطيباً واعظاً يتكلم على جماعة بلاغة الأرديه » فدافت 
إليه فإذا هو ذلك الوجه 
العروف غ 


وأنا رجو ألا 


؟ ومضربه فى مق 
أرفع الشارب » يلوح 
لسائر عاليا متديزا فق 
عليه رابته . فليس على 
من يبنىالسير إليه إل أن 
يذهب إلى مسجد اليف 
ثم ينظر إلى سفح الجبل 
ليرى فطاطاً كيرا 
قد احتلءن السفح مستوى 
فليس هناك قسطاط سواء 
نزل السيد محمد الصادق اللجددى 

أخذت ممت السكان حتى قار بت السجد فلقينى جماعة من حجاج 
الجامعة والأزهي » قصمدنا إلى القسطاط فى شرف يطل على اللوسم كله 


فقا 
وينظر إلى سجد المين من كَتّبٍ . لبثنا قليلاً ثم هبطنا إلى خوة 
بين الصخور تُسمى غار الرسلات ؟ يقال إن السورة التكريمة « والرسلات 
عرق » أوجيت إلى صاحب الرسالة صلوات الله عليه هناك . وقد اجتمخ 
الناس يمنمهم الشرطة من الدخول إليه والقسح بهكا كانوا يفعلون . فوققنا 
باحق الذكرى المظيمة ثم سرنا مُصمدين فى المبل. وهوجبل 
شاهق أدكن عظلم الصخور كير التكم”9 , فا زلنا نصّمد حتى لاح لنا 
للوسم جميمه » وزويت لنا أطرافه . فيا لك مشهدا جيلاً رائنا ! هذا 
مسجد الميف وهو مسجد بر عطل من الزينة » فراشه الحصباء . 
بناءكبير تحيطه جدزان مديدة بيضاء يتوسط حمنه الفسييح مصل عليه قبة 
ومنارة » وفى جانبه القبلى سقيفة على ثلاثة عقود . وقد راقنى منظره 
من سفح الجبل تتجلى فيه فطرة الإسلام وطبيمة البداوة . 
.وهذا الحصّب ع نثمالنا حيث المقبات الثلاث التى ترجى فيها الجرات . 
وإلى اليين يمتد وادى منى بين سطرين من الجبال الشاهقة يساير فيه 
الطرففُ أسراب الميام إلى أن يكل" . وهتاك تبدو دار الاك عبد العزيز 
الت ينها أيم للوسم . وهنالك بناء أبيض يلوح بين الأشجار هو( السبيل ) 
للصرى : مورد عذب” يستق منه الحجاج » يزدمون عليه النهاركله وطرقاً 
من الليل , وإنها ليئة عليمة . : 
وأما الجبل الشامخ الذى يمتد على جانب الوادى الأيسر فهو ثبير . 
5 ردد التاريخ والتشعر ذكر ثبي ! 


عساوو 


وت 
ترادفث لذ كر وتوالت المبرى هذه البقعة اللتفرة اتى شخص ب بالجاعات. 
كل عام منذ عهد الجاهلية ؛ فكأنى بالقبائل تلتق تنناشد الأشمار» وتتفاخر 
بالأحساب» ويضمون عنهم المداوة والحرب ب إل حين » وقد تفبهم الشغائ 
بعضهم بعضا غير سراعين حرمة الشهر والكانكا أغارت 0 
على خزاعة بالحصّب من منى قفال أحد بنى تدوان : 
غداة التقينا بالحصّب من منى فلاق بنوالمنقاه إحدى المقلائم 


وكأ بهم ينحرون ويذبحون و يضيفون ويطمعون » و يشر قون بقايا 
الحم على سفح الجبل ٠‏ 
وكأنى بفتيان قريش وشعراء مكة فى الجاهلية والإسلام يقضون حق 


المكارم والفتوة ؛ يضيفون و يطعمون و يشيدون بالمفاخر و يتناشدون الشعر 
ويتناقلون الأخبار » وينزع بهم الشباب 
على جلاله وحرمته » شملا من الأ 


يفرحة اللقاه ولوعة الفراق ؛ فهذا مر بن أبى ر بيعة يقول : 
نظرت إلها بالحسكب من متى ولى نظر لولا التحرج عارم 
قات : أثمس أم ممابيح بيع بدتاكخلفالتر أمأنت حالم 
بسيدة مبوى القرط إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس وهائم ‏ , 
ومن قبل تذكر الجنون فى هذا المكان ليلاه : 

وداع دعا إذ نحن بالمئيف من مني فج أطراب النؤاد وما يدري 

دما باسم ليلى غيرها فكأنما ٠‏ أطاز بلييل طاثرا كان فى صدرى 


5 


وهذا الترج" - غفر الله لهت يقول : 
فى الحج إن حجت وماذا متى 2 وأهله إن هن لم نحجج ؟ 
وأنا أقول ماقال عطاء حين استوقفه ابن سرح فنتّاه أبيائ منها بيت 
العرجى” فقال : 
« المي ركله والله منى » لا سيا وقد غتيها الله عن مشاعره © 
والمرجى هو القائل : 
عوجى عل" فلي جد ١‏ في الوقوف وأتم' سثر؟ 
لا نلئق إلا ثلاث منى حتى يفرق ييا النفر 
ورحم الله جر برا كان أرشد من هؤلاء: لقيه الفرزدق بمنى فأنشده : 
فإنك لاق بالنازل من منى الفاراً ؛ فير بمن أنث فاخر ؟ 
فقال جرير : < لبيك الهم لبيك ع م 
0-0 بة جرير فقلت : لبيك الهم لبيك ء لبيك لاشريك لك 
1 م قعل اليا دا وي وروت عق ذافن لكر 
1 مشقة الأسفار وغربة الديار 
التدم بالذكر والتوبة فى هذه البقاع للقدسة . لو تمض كل قلب هنا آماله 
وآلامه لسامتهذه الجبالَ جبال من أحزان البشر وأمانتهم حملها أحابها إلى 
سدة الخالق الم يستغفرون و نتضرعون » و يست رمون و يتذللون . سرائر 
لواجتممث فى هذه الساعة لقثل فيها تاريخ البشر. لو اجتسست ١‏ لو تشاى 
أسحابها وتناج أربابها ! لو تشاى الملمون فى هذه البقمة وب بمظهم 


وات 
لبعض خبايا قلبه » وتشاوروا فيا يحزبهم ! أجل » هذه خيام مجتمعة 
وجماءات مختلطة وبينها تعارف وتزاور» ولسكن أبن هذا مما يد الإسلام 
ونريد؟ لا بد أن تبكر لكل حاج السير والزيارة » ويمكن من أن يلقى 
من يشاء حين يشاء ٠‏ إن مثات الآلاف من الحجاج لاتديسللم مقاصددم 
ولا كفل را احتهم إلافى نظام دقيق وترتيب حسن . وذلك لمن شاءه 
22 . وعلى المسلمين جميما أن يسلوا له . لماذا لا يكون فى منى 
ممع مسقوف يسع الحجاج جميما يقفون أو يجلسون فوراحة ونظام فيستممون 
جميماً إلى الخطباه من زعماء المسلمين يرضضون أصواتهم بالجاهى ؟ لماذا 
سيو 0 


اذا أمى له غير 
هذه الوقفة . ثم التفت" فإذا أعرابى بجابى تفتك شفتاه عن أسنان ناصمة 
وق فه عود . 

قلت : ماهذا ؟ قال : يشام . قلت , الذى يقول فيه جرير: 

أتذكر إذ توذعنا سليمى بفرع بشامة؟ سك البشام 

وقلت : وماهذا ؟ مشيراً إلى شجرة صفيرة من الشجر الذى يسمى 
انط ممر. قال: ع . كرت قل اال : 

ويوماً ثوافينا بوجه 7 غلبية تعلو إلووارق السلم 

وقول الحجاج : وله لأعصبتم عصب النة . 4 


ووم 


اقلت : أتستطيع أ بأعواد من البشام ؟ قال : إنه على الريع 
الآخرء وأشار إلى الجبل؛ يعنى سفحه الآخر . فتذكرت الآية الكريعة: 
أتبنون بكل ريع آية تعبثون » والريع اللكان المرتفع . قلت لأححابى : 
الوانسع الوقت لأخذنا كثير؟ من اللغة عن هذا الأعرالى . فنكان يظن 
أن هذه ألفاظ ميتة فى المماجم فليم أنها لا تزال حية فى أفواه كثير من 
العرب - وحان الرجوع فرجمنا إلى الحيام . 


م - فى غار حراء 

هذا يوم الأحد رابع عشر ذى الحجة سنة ست وححسين وثلاثمالة 
وألف » وحن فى البلد الأمين مكة وقد قشينا مناسك الحج ... 

قلت لبعش الرققاء : هل إلى غار حراء . فأخذنا تثتنا صوب الثمال 
شحو النهار » منا الراكب ومنا الراجل » وملء القلوب اشتياق وسرور » 
وعلى الرجوه التهال والبشر . 
بلفنا جبل النور ‏ جبل حراء -- يعد أر مين دقيقة . وملنا مع 
: 0 
غاوين ؟ » . ققلنا : « ما تبتين ؟ » . قالت : « هنا الطريق » . فاتفقنا 
على أن تهدينا السبيل إلى الغار . ونظرنا إلى الجبل فإذا السفح ينتعى 
إلى قة شاهقة ملساء ؛ قطمة واحدة من الصخر قاتمة - 

سارت فاطمة أمامنا مُصمدة خفيفة سريعة لا تبالى الشوك والحمى 


وم 


وأطراف الصخور المديدة كأنها أروى ترتع على السقح + 


ئة الاسة السرية سامدة 

سارت فى طريق مُثدة 
هنا حجارة مرصوصة يرتق ليها الصاعذ : وهناك جدار صفي رمن حجارة. 
مسكومة أو مبنية تعصم الرتق أن يزل عن الطريق: + 


أقة حراء وأمانها الؤاف 
بين فيها ين المي والمين تمهيد الإنئان أ؟ 
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تتابعنا صاعدين جاهدين منحنين على الزتق المعب » وما فى النفوس 
من رضة الذكرى أجل وأرقم » وما يهر القن من 'رهبة التجان ليهو 
وأروع مما يتهر المينَ ى توقل هذا الطود المظيم . وكانمام” نرتق فى التاريخ 
وعبرته » رنصمداق جلال الح وعظيته .وتطمح إلى الشماءن لا إل قفة 
000 ألسنا مقدمين على مشرق النور ».ومطلع الحق » ويبيط الوح » 
وملتق اليء والأرض؟ لسكا هذه الأشمة 'شمة الرتدة عن هذه القمة اللسام 
العالية مي من نور نور الحق تتألق فى 'حراء » أوآى من القرآن لاتزال 
ترددها الأصداء . 

صمدنا ثم صمدنا حتى اتهينا إلى صخرةمُظلة ء فأويناً إلها ليلا 
فستجم ونمسح العرق . نم رقينا تلوى بنا الطريق ذات الهين وذات الثمال 
حتى بلغنا مستوى فيه حوض كبير طوله نية أمتار وعرضه ستة وعمقه 
بعض جوَانبه الصخور و بمشها جدار من الحجرء تجتمع فيه مياه 
الطر . وقد صادفنا فيه ماء صافيا بارد فشرب من شرب وتوضأ من شاه » 
وجلسنا هناك جلسة شربنا فيها الشاى واسترحنا وجمنا قوانا لبلوغ القمة . 

على ذروة الل بقية جدار تحيط بمستوى ضيق فى وسطه ضدمم 
8 يتم العائة أن عند هذا الضدع شق صَدَز الرشؤل ٠‏ وللمائة 
فى الأمكنة القدسة أوهام يسونه بمواضع من الأرض والجبال والأبنية 
والأشتجار :ركان السلطان عبد المزئز رحه الله صلق هذا الزور فأ 
أن تبنى على اللكان قبة عالية كان ارتفاعها ثمانية أمتار . فلن جاء الؤهابيوت. 
هددوا القبة والجدار إلا يية . . 
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وتفنا على الذروة نسرّح الميون حولنا بين جبال وأودية » وترى 
مكة وجبلها وقلاعها ودورها . 

هذه قة حراء فأين الغار ؟ جنوبى هذه القمة درجات هابطة على انح 
منحوتة ومبتية ؛ هيطنا زهاء ثلاثين حرجة ثم سرنا فلنا نحو اليين 
إلى صخرة هائلة ماثلة على الجبل » وتخللنا ملكا ضيقاً قصيراً بينها 
وبين السفح إلى مستوى صخير» فإذا أمامنا سفح منقطع ينحدر إلى أرض, 
سحيقة » وعلى يميننا قة حراء النى كنا فوقها » وعلى يسارنا الفار : غار 
حزاء العظلم 1 تميل على مدخلها صخور تدم يعضها حجارة 
مبنية . فأما سمة الغار فرقد ثلائة متجاورين » وأما علوه ققامة رجل » 
وف نهايته صدع ترى منه الأرض والجبال إلى مكة . 

هنا فر محد بن عبد الله بنفسه ‏ فر إلى ربه من ضوضاء الحياة 
وأ كاذبيها » من مغلم الناس ومفاسدم » من باطل العقائد وزورها ‏ 
أوى إلى هذا الجبل » إلى هذا الغار» إلى قلب الخليقة ! هنا علود أ 
يطل على أودية ألمت عليها الشمس الحرقة ليس بها من معنى الحياة. 
إلا نبت ضفيل » وليس بها من ذكرى الحياة إلا أثر السيل بعد الطر ‏ 
ووراء الأودية جبال شاغة تتداول عين الرانى ؛ وغل بد مكر” 

بين هذه الأودية والجبال وبحت هذء السماء الصافية حقائق لا يشوبهاا 
نويه ولاتزويرء ولا بلحتها تبديل ولا تغييرء ولايمسها رياء ولاتفاق . 

فر مد إلى هذه الحقائق لا فرار الراهب يترك الناس لينجو بنفسه » 


ووم - 


ولتكن كا يلجأ إلى الشاطى' من يحاول إنقاذ إخواته الفرق . هنا جم 
عمد نفسه وقتح قلبه وناج رربه » وهنا تجبل الله لهذه النفس.الزكية ه. 
وأضاء على هذا القلب الطاه ء هنا جاء الوحى ونزلت الآية : « اقرأ باسم, 
ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم » الذ. 
عأ بلقل » عل الإنسان مالم يمل » وى فاتح القرآن » وغرة الإسلام » 
وبسملة سعادة الإنسان . لله ما وعى هذا النار من آيات ١‏ ويا جب كين. 

أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشماا 


متصدعاً من خشية الله 6 ! قلت من قبل فى شغر الصبا : 
امل جبال مكة لايزال يجلجل فوقها هذا المقال 


رأسما ذاك الجلال وما نسيت بقار حراء ذكرى 
والآن أقول : ألا يمسمع هنا ذلك الصوت مدوّيا مرددا ؟ ألايرى. 
هنا هذا النور طائقاً بحراء متلألئً ؟ ألا يجد الواقف هنا روحا من الإيمان »» 
ويسمع وحيا من القرآن ؟ 
خرج عمد صلوات الله عليه من هذا الفار, من حضن هذه المليقة 


وهو أشبه شىء بها ؛ خرج حقيقة من حقائق |' 
لاتبديل فهاولاتزويرء ولا لبس ولا تغرير, ولاخفاء ولا اضطراب . 
خرج فانوثاً من قوانين الله التى تسيّر الشمس والقمر والنجوم » وتمسلشه 
السياه والأرضء يمشى دما إلى الغاية التدورة مع النجوم فى حُبتكها . 
والشمس فى فللكها . 
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تل الرسول هابطاً من حراء وقد حمل عبء النبوة. واضطلع بأمانة 
الرسالة » وأفضى الله إليه بوحيه وكلّفه هداية خلقه . 

ليث شعرى أهبط ونفسه قريرة هادثة كأ ينزل النور من .الشمش 
والقمر أم نزل وتنفسه جائشة مجاجلة”كا ينزل ألفيث بين الرعد والبرق ؟ 
لست أدزى:, ولسكنه نل دن جديدا , وعصرا وليدا م وتارينا مديدا 
وإصلاغا شاملا وعد ىكاملاً , ورحة للمالين . 
0 أيها الغار:! يا مولد الحق ومطلع النبوة ومأوي ممد ! لولا أن مدا 
«التكريم تهانا تقلت أحجارك وا اكعحلت يترايك . 

أيها الغار:! من لى فيك يخلوة , من لى مخلرة فيك 1 

نادائى سمبي:: هل ققد حان الرجوع . قمدنا إلى مكة . 


اع 

كان سلفنا إذا أرادوا الحج تأهبوا لسفر شاق ء وغاية بشيدة؛ وتزودوا 
الشهؤرعدة » ووطنوا أتفسهم على ما يلقون من الشقات والشدائد.والأخطار 
كان المسربون بذعبون بابر من طر يق سسيناء فالعقبة لا يركبون البح 
أو يسيدون إلى القصير فيجتازون البحر إلى الحجاز . ثم نجاء عصر البواخر 
فتيسرت الفاية وقصرت الدة » ولسكن بتى بعد هذا قطع المسافة يان مكة 
والدينة على نلهور الإبل » ويق سوء الأحوال الصحية فى مجامع الحج» 
.والتعرض للصوص وقطاع الطريق فى كل مسرحلة وكل حين ؛ بل كان 


م 


الحمل الصرى» وهو فى حزاسة الجند وللدافع » لا يحجتاز المسافة بين مكة 
والدينة إلا بعد إرضاء القبائل الضاربة على الطريق » وكات هؤلاء 
يتحكون ويشتدون فى مطالهم + فإذا لم تجب مطالهم باغتوا المجيتج 
بالفارة .بل قال الرحوم ابراهم رقمت باشا الذى تولى إمارة الحال سنن 
إنه زارغار حراء سنة.1.14 ومعه مأئة جندى وقال : « وما ينبغى لزائر 
هذا الجبل أن يحماوا معهم اماء السكاق وأن يكوا جماعة يحملون السلاح 
حتى يدفمواعن أنفسهم شر اللصوص من العربان الذي يقر بصون الفرص 
السلب الحجاج أمتءتهم ونقودم خصوصا فى مكان منقطم كهذا لا يقضده 
إلا بعض الحجاج . وقد بلنى أن أعرايي قعل حابا فل يجد ممه غيريال 
واحد فقيل له : تقغله من أجل ريال ؟ ققال وهو فرح : الزيال أحسن منه » 

ذلتم الحج قبل سسنين » وأما احج فى هذا الفضر ققد تتبيأت وسنائله 
وتيسرت مسافاته وأمنت سبله . تنقل الحجاج بواخر كبيرة » وحسبك 
ببواخر شركة مصر الى أعدت اراحة الحجاج و: 
الدين فى يسر' وطلأئينة . فى كل باخرة مع تقام فيه الملوات الخس 
ويِؤذّن لكل وقت . فإذا يلغ الماج جُدة وجد المطوفين فى انتظاره يتكفل 
طوف“ الذئ يختاره: براحته نو إعداد السيارات له كل طر بق ويجدون. 
فى مكة العناية براحة الحجييج وسحته . فالحسكومة تتخذ الوسائل التى تمنع 
الزخام ,.وتراقب مساكن الحجاج وم أنحابها أن 'يطهروها وينظفوها 

فإذاحان وقت الحروج إلى منى وعرفات » احتاطت المتكومة فنمت 


من أداء فرالن 


م 


التزاحم فى الطريق وعنيت براحة الحجاج على قدر استطاعتها . وإذا قنى 
اناس متاسكهم وأرادوا السفر إلى المدينة يعُص للم فى السفر على ترتيب 
قد ةلأ الأيق حت لاب الم وش او وق 
الاتضيق بهم المديئة . وكذلك زم زائرو المديدة الكروج بعد ثمانية أيام 
ليفسعوا نيم فلا يجتم فيها إلا وقود ثمانية يام طول الموسم 

والناس فى إقامتهم بحكة , وسيرم إلى منى وعرفات ٠‏ وسفرثم إلى جدة 
والمدينة يرتحلون بالييل والتهار آمننين معلمثنين لا يخافون على نفس ولامال 
و يظفرون بط نينة لايظفرون ثلها فى البلاد الأخرى . ولا يقلو فى الحق 
من يقول إن الأمن فى بلاد الحجاز اليوم لا يظفر به إنسان فى غيره من 
بلاد العام . فإذا خرج الرجل الفرد يملا جيو به الذعب يقطع الطريق بين 
مكة والدين نهار ولا ليس ممه رفيق ولا حارس لم يخش على سه 
ولا ماله , وأحاط به الأمن فى يقظته وثومه وليله ونهاره ٠:‏ أمن ل نسمع 
به ولا نمع به اليم فى قطر من أقطار اهام ددن أو المتوحشن 

وقد حدثنى أحد الحجاج » وتحن بمكة ء أنه ذهب إلى الديئة فى رققة 
فوقتت منهم حقيبة فى الطريق ول يشعروا بها وتعطلت السيارة فى الطريق 
يوم أو يومين . فلا بلغوا المدينة افتقدوا المقيبة فأخبروا الشرطة فردتها 
إليهم بسد قليل . وأغيرت أن حاجاً آخ ركان يطوف بالكمبة فسقطت 
منه ساعة فذهب إلى الشرطة فردوها إليه . وأععرف أن طالب من طلبة 
الجامعة سقطت منه ورقة بنك قيمتها جنيه فى سوق مكة ول يفتقدها 


53 


إلا بمد أن رجع إلى المدرسة السعودية التى كنا تنزل يها . فنا رجع 
إل السوق وجدها حيث سقطت أمام الدكان الذى كان يشترى 

وقد تواترت الأقوال فى أمثال هذه الحوادث حتى لم يبق مكان للشك فيها 
وحتى املأن الناس فتركوا أمت متهم اليل فى ساكنهم ليرجموا إليها بمد 
00 5 
فجدة أمام الفندق المصرى فأرسل إإلينا فىأيام مختلفة لم نمقد 
تأخر متاع بعش الطلبة كثيراً فقلق ؛ ققات له : ستأتى حقائبك لا مالة 


ف غيثا ليتع ى هذه البلاة ٠‏ وكان يسكن إلى قوى حي يعتاده 


إلى الحجاز أنه كان فى سيارة ضاقت بأمتمة الرأكبين فأخذوا حقيبة عليها 
اسم صاحها وتركوها فى الطريق عمد ليتوا ثم طلبوها حينا بلفوا 
يهم فردت إلمم 

وللسافة بين مكة والدينة زهاء 0٠٠‏ كيل كانت تقطم فى أر بمة عشر 
يوماً . وقد قطعها ركب الحلل اللصرىسنة /1س١من‏ الهجرة قه؟1 ساعة 
وخسين دقيقة » فى أر بعة عشر يوماً . وتقطعها السيارات السكبيرة اليوم 
فى أر بع عشرة ساعة » ولسكن المساقرين يحتاجون إلى الراحة عسرات على 
الطر ليلة فى بعض الراحل . والطري قكله غير معبّد » وفيه 
دن د اضوع ذينا التياراة إن 1 مل لفت 

وقد خرجنا من جُدة إلى الدينة يمد الغرب قبلغنا رابقاً بمد سببع 


م 


ساعات » وبتنا ها ثم استأتفنا السير ضحى آملين أن نن 
ولكن ساخت بعض السيارات فى الطريق فآثرنا أن نبيت فى مكان. 
اسمه أبيار بنى حصان . وخرجنا منها شحى قيلفنا الدينة بيد العضر . 
ولسكنا فى رجوعنا إلي جدة خرجتا من الدينة خمى 
المشاء بعد أن استرحنا فى الطريق ساعتين ونصفا فى ثلاثة مواضع . وبتنا 
فى رابخ وتركناها نحى فبلخنا جدة هرا بمد سير خس ساءات . فكان 
سيرنا من الدينة إلى جدة ثلاث عشرة ساعة ونصفاً . و إذا أصلح الطريق 
سهل أن تقطم السافة كلها فى عشر ساءات . وأمكن الرأكب التعجل 
أن يقطمها فى ثمانى ساعات أو سبع . وما أقرب هذا سفر؟ وأيسره 
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ولست أقول إن وسائل الحج بلفت من اليسر والنظام الفاية النى 
ترجوها . ولا أزعم أن الحرمين الشريفين والحجازفى المال | 
مقكرو امسلبين ؟ فلا يزال السلمون يرجون للحجاز نظا وعمرانً لا يذكر 
ممه ما يسره الله فى السنين ١‏ من الإصلاح والتنظم ٠‏ لا يزال 
مفكرو المسامين يطدمون فى أن يروا فى الحجاز آآثار التعاون الإسلاى » 
وبذل الال فى سبيل الله » حتى تكون أحوال الحجاز مكافئة لمكانته 
عند السللين » ومصورة عناية السلمين به وتقديسهم إباه 

لا يزال السلمون. ل ذ من ثروة المسامين 
وعلومهم وفنونهم ما تأخذه الأما كن المقدسة الأخرى من الذين يقدسونها 


ح وسم ا 


وما أسيد لمم النيور على دينه المع بإقامة شمائره يوم يذهب 
إلى الحجاز فيرى الطرق ممهدة بين جُدة ومكة فنى فعرفات » و بين جدة 
فالديئة » ويرى فى طريق المدينة قنادق يأوى إليها فيجد راحته وطمامه 
وشرابهكا يشتهى » ويجد مواضع للوضوء والصلاة تمكنه من إقامة الشعيرة. 
على خير الوجوه 

ما أسمده يوم يجد فى منى وعرفات مواضع للطهارة والصلاة ميشرة. 
على وجه يليق بهذه البقاع الطهرة . إن المسلمين يضر بون اليوم خيادهم 
فى منى وعرفات فى أمن وسلام ونظام » ولسكن هذه الحيام امتفرقة 
تتسّمهم فلا يجتممون إلا قليلا . فا أجمل أن يبيأ فى منى وف عرفات 
مكان واسع جامع يسع الناس جميماً فى صميد واحد يرى بعظهم يعن 
فيشمر الل بالجباعة الإسلامية ممثلة؛ والأخوة الإسلامية مصورة . فإذا استمع 
هؤلاء جيم إلى خطيب أو واعظ أو داع يتكلم فى عجمر فيسمعهم ممأ 
ويعظهم مما ويدعو فيؤمّنون بصوت واحد ويرفمون أيديهم جملة واحدة 
كان فى هذا من الجال والروعة ما لا ينساه الملم على مى الزمان ‏ و بقيت 
هذه الصورة فى نفسه حيمًا سان تذكره بالأخوة الإسلامية 

وهل أغلو إذا قلت إن من السلمين من برجو أن يكون فى منى مدر 
ينحت فى الجبسل يسع مثات الآلاف من الحجاج يجتممون إذا شاءوا 
.يتفرقون فى سكون وطدأ نينة وسلام فى وقت قليل وحركة سير ةك تفعل 
الأم الأخرى فى مجامعها التى ثفم الاق كثيرة ؟ ولناذا لايكون للأم 


0-00 
الإسلامية بيت فى مكة أو للدبنة يجتمع فيه بمد موسم الحج ممثلو هذه 
'الأم لينشاوروا فيا ينهم ويداولوا الآراء فيا يصلح المسلمين ويرفع أخلاقهم 
وسمدم بين الم ؟ لماذا لا يبذل السامون من أموالم وأقكارم لإنشاء 
اللدارس واللاج" والستثفيات فى الحجاز » وى إنشاء التكاتب ونشر 
اتكيب الإسلامية والجلات تبحث الأمور الإسلامية الشتركة 
إلى التقريب بين التربية الإسلامية والثقافة الإسلامية فى العالم الإشلانى 
-جهد الطاقة ؟ إن الحجاز ينيفى أن ييكون ملتق الثقافات الإسلامية . 
ثم يرج وكل مل أن يصلح المسهى يبن السفا والر 
'السوق والطريق ويجمل على شاكلة تشمر الساعى أنه فى عبادة 
تفرغ ها نفسه ويتم ها توجهه . وما أحوج الحرمين فى مكة واللدينة إلى 
أن تزحزح علهما الأبنية الجاورة ويدور بهما مَْيع واسع يظلله الشجر . 
.وهناك يمد هذا إصلاح مذيح منى وحفظ هوم الأضاحى وجاودها لينتفع بها 
أو بأئمانها الفقراء طوال العام . شم م فى أوان ترسل إلى 
الأقطار الاسلامية . وقد أن ت البحث أنه هاء نافع عرىء قشلاً عماله 


وتقصد 


.فى نفوس المسلمين من حرمة ء ثم إضاءة مكة والدينة وسّوق الماء إلى دورها 
ومساجدهاء وأمور غير هذه كثيرة 


هذ اكه جدير بعناية السلمين وتماونهم ويذلم من أموالم وأفكارم 
.وأعمللم. ولن يؤدوا واجبهم ويعر بواعن اهتامهم بدينهم وبيرءوا من التقصير 
حتى يحققوا هذا كله بل ,أ كثر منه . 


5-0 


قد تحقق الشرط الأول لكل إصلاح وهو الأمن الشامل والطأنيغة 
العامة يسرها الله للحكومة السعودية واستحقت بهما مثوبة الله وشكر 
المسلبينكافة . فمل المسامين جيم أن يتقدموا فيتعاونوا على خطة معيئة 
خالصة لوجه الله يعالجون بها من أمور الحجاز ما يمجمله صورة الحضارة 
السلين ون لفهم وتماونهم . ومن أولى من المسللين بالتعاون والتاخى 
دنم دين الأخوة المامة والتعاون على البر والتقوى ؟ والله يبيى' للسلبين 
من أسرمم رشداً ويوفق للخيرحكومات الاسلام عامة والحتكومة المصرية 
خاصة وهى التى ملت النصيب الأوقرفى أمور الحجاز منذ قرون كثيرة 
والتى يؤمل السلموت فها خيرآ كثيرا فى رعاية جلالة الك الصالح 
« فاروق الأول 6 حفظه الله 


عدم 


6كآآظآ] 
بف المديئة المنورة 

فصلنا من جُدكة مغرب الثلاثاء خامس عشر ذي الحجة » متوجهين 
تلقاء الدينة . وهى مسافة تقطها قوافل الإبل فى ١6‏ وما . و بعد مسبير 
سبع ساعات فى طريق سجاة على مقربة من البحر بلغنا رابا . وهى قرية 
ذات نفل على مسيرة ساعة من البحر للراجل » تجتمع فيها طرق بين جدة 
ومكة وللدينة . و إذا حاذاها الحجاج القاذمون من الثيال فى البحر الأحمر 
أحربوا للحج . وليست هى ميقات للإحرام ولكن اليقات اللبحفة 


على عشرة أميال إلى الجنوب منها . 
واستأنفنا السير نمى الخيس آملين أن تبلغ طَبية الييم ولكن 
الرمال عقت بعض السيار فى أبيار ببى حصان. ثم غدونا ساثرين 


ونزلنا بالمسيجيد بعد ثلاث ساعات . واستأتفنا السيرحتى العصر فلاح لنا 
البخل أخضر يانم يبشر باققراب الناية ؟ ونزلنا آبأر على" وعى ذو الخليقة 
ميقات أهل الدينة . ومنه أحرم النبي صلى الله عليه وسلم لجة الوذاع م 
ثم سرنا فلاحت لنا بعد قليل الدينة النورة تتوّجها القبة اللضراء » 
كأنما تبا على صترها السياء :.. أهذه نضرة الإمان فى هذه اليقمة » 
أم ازدهار الآمال فى هذه امساح ؟ أمكا قال عااكف بك : واحة نزلت 
من السياء لتأوى إليها الأرواخ التحرقة فى البيداء ؟ 

دخلنا الدينة من البابٍ الثايّ حيث محطة سكة المديد الحجازية 
وحططنا رحالنافى المدزسة السعودية وقد أعدّت لنزولنا ‏ شم سارعنا نتأعبٌ 


حوووت 


للموقف الجليل؛ للساعة التي تعرج قبها الروح من الأرض إلى السماء, ذلك 
المسجد النبوى فى بهجة النور والإيمان , يدوتى بالصلين والداعين والقارئين 
ولكن الراقف إزاه الجرة التبوبة لا يرى من هذا الجع أحدا ولا بحس 
من هذا الدوي مسا . لا يرى إلاهذا الجلال ولا يسمع إلا هذا الوح . 
وإنماهىوقفة يمتحى فيها الزمانوالمسكان فيتصل الأزل بالأبد والسمابالأرض 


منظ الموم التبوى من الخارج 
يالك بقعة صغيرة لا يدرك المتل مداها ء ولا يبلغ القكر منتهاها ! 


يالك حجرة يظل الفكر مسافرا فى أرجائهاء حلت فى أجوائهاء فيطوكف 
فى أرجاء التاريخ » ويحلق فى أقطار السياء والأرض ؛ وكا نما طوى الزمان 
:وزويت الأرض » واجتمعت الإثسانية » وحشر البر والحق وكل لق 
طيب فى هذا الضري . يالك بقمة كالتكوكب للضىء تناله الأعين فى لحة 


وعم ل 


وتحيط أشعته بالموالم المظيمة ! يالك بقمة كنبخ النهر | 5 
بالحياة فياض بالبركة مدّاد بالجير يحجى الأجيال بمد الأجيال . 

ياحيزة الوصف » ويا عجمة البيان !أ 
والصدق ء والمير والبر » والإحسان ولرحة» يقر قار *جلة ثم لايزال 
تروغه منه المقحة بعد المفحة ؟ أم هى تاريم لا يزال الدهس يكتب 
صفحاتة وإثما أوله وح الله و1- الله ؟ 

أترى هؤلا. الصلين لا يفّرون » وهؤلاء المرتلين القرآن لا يصمتون 
وهؤلا الداعين لا ينقطمون» أتسمع هذا الأذان وهذا السلام وما يحدّث به 
الل أخاه » وما يفضى به فى علاثيته وتجواء ؟ لبس فيا ثرى إلا أنامئ 
هدام عمد » وأضال علّها مد » وكلات أملاها جمد » بلكل صوت 
يرتفع إلى الله أقطار الإسلام » كل عبارة فى وضح الهاو جح جنح الظلام » 
وكل لسان يدعو إلى الخير وكل يد تمتد بالبر, وكل "كل حق ودعوة صددق » 
وكل نية ممخودة وسمى مشكور , فهنا متبعه » ومن هذه البقمة وحيه 4 
بلكل نزعة فى السلمين إلى سؤدد , وكل طموح إلى علاء » وكل سلطان 

فيهم قالم بالحق , وكل شرع نافذ بالمدل » وكل دعوة إلى حرية وثورة 
على ل , وانقصار للح » وتمرد على الباطل كل أواك شماع من 
هذا النور» أو ماء من هذا الينبوع . 

ولست تتثل هنا عجدا ولاسلطانًً ولاسؤددا ولاعاواً إلاتمثلته تواضما 
للحق » و برآبالخلق , ورأيته سؤدد للسااكين وسلطان المستضعفين ؛ السلطان 


ويم 


الذى يجمع الناس على شريعة من المدل وامرحمة وللودة والسلام . 

موقف يتشاءل فى جلاله كل جلال » ويصفر فى جماله كل جمال . 
غحات تطهر فنها النفس من أرجاسهاء وتبرأ م نأهوائهاء وتسمو على شهواتها 
وتخاض من أغلالها » تنستمد المير والحق والملاء والتقوى والحب والسلام 
ولع السياء والأرض وكأتما تق خلقاً جديدا واتعح فى أعماها صفحات 
جديدة ٠.‏ خسر من لم يطهره هذا الوقف » وخاب من لم ترفع نفسه هذه 
الساعة . هنا النفس الطهرة . هنا مد بن عبدالله . هنا رسول الله . هنا 
خاتم النبيين . ثم هنا اثنان من حمبه وخلفائه : أبو بكر وعمر . 


اليد البوى من الماخل: 
والسجد النبوق.فى شكل الحاضر بتاه السلطان عبد اليد الاق » 


ع 


نغرقت عمارته ؟1 ستة بين سنة 17568 وسنة 17148 وأ تبق من الأبنية 
القديمة إلا قليلاً ؛ وهو جيل النظر حسن المندسة فى 
ينة تحملها عمد متقارية صبفت لوا حمر وزية 

كان السجد حين بناه الرسول سبمين ذراعاً فى ستين, وجدرانه من 
اللإن وستفه من الجريد وعمده جذوع النخل . ثم وسمعه الرسول مله مالة 
ذراع فى مثلهائم توالى التوسيع والتعدير فى أيام الخلفاء الراشدين فن بعدهم 
حتى اتهى إلى شكله الحاضر ٠‏ ولتكن حدود السجد التديمة معانة بالعيد 
كا حددت الروضة النبوية بين القبر والنبر . 

ولا ينظر الإسان رة فى هذا الجد المبارك إلاوقت على ذكرى 
كريمة من رسول الله وأححابه . فهناك سارية عائشة » وسارية أبى لبابة 
الصحابى التى ريط تفسه بها » وآلى ألا يبرح حتى يتنوب الله عليه » 
وخوخة أبى بكر . ال 

وحول السجد مواقع الدور التاريخية : دار أبى بكر ودارعئان وغيرها 

وق المدينة مشاهد كثيرة عظيمة لا يتسم للقام لععدادها . وحسبى 
أن أذكر ما شهدت فى يوم واحد بوم الشلاثاء الث والعشرين من 
ذي الحجة : خرجنا إلى جبل أحد وهو ثهالى الدينة قريب منها » فررنا 
يجبل ملع وسرنا حتى شهدنا مكان موقمة أحد ورأيناقهرجزة أسداله رابا 
فى العراء وعلى مقربة منه جدار يحيط بمدفن شهداء أحد رضى الله عنهم . 

وى اليوم نفسه توجينا شطر الجدوب إلى مسجد فياه وهوأول مسجد 
أسس فى الإسلام ؛ بنه الرسول صل الله عليه وسلم حي هاجر من مكة 


منيرة 


جد وعم ل 


فنزل فى قباء على مقربة من للدينة فى بنى حمرو بن عوف "وم الع 
الذى ذ كر فى القرآن : «للسجد أسى على التقوى من أول يوم أحو 
أن تقوم فيه . فيه رجال يبون أن يتطهروا +.والله علب التطهرين » » 
والسجدكا يرى اليوم حسن النظرعالى المدران تتجلى فيه البساطةوالنظافة. 
وقد توالى عليه التعمير حتى اتتهى إلى بنانه الماضر . وفى سمن السجد 
مكان يقال إنه مبرك ناقة الرسول صلوات الله عليه . وقد قرأت عليه يبتين. 
باللفة التركية , 

وعلى مقربة من السجد بثر أريس . وهى بثر عبيقة ماؤها عذب 
عزرير صاف. وهى التى سقط فيهاخاتم النبىمن يد عثيان بنعفان أيام خلافته ‏ 
ويستخرج لماء منها ومن آبارالمدينة كلها بالسوانى : ترى بكرات على البثر 
معلقة بهاغروب”1" كيورة وتجر حباها الدواب من الإبلأو البقر أو الجير. 
وقد تجتمع الثلاثة مما ؛ تسير الدابة نحو البثر فيتدلى الغرب حتى يمت ثم 
ترجع عن البثرحتى يرتفع الغرب. فإذا علا الموضَ جذبته الحبال فينصب 
ماؤه فى الحوض ؛ فسير الدابة أو السائية فى طريق مستقيمة ذهاباً وجيئة 


35 
والدينة جيدة الهواء فى الصيف معتدلة فى الشتاء » وأرضها خصبة 
وابأرها غزيرة و بساتينها كثيرة » وفيها النخل والكرم والرمان والبرتقال 


والموخ والوز والبطيخ وفواكه أخرى . وتمرها جيد جدً! وأصنافه لا تمد . 
ولسكن الأرض فى وقتنا هذا ليست مستّل كل الاستفلال » ولاتفى 
(1) الغروب جع ترب وعى الالو الكبيرة . 


وعم ل 


بحاجات أهلها » ويميش كثير منهم على التجارة » ويَؤّل فقراؤمم على. 
جدوى السلمين . 

و بظهر على دور للدينة وساحاتها النقر . وى ذمة السلمين أن ببروا. 
جيران رسول اله وأن يعمروا دار رسول الله . عليهم أن يغدقوا الميرات » 
وعدوا أيديبم للأعال الدائمة النظمة من بناء الستشفيات ولللاجي" والمصائع. 
وللدارس.. وظى أنه إذا استثمرت أموال السامين ى أرض المدينة وغلاتها 
زادت خيراتها أضعاقًً مضاعفة ووفت بحاجات سكانها أ وكادت ٠‏ 

إن الحم الدتى والدينة كلها أهلها ودورها ومساجدها وطرقها 
وساحاتهاء كل أوئك يدعو الملمين إلى التعاون على المير» والاجتماع على, 
المبل المالم الذى يجمل طيبة بر معمورا آهلاًء منسق الدور والطرق » 
مير الطمام والشرابهموقور وسائل الصحة العمل الصالم الذى جياه 
مباءة عل يوا بعض الطلاب من أرجاء الأقطار الإسلامية لتؤلف بينهم 
الثقافة الاسلامية اللشتركة » وتحفزتم إلى خير الإسلام والمسلبين الآراه 
التداولة » ويدرسوا تاريخ الإسلام فى مواقعه . وليت المدينة تصير مقصد 
المسلدين من أقطار الأرض يفرون إليها فى المين بمد الحين ليجدوا سلام 
أنفسهم وطأنينة قلوبهم وحم أبدائيم» فيذهب إلها أغنياؤم وأ 
كلا ملكوا الفرصة للاستراحة قليلاً من ضوضاء . 

ان يبر امسلون دينهم ورسولم وأتقسهم حتى تسخو أيديهم بالال » 
ونجتمع عقوم وأعالم على الإصلاح . ولله للم من أمرم رشداا 
ويهديهم للتى فى أقوم - 


من ذكريات أوربا 
١-على‏ بحيرة وندمير 


إقلم البحيرات فى اتكلترا من أجمل بقاع العالم . سافرت إليه 
امت على حير 
ن للدينة والبحيرة والروج . ثم يمت شطر 
البحيرات الأخرى فى سيارة كبيرة مع جماعة من السانحين » فررن بمناظر 
رائعة من جبال وأودية وشلالات حتى بلغنا بحيرة كك أ كبر هذه 
البحيرات » فاسترحنا عندها . ثم برحناها تطوّف فى هذه البقمة الجيلة 
ونرى بحيرات أخرى . ثم عاودنا كزك فى طريقنا إلى وندمير » وسررنا 
بقبر الشاعى الإتكليزى شاع الطبيعة ورلد ورث . 

و بلغناغايتنا فى المثئ وقد انطوت النفس على ذ كرى يوم من الصور 
الرائعة والناظر الجليلة الجيلة » والسرور والرح . 

وكان لى جلسات على محيرة وندمير فيها للقكر والقلب يجال » وللنفس 
انبساط وانقباض . 

وقد دونت مما جال فى النفس إذ ذاك هذه الكلمة . 


.من مدينة بلاك بول فياغت وندمير» وى مديئة 


وندمير . وقد نعمت يجولات 


وم 


عل بحيرة وندمير”؟ 

الآن أبتها البحيرة أجلس على شاطئك وحيدا لأبمث فى ثناياك 
خيلاً مع الميالات التى تمر عليك ليلا ونهار . وليت ضوضاء الناس 
تتركنى لنفسى لأحدنك حديث القلب » وأبئك مافى الضمير . أنت مأنهة 
بين جبالك الخضرةة » وضقافك النضرة ء قد أ6. الرييم عليك أعراسهء 
وأمر الشباب عليك أنفاسه » فإذا أنت مآ تطالمها كل ناضرة 
من الزتهى » ومائسة من الشجر ء وكل جميلة من البشر.. نفيرينى- والشتاء 
يقتزب م أقام الشتاه مأتمه على » وأما تكل حياة حولك ٠‏ 
> شربك القر فتكت » وك أمطّك الزمرير بدت !كذاك أنت 
أبتها البحيرة الجيلة فى تهالك وبأمنائك + بين ر بيك وشتالك » 
5 بك المهد الجهول إلى أن يفيض بك الزمان . 


1 حديئينى أيتها البحيرة ع طوت,أحشاؤك أخيلة على أخيلة "كا خط 
ف القرطاس سطر على سطر !م شهدت صفحتك م نجذ لان ومحزون ومع 
بالحياة ومغبون؟ ك شهدت" من قلب للقاء الحبيب خفاق, وآآخر يمرقهالفراق؟ 
و رأيت إنسان كالمصقور متنزي لا الماء بالأصداء » وآخر واجم يطالع 
فيك صورة السياء ؛ بحت به المقائق فأطرق إى اللحيال ورأي المياة 
ضلالاً فى ضلال ؟ ليت شمرى لو تفنتحت صفحاتك عنما حوت » ونشرت 


(1) كتبت على عيرة همذ فى إقلي البميرات شال غرب اتلترة يوم 
التي 1 سبي سلة 1555 


سيوك-_- 


سر رتك ماطوت أتكونين على صغرك ناريخ الطبيمة والإنسان فى السراء 
والضراء » والبؤس والنماء » والنضرة والذبول ء وللرح واخول ؟كذلك 
ثمر أشباحنا سراعا على مسرح الحياة تضطرب ظلالها على الأرض » ويردد 
صداها المواء ثم يزول الظل ويفنى الصدى ؟ ولتكنك أيتها البحيرة يق 
على الزمن وأثبت على الحن . فانتى من الإنسان أوفايى عليه . ومهما 
تسخرى أو ترثى فاحفظلى فى صدرك مع الظلال للترااكة امتزاحة الراحية 
صورة فتى ركب الزورق على صفحتك وحيداً وخطا على ضفافك فريداً ‏ 
وأطال القكر فى أرجائك . وقلّب الطرف فى أرضك وسمائك . ولو شاه 
لأطال فى وصفك وأسهب فى شرحك فأنحك وأبكى ونفم من أمواجك 
أنغام للوسيق الإنسانية التى لايفتأ امن يعرف بها وصور فى صفحتك 
صوراً شتى من النم والحن 

مكذا يتحدث إليك هذا الإننان الفرح الحزين » الام البالس م 
فليت شعرى هل تر ينه صرة أخرى ؟ سيفارقك عا قليل فاحفظى ذكراه 
أوفاسى » فإنه لامحلة زائل عن صفحات الحياة كلها ومن مكنون صدرك 

إلى بثينة ومية : 
أتدري بثبنة أت أباها على شاطى" الماء من وندمير 
تجب كل الأنام واو إكى معزل اللحديث الضمير 
ولكرن ضوضاهم لم تدعه يتوب إلى قلبه الستطير 


حوومت 
يرى الناس منى وجياً غريباً كلفظ قد اعتاص بين السطور 
يروث .فى عبربية الميات غرريب الصفات كطير تور 
وقد يسجبون بخط أنيق وفاتهم كل ممنى حكبير 
وما ضي" سيفر حوت دقّماه عظات الحياة وسور الدهور 
558 
بثبية شوق له ثورة ترح بلنفس لفح السمير 
أميّة كيف المرام وكيف الدلال وما أنت بين البكا والسرور؟ 
أمية رثم النؤاد يماد وربك يل مافى الصدور 
بنيةٌ كيف تمر الليال وعهدى بحبك غير صبور الح 


؟ - من القاهرة إلى بر وكسل 


حا 


بي العز 
أحدئك عن رحلتى راجيا ألا تكفينى ترتيب الحديث على ترتيب 
المشاهد ؛ فإما مى فرص تتتهز . فأبدأ بالحديث عن سو يسرة قبل الحديث 


عما رأيت فى الطريق إلها . 
أ اكتب إليك من قريةفى قم جبال سويسرة الشائغة اسمها برجنشتوك 


وقد أضمى التهار» والدّجْن مُطبيق » وال بارد » أحس منه مثل ما أحس 
فى شتاء مصر إذا قرس ء وأنا أضع قلبى بين المين والمين لأعر كك 
إحداما بالأخرى حتى أحسن إماك الم . فشتان ما يبنى و يبتكم ؛ شتان 
ما بين حلوان وبرجنشتوك ! 

لاتنع المين هنا إلا على خضرة أو زُرقة أو بياض -- خضرة العشب 
الأثيث والشجر التكثيف » وزرقة السهاء» إذا تصحو » وزرقة البحيرات 
ترى من لقم الجبال يعيدة بعد السماء و بياضٍ السحب ‏ 

تسألين : ما الذى أحلّك هذه القرية الباردة فى تلك القع المالية ؟ 


تزلت أنا وزميل الأستاذ أحجد أمين مدينة لوسرن من مويسرة ‏ 


ووم 


وأردنا أن تركب ف البحيرة : بحيرة لوسرن إلى مكان قريب ٠‏ فقيل * 
ك'سيتن . فقصدناها على باخرة صغيرة بين مناظر معجبة بل مدهشة من 
جبال تخالل" قمها السحب ء ويزين سفوحها حال من الأشجار ضافيةة 
فى اناه . وتطل فى مرا البحيرة منازلُ متفرقة أو قرى صخيرة كأنه. 
أعشاش الطير بين أفنان الدوح ‏ 


بلغنا كرسيتن بد أر بمين دقيقة » قنزلنا لنجول فيها قليلا فإفاً 
شاطى" ضيق بين الماء والجبل » فيه فندق ومطم ودور قليلة » وإذا الناس, 
يمون عند السفح » و إذا مكب عبيب مُذّتْ أمامه قضبان من الحديد 
ولكن إلى أبن ؟ إلى ذروة الجبل الرفيعة النى يكاد الطرف يعيا دونها - 
مدت القضبان على السفح ء وأعدٌ هذا مركب على شكل لأيميل راكبه 
مع انحدار الطريق بل يجلس مستي كأنه فى قطار عادى : ويجذب هذ 


عومد 


المرقاة » حبل من حديد مفتول قتصعد خس دقائق فى طريق ضيق 
عن يساره الجبل » وعن يمينه مهوى هائل إلى الحضيض . انتهى بنا هذا 
المرتق الخيف إلى سكان به فنادق عظيمة وطريق ضيقة معبدة » فسرنا 
نتأمل جمال المليقة وجلاها حتى راقنا مكان قصئ* على سفح أخضر ؛ 
فصعدنا إليه » وأخذنا حظنا من الراحة والتأمئل والتعجب . وكان معنا 
علعامنا قطعمئا ٠.‏ 

وسرنا إلى مركب يطل على البحيرة يعلو على البحر ثلاثة لاف 
وأر بعالة قدم » -فلسنا قلي ولق بنا جماعة من السانحين الأسريكانيين 
معهم اسرأة تدلم الطريق والتاريخ . وقفت وحقُوا حو فقالت : « هنا 
منظر من أروع مناظر العام ؛ هنا سبع بحيرات ؛ إلى اليسار بحيرة سمباخ . 
وها صيت فى تاريخ سويسرة ؛ هنا كانت حرب بيت القساويين 
والسو يسريين الذائدين عن بلادهم » وكان الأولون مثلى الآخرين عدوا . 
فلنا أعيت السويسريين الميل تقدم واحد منهم إلى معسكر المدو فم 
.من رماحهم ما استطاع وعم بالرجوع لولا أن أدركه المدو قققله . وتحمس 
قومه وحار بوا حتى ظلفروا . هذا البطل اسمه « ويتكل ريد » . 

ومضت فى حديثها عن البحيرات . وقد.رأيت اسم هذا البطل علي 
إحدى البواخر الماخرات فى البحيرة - 

وقرأثا فى لوحة هناك أن على مسيرة عشر بن دقيقة مصمداً هو أعلى 
الصاعد وأسرعها فى أوربا . يصمد سيائة وستا ونخسين قدما . فسرنا 


5 


سروم ل 


عو 


فى طريق بين الأشجار الباسقة تلوح من خلالها زرقة السماء وزرقة البحيرة 


وقد تتابمت الأشجار على الفح هابطة وإن الواحدة منها ليرى جذعها 
مُلتفلاً بعيداً على السقح وتبدو ذروتها شتلية مشرة رفة فوق الطريق . وهذه 
الأشجار السامقة ترى من المضيضك انها أعشاب على السفح أو شجيرات. 

واتتهى المسير إلى المصمد » فا: ١‏ 


ذروة شاهقة . 

بدا لا أن نترك لوسرن لنقي فى هذه الناحية أيمً ٠‏ فسسرنا ترود 
المكان وفناذقه حتى وقف بنا الاختيار على فندق صغير منفرد هو أقرب 
مكاناً ومنظراً إلى الريف منه إلى المدن . ققلنا : هذا مزل حسن ... 
ماذا تصتع بالمدن وهى متشابهة فى المالممكله ؟ وماذا نرى فى الفنادق 
الكبيرة وهى لا تختلف بين مدينة وأخرى إلا قليلاً ؟ بالمدوء 
والسكون» وتقرب من الفابات والحقول؛ وثرى من عادات القوم ما لائرى, 
فى لوسرن . 

وجادت لخادم تتكلننا بلفتها وهى لا تعرفت اغة مما نعرف . فتفاهمنا 
بالأماط التارية ين الإتكيزية وافرئسية و يل السوسرية . ولحنا 
فى جانب الحجزة وشيب فأشرنا إليه ليتكلمنا فأشازت القادم أنه 
: : « كالستجير من المرساء يالصمم » . 
أاخذ: بعض متاعنا من لوسرن إلى_برجنشتوك . . و بلغنا الفندق حين 


سووهم - 
الغداء ( والساعة اثنتا عشرة ور يع ) دخلنا قاعة الطعام فإذا امأتان ليس 
فى القاعة غيرما . وقد أعد لنا الطمام معهما » وليس بيتنا لغة إلا الإشارات. 
وكلات حائرة بين ما نعرف وما تعرفان من اللفات . وقدم الاحم فرانى 

10 ع 0 


الأخرى لصاحبتها : إسرائيليان . قلت : لا لاء لا 
ولسكن الصريين لا يَطتبون لم الكنزير. فكانت حركة فى الفندق 
وارتباك . ثم قدم لنا للم البقر سريماً » وفى المشاء قدم إلينا التكاكاو 
وكثير من البن وعية البيض وفاكية مطبوخة. ورأينا القوم أ كلون المجة. 
مع الفكية فمجبنا من اختلاف العادات والأذواق 
استرحنا ثم نزلنا لتخرج فدعينا إلى شرب القهوة وقدام لكل واحد 
مع القهوة ملء كوب من اللبن الجيد . واللبن عتدمم موفور لسكثرة البقر 
وقرب مراتعها . وأسماب الفندق أسرة من الفلاحين , 
وكنا حين قدمنا هذا الصتم لأول مرة » سمعنا أجراسا مختلفة 
الاتتقطعء غررت , وصدق الحزرء أنها أجراس فى أعناق /١‏ 
( وكتت رأيت فى إصفهان من بلاد الفرس أجراسا فى أعناق الإبل 
والثيران , ورأيت البدو يملقون جرساً فى رقبة التكبش تبتدى به الثم 
وتجتمع على صوته ؛ رأيت هذا فى مضارب قبيلة تمر فى العراق » وعات 
نهم يسمون هذا التكيش المرياع ) فلما استقر بنا للقام فى الفندق أردنا 


ووم 


أن نجوس خلال الحقول لنرى البق فى صراتعها . وكانت أجراسها تجلجل 
فى الأرجاء بين هذا الجال الأخضر والجلال الرائع » بل فى هذا المبد 
الملم من الخليقة فكأتها أجراش المابد ! 

سرنا كارن نامعن يحواجز كأن 2 بدث مساعة 

من الرعى ع ورأينا على الطريق أبوابً تمنع البقر أن تجاوز مراعيها , 
ثم رأينا بقرا يرعى وقد جملت أجراسها على قدر أسنائها : للعجل جرس 
صفير» ول جرس أ كبر منه » وللبقرة الفارض جر سكي ركأنه التدح . 
ورأينا حظاثر للبقر تأوى إلها فى الشتاء ؛ وهى بيت من الحجر فيه قنوات 
لسيل لاه » وعنده حوض لشرب الدواب » وفوقه بيت من الحشب 
وضع فيه الحشيش وأدوات الفلاحة . وتجمل المظائر بجانب مكان عال 
ليتسنى دخول عربة الفلاح إلى الطبقة المليا . وبيوت الفلاحين جميلة 
الرأى يتجلى فيها النظافة والترتيب والنعمة . وك تمنيت أن يكون لفلاحنا 
بعض مالمؤلاء . 

ورأينا على الطريق نُصباً عليه صليب » فاقتر ينا منه فإذا حجر واحد 
نحتت فى أعلاه طافةعليها "شاك من الحديد . فاطلمنا فيها فإذا صورة 
قديس وقديسة . ورأينا امرأة مرت بهذا النصب فوقفت قليلاً 
وكأ نكل من ير بهذا الطريق يقف هناك وقفة للمبادة . وكذلك رأينا 
ة صخيرة يعلوها صليب » فاطلمنا فيها فإذا معيد يقسم 
لغ قليل ٠‏ وحسيناه معبد الأسرة التى تقوم على الفندق . وهمكذا حرص 


تسد » 


بوم - 


القوم على دينهم ويتوسلون إلى العبادة بكل الوسائل . 

وأما الفندق فهو مثل من نشاط القوم ونظاقتهم ونظامهم . هناك 
أم كثيرة الأولاد قد أحسنت تر يهم » ومنحت من قلبها ويدها ما جملهم 
وى فأئمة على الفندق تعينها خادم 
واحدة لاترى إلا ساعية أو عاملة أو متكلمة أو ضاحكة . وقد تبوأت 
الأسرة بعض الفندق وجملت للنرّال بعضه » ولم تنس حتها ولاحق النزال 
من رفاهية ومتاع . وأنا أ كتب الآن وقد جاء صبى من هذه الأسرة 
يطرب الحاضرين بموسيقاه . وهكذا يبدو النشاط واللرح والسرور ليل نهار 
جار الفاكهة وميرعة صغيرة عليها سياج. ومن هذه 
أكية الفندق و بقوله يجنيها الأولادكا تأسرم الأم 

وأحدئك مرة أخرى عن روعة هذا المقع قد بدا لى أن أعود 
إلى هذا الحديث : 

خرجناعصراليوم فسرنا إلى الصمد الذى وصفته آنا فى طريق ضيقة 
نحتت على سفح الجبل “ينيف فوقها جبل شامخ وتبدو تحتها هوة هائلة . 
فلما جاوزنا الصمد تمادت بنا الطريق صاعدة فى السفح تمخترق الجبل بين 
المين والمين إذالم تجد على السففح متفذ؟ . فا أعبز القوم النحت فى مواضع 
من هذا الطود الما الأشر” م الطريق على تم من الحديد ةق الجبل 
فقرين الساثرمعاقاً بين السماء والأرض على هذءالشقة الضيقة حتى يبلغ الغاية 

وقصارى القول أن تسخير الإنسان للخليقة » سهلها ووعرها وصعيها 


قرة عين الى سعة وجالاً ونذ 


سرهم - 


ووم ل 


وسهلها » وشجرها وزرعهاء وبرتها وبحرهاء يبدو للساثر هنا فكل خطوة 
1 لنت أدرى أأقول : هنا جهاد الإنسان وانطليقة أو اصطلاحهما؛عق 
العمل والسعادة ؟ 

ولاأأنى جلسةق المثئ ونحن عائدون إلى الفندق وقد جل الضباب 
الدليقة » وأطبقت السحب وأسفّ بعنضها دون القعم ء وتتابمت على المين 
قم الجيال تسيل منها النزة والجال على السقوح » وإلسا كن" والنادق 
منثورة فى هذه الرائى للدهثة ! منظر لا يمكن وصفه ولا يدركه إلامن براه ! 
تكونى أنت وأخواتك معى فأرى دقائقه 


لاينقص هذا الجال إلا أ, 


بلق المزيزة بثيقة 

لعل رسالتى الأولى بلنتلك فسءتك . وهذه رسال الثانية : 

قلت لنفسى وأنا على الباخرة « حمد على » : قد ركبث هذا البحر 
تحرالزوم أربع عشرة قناذا م بوح إل شيع ؟ماذا م أصنه أو أصف 
حالى فيه بكلمة ؟ إنى حين أسافر إلى الشام أو اراق أو الخجاز أو تركيا 
أوإيران 1 "كعب عنها جيد لق ». وعل قدر ما يواتن البنان وتأذن ل 
الشاغل . وإن أ -كعب أظل” راغا فى التكتابة » وتبق فى نفسى تمان 
تود الإععراب عن تفسهاء أحدّث بها تقنتى وأسحابى بين المين والمين ٠‏ 
اذا لأ اكت من البح الأنيض وأورنا 5 31 


دعوت 


قالت قسى بعد تفكير طويل : أنت رجل عم قد ملأ قنك 
التعصب لقومك العرب ولدينك الإسلام فلست تبالى بخيرماء ولا تستلهم 
البيان إلا منهما . 
هذا حق ؛ ولكن يحسن أن تصوّر يه صورة أخرى ؛ أحرى 
بك أن تقولى : إنك حيئا ذهبت فى بلاد الشرق وجدت قومك ولفك 
وتاريخك وآآثار أسلافك فتفرح أو تحزن , وتنبسط أو تنقبض » ويجول 
فتكرك بين الاضى والحاضر فاخر؟ أو خجلاً , راضيا أو ساخطا , داعي 
أو ناميا ال . ولسكن أوربا وأهل أوربا اليس ببئنا و ينهم من مبب 
إلاما أصابنا متهم و إلا هذا الجلاد الدائم بيتنا وييتهم . 


قالت : ألا تكون مسرة إنسانياً تسمو على المصبيات وتخرج من هذه 
الدوائر الضيقة » وتنظر إلى الإنانية فى سمتها , والحقائق فى ثموها » 


والمام فى جملته ؟ 

فلت : قد سألت السبب فأبنتُ لك الحق , وصدقتك الجوا. 
نما الإنسانية والمصبية فوضوع آخر . لا أريد أن أ كدر على نقسى 
صفو هذا السفر للبتع فى هذا الج الصاجى والبحر الساحجى » بالسكلام 
فى الإنسانية والمصبية وما يتصل بهما ؛ فهذا كلام إن عرف أوله 
ل يعرف آخره , 

على أنى - وحقاً أقول ‏ أحمن الآن فى نفسي ممالى كثيرة يلهنى 
إباها هذا البحر المظم الذى نبتت حضارة الإنسانية على شواطئه » وحوّت 


مت 


أعفل وفائع البشر صفحائه » ولايزال تاريخ البشر يسكن إذا سكن, 
ويبيج إذا هاج .> وعى التاريخ من حادثات على سواحل هذا اليم المظلم 
وعلى أمواجه ! 

ألميكن للعرب فوق هذا البحر سلطان أعظم من مجه , وعلرمات. 
أهول من أمواجه ؟ إن دوتهم لم تبلغ من عمرها خس عشرة ستة حتى, 
طبحت إليه , ومدت سلطانها عليه ؛ وم تبلغ المشرين حتى جالدت الروم 
فيه , وحطمت أساطيلهم بأسطولها , وشهد العام أعبب وقائع البحار: 
العرب الذي لم يعرفوا إلا الإبل سفن الصحراء » يغلبون الروم فى بحر 
الروم ! أجل » هزمومم فى وقمة ذات الصوارى سنة إحدى وثلاثين.. 
ثم فتح العرب الجر الشرقية » ثم سارت من بم أساطيل ب الأغلب 
لفتتح صقلية فاستواوا عليها حقبا طوالاً. نم 

قالت نفسى : قد انتكست فى || انفسح لك مال القول. 
وانطلق لسانك تُشيد بالعرب وبجد العرب . ألم أقل إإنك عصبى ؟ ألم أقل 
إنك عريىة مس متعصب ؟ 

قلت : إن هذا لأس عيب ! إن ذ كرت تاريخ قوي كان هذاه 
عصبية » وإن رويت تاريخ غير م كانت إنسانية ؟ أليس قوى من البشر 
فتاريخهم للبشر تاريخ ؟ 

تقد جاو زنا البارحة جز يرة كريد التى سماها العرب إقريطش وكانه 
لم فيها ذول وضيّر مني الإنانية أن أذذك ركل من ملحكوا هذه. 


ماح 


أذكرقوى وأشيد عاثرم . ولينت 
أن أنسام وأتمط حتهم وأعق تاز يهم ؛ ولسكن المصبية أن أتز يد 
فى القول فأحخدم بمالم يفماوا ء أو أتحيف غير قوى فأيخسهم ما فملوا. . 
خأما أن أذ كر اليق وأروى الصدق » و علل” للناس جميماً وه لقونى أحق 

هاهوذا مضيق مستينا قد اققرب» والسواحل عن يننا وثمالنا تشتمل 
بالأضواء التلألئة » والصابيح النثورة بين السواخل والجبال . وهو وأو 
الحق » وجمال الشعر » منظر راع جميل فى هذا اليل الاحجى . والباخرة. 
انق طريفها متمهلة تأخذ ذات اليين سرة وذات الثال أخرى + تتحزى 
سبيلها بين تعاب البحر وصخوره .. والنارات نو مض وتخبو » تبدى 
السفينة طريق النجاة وتحذّرها مواطن المطب ٠‏ لشدٌ ما تمجبى وملا تقسى 
غيطة هذه الحضارةٌ الوهاجة » وللدنية الضيثة ! وشد ما أرجو الل ناس 
جميعا فى ضوء هذة الحضارة ! ولشدَ ما يؤلنى ولا تقسى أ. 
أن فى على هذه المشارة دمارهاء وأن تخت هذه الأنواز نارهاء وأن هذه 
للياه وهذه السواحل وما وراءها بيت للحضارة شرا » وبريد بها أمر). 
نكر . ليت الناس يدركون السلام ؛ ويعرفون الونام » فلا يبا ليهدموا» 
بويعمروا ليدتمروا ... 

إن السفينة تعجه شطر الثيال الّآن 0 نا وبنات 
نعش السكبرى قد دارت إلى الثيال وهوت قليلاً نمو الأفق:. ونحن الآن 
ف الشيق . فهذه إيطاليا إلى اليين ء وهذء صقلية إلي اليسار . أأستطيئع 


اح مات 
أن أمر» هناء إنسانا أوشيطانًً ء فلا أذكر قو فى صقلية وسواحل أوربا 
وأفريقية» وما كان لم من جد مَؤثلء وعنرة قمساء » ثم أذكر ما يحل 
اليوم بساحتهم فى أزجاء العالم من المذاب والكراب ؟ أأذكر طراباس 
. م أذكر الغرب أم أذكر فلسطين ؟؟ 
.. إن قلى يكاد بوحى إلى لساتى لعن هذه الحصارة . إني أنخيل 

الآن ذلك لني أسدين ارات يقود جيش الأغالبة على لبج البحر انتح 
الحضارة من قلوب أبناء عصرانا . 

قالت نفسى : لاتغضب إِذا ذكرتك أن المصبية جاوزت بك الحق ٠‏ 
أترى أسد بن الفرات وأساطيله شيعا مذكورا بجانب هذه للدنية الملافة 
التى تذكرك بها هذه السفينة الكبيرة تمر عباب البحر فى للمات الليل 
لاتبالى أهاج البحر أم سكن ؟ 

فلك : أتكم عن الصناعة والسل ولكن ذكرت الرحة والبيرٌ 
بالناس + والعبل لإسمادم والإخلاص فى إنصافهم ‏ والدعوة إلى الؤاخاة 
ينهم والتواض للح » والبعد من الزهو والإعجاب والفخر والتكيرياء » 
وسراقبة الله فى خلقه . 

وبمد ققد جاوزنا ليق وترَكنا صقلية كا ترك الزمان ماري العرب . 
الأريحيني من هذا الجدال » وانظرى إلى آلسياء وللاء » واستشغرى شي 

من الصفاء واللام . 

وبمد فيا نيى المزيزة ! قد أخذت الم لأمف لك بعض ما رأيت 


و 


بمد أن فارقنا السفينة » وأحدثك عن سفرى من جنوة إلى لوسرن 
فى سويسرا » ولسكن سبق إلى حديث البحر وتبعه القلم » ولست أجد 
الآن فراغاً لإطالة الحديث . غسبك هذه النبذة فى هذه الرسالة . وعسى 
أن أجد عما قليل فراغا للرسالة الآنية . وأحسبها ستكون رسالة أختك ّ 
لارسالتك . والله يحفظك و يرعاك والسلام . 
- من جنوا إلى سو يسرا 

شى المزيزةمية : 

أجد قبل اليوم قراغ لأحدئك عن مشاهدى ف السفر إلى ركسل 
واولا وعد سبق فى رسالتى إلى بثينة لوجدت من مشاغلى عذرا وأخرت 
التكتابة حيئاً . 
بلغنا جنوة ظهر الأحد 0؟ ججادى الآخرة ( ١؟‏ أغسطس ) ٠‏ فبدت 
اللدينة مطلة على خليجها بين أمواج البحر وقة الجبل . وما راقتى سرآما 
ولا راعنى » ولسكنى حيما دخلتها رأيت مدينة نظيفة فسيحة الطرق رفيعة 
١‏ يلفت الوافد إليها ضخامة البناء ورقمته » لا على البحر شارع طويل 


الا 
تفضى إليه شوارع أخرى ذات بهاء وه 

وان أحدثك عن شىء فى هذه الدينة الاعظاواعنا لاس ١‏ 
أنى أحدثك عنه : سمعنا ونحن على الباخرة جنوة وه 
. ثم نزلنا إلى للديفة مزممين أن نبيت بها لنستجج ونستلا 


و 


للمرحلة الثانية . وغادرنا الفندق فى المثى” نجول فى الأرجاء » وبدا لنا 
أن نسأل عن طريق امقبرة ٠‏ 
ثم عن لنا أن تركب ترام فنذهب ممه إلى منتعى مسيره لنزى 
بعض جوانب البلد . ركينا فسألنا الماملٌ : إلى أين ؟ قلنا : إلى مهاية 
الطريق . وباغ القرام أطراف البلد وما زال حافلاً بلراكبين . ققلنا : 
إن لكان الذى سير إليه لشأنا . و إلا قابال الناس لاينزلون وقد أوشكنا 
بلغ القرام غايعه » فإذا العالس يتجهون 
ل ببئة ؟ ورأينا 
ا الطريق باعة الأزهار , ا الداخلين يحملون 
لاقات من الزهى فنلب على ظلئًنا أنها للقبرة ثم ولجنا الباب فإذا هالات 
من الأزهار مستدة إلى الجدار » ثم ولجنا بي آخر فإذا مدينة الأموات : 


هاذا عسى أن أصف من مقبرة جنوة الهائلة ؟ أصف لك بعض ما وعيت 
منهاء والذى وعيته بعض ما رأيت . ول أر للقبرة كلها ... 

هناك جبل عال بنيت القبرة فى حضيضه وسفحه ؛ فى الحضيش 
ساعتان متصلتان بتهما جدارء يحخيط بكل ساحة منهما أروقة عالية سبيكة 
الدّر رفيعة الممد . فأما الساحة قد نظت فها صفو ف كثيرة من القبور 
تحنوعلها الأشجار وتعاف الرياحين. قبور بيشاء تختاف أشكالها وما عليها 
من تماثيل وصور ء و يجبعها ممنى واحد هو الفناء» بل معتيان: اموت الحامد 
تحتها ء والحسرات امرفرفة فوقها . 


١ 

وأما الأروقة فى أرضها بلاطات تقشت عليها أسماء وتواريخ دلته 
على أن تحتها أجسامًا وتواريخ . وفى جُددرها صفوف من النواويس الحجر يةه 
تتخلل الجدران بعضها فوق بعض » قد انطيقت على أسرارها ونطقت 
يمواعظها وعيرها ؛ وبجانب المدران نواويس أخرى من الرخام والرمس. 
افتنة النحاتون فى تشكيلها وتفشها وإقامة القاثيل عليها ‏ تمائيل الونى 
والقديسين ولملاتكة » وتماثيل لآمال الناس وآ لامهم على غلهر هذه الأرض, 
بين الولد ولمات .. وكأنما بمثى الزائر ى متحف ازدحت فيه القائيل 
والصور وبدائع الفون . وإلى هذا وذاك قناديل معلقة تيص فها الفتائل 
أو فوائيس صغير: فيها الشمع : مناظر إذا تقصّاها المتبر أو اللاهى. 
أمضى نهاره دون أن يحصيها + 

فإذا ضمد الزائر على السفح وجد قبوراً أضحم أو حيرا تلرج من. 
أبوابها القبور والقاثيل » أو دهاليز نظت فيها قبور وهياكل, وكنائين 
فى أطراف هذه الصفوف ؟ ثم إذا صمد رأى نظام آخر من القبور والفنون. 
حتى يمل أو يتمب فيهبط وهو يصمّد الطرف فى هذا الجلال واججال ويرجع 
أدراجه إلى الحضيض ويعود إلى طريقته فى الساحة أو تحت الأروقة حتق. 
ت ليتزود من هذا الجال فى الوت » والبقاء فى الفناء ٠‏ 

جُلنا فى القبرة تسير أقكارنا أ كثر مما تسير أرجلنا ء وتعلفت قاو بنا 
أ كثر :مما تتلفت عيوننا .. خرجت قائلاً : ليت شمرى أهنا نوت 


م 


يوم الإثنين مبكرين إلى الحطة فركبنا القطار إلى ميلاثو 
تجتاز طريقا أخضرممرعا كثير الزرع والشجر والمثب حتى بلغنا امدينة 
بيد ثلاث سامات ‏ 


كنيسة مبلائو 
نزلنا بميلانو فأمضينا بقية التهارتجول فى أرجائها » وم تر من مشاهدها 
النظيمة القديمة إلا الكنيسة الكيرى . 
فى حل من الرخام لم تعطل قطمة فيه من 
شرفاتها ومناراتها فى صنعة /. ةك يستقبل راليها دوحة من الرخام. 
وليس باطن الكنيسة أقل شفامة وروتقاً من ظاهرها . وهى فيا ممت 


هوم 


من آثار القرن الحامس عشر . برحنا ميلانو صباح الثلاثاء نؤم سو يسرة 
غلما أجّنا حدودها أحسسدا تغير الأر ضثيئًً فشيقاً حتى تغلشلنا فى مناظرها. 
الساحرة الرائمة : أودية وبحيرات تطل عليها جبال شاهقة ترق المين فها 
معجبة بالحضرة الناضرة على سفوحها » ثم ترق فترى الجبل قد انتطق 
بالسحاب وأوفت ققته عليه » أوترى القمة قد تغلفت فى السحب فاختفت 
فيها » وترى زرقة السهاء بين السحب وذرى الجبال كزرقة البحيرات 
فى الحضيض قف المين متمهلة على السفح كأنها تشفق أن تزل 
إلى الأودية المبيقة والبحيرات » حتى تبلغ الماء وكأأنما عادت به إلى صفاء 
السماه وزرقتها . وترين الماء مندقاً على السفح فإذا حاولت أن تعرى أوله 
رأبته هايطاً من السحاب كأن السحاب يسيل أنهارا لا أمطاراً . 

وقصارى القول فى هذا الجال الحائل أنه صلة السياء بالأرض ء وأنه 
حيرة الطرف » ومُتعة النفس » وروعة القلب » ومسرح الفكر» وتجل 
الحالق فى جمال خليقته وجلالهاء فى مشاهد لا ينتعى أولا إلى آخر. 

ما أعبب هذا عحالاً لشاعى ماهم أوكائب مبين لو اتسع الوقت وأبل 
السفر واتفرجت الشاغل عن ساعة يستملى فيها لل" الوجدانَ والحيال ! 

بلغنا لوسرن فى ثلاث ساعات 

واملى أصل الحديث من بعد وإن ل أجد فراغا لتفصيل والتطويل 
لأجمل حديئًا ممتما شائقاً . 

تحيتى ودعاى للك وللأخوات والأسرة كلها . 


مدعنا كعلجر امع - 8مملا 


ينا 


